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كورونا: نسبة الشفاء عالمياً 72 في المائة
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)Getty/شهدت معظم الولايات انتشاراً أمنياً ورفعاً لسواتر بهدف حماية المنشآت  )ستيفن زينر

أكثر  الثلاثاء،  أمس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
فــيــروس  ألـــف شــفــاء مــن  مــن 34 مليوناً و200 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 47 
إلــى نحو  الوفيات  ألــف، ووصــلــت  مليوناً و700 
مليون و216 ألف، بحسب موقع »ورلد ميترز«. 
تعني هذه الأرقام أنّ نسبة الشفاء من الفيروس 
حول العالم، بالرغم من غياب الدواء المتفق عليه، 
بالإضافة إلى عدم الاتفاق على لقاح بعد، تبلغ 
نحو 72 في المائة، وهي نسبة كبيرة جداً، فيما 
تتدنى نسبة الوفيات من بين المصابين إلى نحو 
الأبــرز،  الخبر  المائة فقط. في  اثنين ونصف في 

تعتزم الحكومة البريطانية تجربة برنامج جديد 
على مستوى  الجديد  كــورونــا  فيروس  لفحص 
مدينة ليفربول )شمال غــرب(. وفي هذا الإطار 
 من يعيش ويعمل 

ّ
ستقدم فحوصاً منتظمة لكل

فــي المــديــنــة الــتــي يبلغ عـــدد ســكــانــهــا 500 ألــف 
نــســمــة فــي مــحــاولــة لإبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس. 
أنــحــاء المدينة  الــفــحــوص فــي جميع  ــجــرى 

ُ
وســت

من  التقنيات،  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 
أن توفر نتائج في  بينها أساليب جديدة يمكن 
غــضــون ســاعــة أو أقــــل. وقــالــت وزارة الــصــحــة: 
تقدماً في  الأكــثــر  الاخــتــبــارات  هــذه  »ستساعد 

تحديد المصابين بالعدوى الذين لم تظهر عليهم 
الأعراض حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم، ومنع 
ليفربول  تجربة  إلى  ويُنظر  الفيروس«.  انتشار 
من  بريطانيا  تمكن  لكيفية  اخــتــبــار  ــهــا 

ّ
أن على 

والتي  الــبــلاد،  بأنحاء  اختبارات جماعية  إجــراء 
بالفيروس.  الإصــابــات  عــدد  في  ارتفاعاً  تكافح 
ثانياً  إغلاقاً وطنياً  إنكلترا  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
يوم غد الخميس.على صعيد آخر، قال مسؤول 
كبير فــي قــطــاع الــصــحــة أمـــس إنّ ألمــانــيــا كانت 
ألــف إصــابــة يومية  ستتعرض لأكــثــر مــن 400 
بفيروس كورونا بحلول رأس السنة إذا استمر 

ــال لارس  مــســار الــعــدوى عــلــى مــا هــو عــلــيــه. وقـ
ــاده، نــائــب رئــيــس معهد روبــــرت كـــوخ، وهــي  شــ
ألمانيا،  فــي  الــفــيــروس  لمكافحة  الرئيسية  الجهة 
انتشار  تكبح  أن  يمكن  الجديدة  »الإجـــراءات  إنّ 
ــيـــروس«. وأدلـــــى لارس بــهــذه الــتــصــريــحــات  ــفـ الـ
البلاد.  بعد يوم من فرض عزل عام جزئي في 
إعــادة فرض  الحكومة  أمــا في فرنسا، فتدرس 
 في باريس ومنطقة »إيل دو 

ً
حظر التجول ليلا

فــرانــس« وســط شــعــور الحكومة بــالإحــبــاط من 
تجاهل الكثيرين إجراءات العزل العام الجديدة.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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عمليات الاقتراع مستمرة في مصر
استبعاد 7 ضباط من إدارة الانتخابات

خصوصية للدعاية السياسية في سيناءكورونا ينتشر بين الأسرى... وإضراب الأخرس يتجاوز 100 يوم

تحليل
تسريب  بسبب  الانتخابات،  إدارة  عن  ضباط   7 استبعاد  ومنها  عدة،  وقائع  المصرية  التشريعية  الانتخابات  أفرزت 

مقاطع فيديو تضر بالنظام الحاكم ومرشحيه في دوائر الجيزة والإسكندرية والمنيا وأسيوط
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عثمان لحياني

ربح الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون معركة الدستور، باعتبار 

أنه صار أمراً واقعاً، بحكم نتائج 
الاستفتاء التي صادقت على 

الدستور الجديد. وبغض النظر 
عن معدل المشاركة والمقاطعة، 

بالنسبة للرئيس، فإن الدستور هو 
المحطة المفصلية التي ستسمح له 

بالتخلص سريعاً من ميراث العهد 
السابق، ويدخل ضمن »التطهر« من 

ميراثه، عبر التخلص من البرلمان 
في انتخابات قريبة، للحصول 

على مجلس جديد يتساوق مع 
المرحلة، تتبعها انتخابات لتجديد 
مؤسسات الحكم المحلي. ويدخل 

في مكاسب الرئيس السياسية 
الإيفاء بنزاهة الاستفتاء، وهذه 

نقطة ثانية يمكن أن تمثل المؤشر 
الإيجابي الأكبر في استفتاء الأحد 

الماضي، وستؤدي دوراً مهماً في 
تغيير السلوك الانتخابي ومخرجات 
الاستحقاقات الانتخابية. على الأقل 
هذه المرة لم يتجه النقاش، كما أغلب 
الاستحقاقات السابقة التي شهدتها 

الجزائر، إلى مسألة التزوير والتلاعب 
بالنتائج والمخرجات، وانحصر 

حول المقاطعة وتفسيراتها. والقبول 
بالأرقام والبيانات كما هي في الواقع 
الانتخابي، وجرأة الإعلان عن نسبة 

مشاركة بـ23 في المائة دون خجل 
من هذا التواضع، نقطة مضيئة 

في هذا الاستفتاء. لكن في المقابل، 
فإن أهم معركة خسرها الرئيس 
الجزائري في خضم الاستفتاء، 
هي معركة الرموز. كان واضحاً 
- والرئيس نفسه يقر بذلك - أن 

الغرض الأساسي من اختيار موعد 
الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
هو تركيب الاستفتاء على حدث 

تاريخي )ذكرى اندلاع ثورة التحرير 
في 1954(، وإضفاء شرعية ثورية 

على الدستور الجديد. لم يكن 
الأمر موفقاً. وإضافة إلى الرفض 

السياسي، فإن النسبة الكبيرة 
للمقاطعة في الاستفتاء، حرمت 

الرئيس من أي استفادة من رمزية 
نوفمبر. معركة الأرقام لم تكن في 

صالح الرئيس من الناحية السياسية 
تماماً. الدستور الجديد حاز في 

المجموع على 13 في المائة فقط من 
مجموع الكتلة الناخبة )3.3 ملايين 

من مجموع 24.5 مليون ناخب(، 
إذا تم جمع كتلة الرفض مع كتلة 

المقاطعة. وهذا يعني وجود رفض 
شعبي لأول مشروع سياسي 

يطرحه تبون. لكن أخطر ما في هذا 
المؤشر هو تآكل شعبية الرئيس 
وكتلته الناخبة. وبين الانتخابات 
الرئاسية التي نافس فيها تبون 

أربعة مرشحين آخرين والاستفتاء 
على الدستور، الذي لا يطرح في 

سياق منافسة أحد، خسر الرئيس 
1.6 مليون صوت )من 4.9 ملايين 
في الانتخابات إلى 3.3 ملايين في 

الاستفتاء(.

تبون بين معركة 
العراق: الكاظمي يحضّر تكتلاً لخوض الانتـخابات المبكرةالرموز والأرقام

بغداد ــ عادل النواب

يتحرك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتشكيل 
كتلة ســيــاســيــة خــاصــة بـــه، لــخــوض الانــتــخــابــات المبكرة 
ــا مــطــلــع يــونــيــو/ حـــزيـــران 2021، تضم  ــراؤهــ المـــؤمـــل إجــ
سياسيين وناشطين برزوا في تظاهرات أكتوبر/ تشرين 
الكاظمي. في  الأول 2019، بحسب ما يؤكده مقربون من 
هــذا الــوقــت، تــبــدي قــوى سياسية مــخــاوف مــن استغلال 
الــكــاظــمــي مــنــصــبــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب انــتــخــابــيــة، وســط 
اتــهــامــات لــه بــخــرق التفاهم الـــذي تــم على أســاســه منحه 

الثقة في البرلمان.
ووفقاً لمصدر مقرب من الكاظمي فإن الأيام الماضية شهدت 
اجتماعات مكثفة بين الأخير وفريقه السياسي، لإنضاج 
مشروع تشكيل تكتل سياسي للمشاركة في الانتخابات 
 90 بنحو  الشباب  يــقــوده  مدني مستقل،  كتكتل  المــبــكــرة، 
فــي المــائــة مــن عــدد الأعــضــاء. وتــم تـــداول أســمــاء عــدة لهذا 
التكتل من بينها »المرحلة«، و»بــدايــة«، لكن حتى الآن لم 
يتم الاتفاق النهائي على أي من تلك الأســمــاء، حتى يتم 
البدء بإجراءات تسجيله لدى دائرة الأحزاب في مفوضية 

الانتخابات. وبين المصدر أن »كتلة الكاظمي الانتخابية، 
ستضم ناشطين بارزين كان لهم دور في تظاهرات تشرين 
الأول، إضــافــة إلـــى فــريــق الــكــاظــمــي الــســيــاســي، وهـــم في 
الغالب صحافيون وإعلاميون وأكاديميون. وتم عقد عدة 
اجتماعات لمناقشة جذب وجــوه جديدة للتكتل المقرر أن 
يخوض الانتخابات المقبلة، ومنافسة الأحزاب التقليدية 
في معاقلها الرئيسية، خصوصاً بغداد وجنوب البلاد«. 
ـــشـــرف والمـــؤســـس للكتلة 

ُ
ــد أن الــكــاظــمــي قـــد يــكــون الم وأكــ

الــجــديــدة، أو المــوجــه لــهــا، ولــيــس شــرطــاً أن يــرشــح نفسه 
في الانتخابات. وفي الوقت الذي اعتذر فيه مكتب رئيس 

ــد المـــاضـــي، عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى تلك  ــ الــحــكــومــة، مــنــذ الأحـ
المعلومات، أكدت النائبة عن ائتلاف »النصر« ندى شاكر 
جودت، في حديث مع »العربي الجديد«، وجود ما سمته 
»شرط«، تم أخذه على الكاظمي قبل الموافقة عليه لتولي 
منصب رئاسة الوزراء، وهو ألا يدخل بالانتخابات المقبلة 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال ولا يــشــكــل حــزبــاً، وأن الكاظمي 
وافق على ذلك. وقالت »على ضوء موافقة الكاظمي على 
الــثــقــة. ونحن  منحه  تــم  للانتخابات  ترشحه  عــدم  شــرط 
الآن نستغرب من معلومات تتحدّث عن أنه يعمل حالياً 
على تشكيل كتلة انتخابية خاصة به«. واتهمت الكاظمي 
بـــأنـــه يــســتــغــل مــنــصــبــه وصـــلاحـــيـــاتـــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
بالتوجه نحو ساحات  قام  وانتخابية، و»لهذا  سياسية 
ــــف الــكــثــيــر مــنــهــم بــهــدف  الـــتـــظـــاهـــرات والـــنـــاشـــطـــين، ووظـ
الجماهيرية  القواعد  كسبهم وكسب أصواتهم وأصــوات 

لهؤلاء الناشطين«.
فــي المــقــابــل، أعــلــن الــقــيــادي فــي تحالف »الــفــتــح« غضنفر 
البطيخ أنه لا يوجد قانون يمنع مشاركة رئيس الــوزراء 
بالانتخابات، لكن كان هناك اتفاق سياسي بمنع أي رئيس 
وزراء يترأس هذه الحكومة من المشاركة في الانتخابات. 

»العربي الجديد«، أن »هناك مخاوف سياسية من  وبين، لـ
انتخابية، خصوصاً  الكاظمي لمنصبه لأهداف  استخدام 
بعد قيامه بتعيين الكثير من الناشطين كمستشارين له، 
بهدف كسبهم، وحتى يكونوا من المروجين له ولكتلته في 

الانتخابات المقبلة«.
»العربي  وقال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ
ــــق المــعــطــيــات فــــإن الــكــاظــمــي وكــتــلــتــه  الـــجـــديـــد«، إنــــه »وفـ
الانــتــخــابــيــة ســيــكــونــون مــؤثــريــن فــي المــرحــلــة السياسية 
المستقبلية، ومن المنافسين خلال الانتخابات، خصوصاً 
فــي المــــدن ذات الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة«. وبـــين أن »الــكــاظــمــي 
وكتلته الانــتــخــابــيــة ربــمــا يحصلون عــلــى مــا يــقــارب 20 
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الــجــديــد، خــصــوصــاً أن غــالــبــيــة تلك 
الــشــخــصــيــات، ســتــكــون مــن الــشــبــاب والــتــي كـــان لــهــا دور 
في ثورة تشرين )الأول(«. وأضاف أن »القوى السياسية 
الكاظمي، وسيكون  المتنفذة حالياً لن تبقى تتفرج على 
لـــهـــا تـــحـــرك آخــــــر، نـــحـــو كـــســـب وجــــــوه مــــن المــتــظــاهــريــن 
والناشطين، حتى يكونوا في واجهة تلك القوى. كما أن 
بعض القوى عملت على تشكيل كتلة رديفة من الشباب، 

كمحاولة لكسب أصوات جديدة لها«.

القاهرة ــ العربي الجديد

ــقـــرر أن يـــبـــدأ الــتــصــويــت في  مـــن المـ
ــــن انـــتـــخـــابـــات  ــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـ المــــرحــ
ــر، بــعــد  ــــي مــــصــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ
الجديدة  الانــتــخــابــات  وتشمل  أيـــام.  بضعة 
مــحــافــظــات الــقــاهــرة والــقــلــيــوبــيــة والمــنــوفــيــة 
ودمياط  والدقهلية  الشيخ  وكفر  والغربية 
ــيـــة والـــســـويـــس  ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ وبـــورســـعـــيـــد والإسـ
وشــمــال سيناء وجــنــوب سيناء. وقــد كثفت 
الانتخابي،  المشهد  بــإدارة  المختصة  اللجان 
المشكّلة من جهازي المخابرات العامة والأمن 
القوائم  مرشحي  مع  اجتماعاتها  الوطني، 
وطــن«  »مستقبل  لحزبي  التابعين  الــفــرديــة 
و»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، وكـــذلـــك مــرشــحــي 
الــقــائــمــة المــــوحــــدة، لــلــتــنــســيــق فــيــمــا بينهم 
فــــي أعــــمــــال الــــدعــــايــــة، وتــجــمــيــع الــنــاخــبــين. 
ــاق عـــلـــى طـــرق  ــ ــفـ ــ وطـــلـــبـــت مــــن الـــجـــمـــيـــع الاتـ
القرى  وتقسيم  الخاصة  المواصلات  وسائل 
الشعبية  أســاس  بينهم، على  فيما  والكفور 
حشد  لضمان  والتنظيمية،  المالية  والــقــدرة 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن المـــواطـــنـــين لــلــمــشــاركــة 
ــة  ــويــ فــــي الانــــتــــخــــابــــات. وطـــلـــبـــت مـــنـــح الأولــ
لتأمين فوز مرشحي القائمة الموحدة، الذين 

سيمثلون نصف عدد أعضاء المجلس.
مقار  في  التنسيقية  الاجتماعات  وانعقدت 
حــزب »مستقبل وطــن« والأمــن الوطني، في 
الكبرى  المــراكــز  وبعض  المحافظات  عــواصــم 
فــي الــدقــهــلــيــة والمــنــوفــيــة. وســيــطــرت عليها 
ــدّدة مـــن ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات  تـــحـــذيـــرات مــــشــ

والأمــــن الــوطــنــي، مــن دخــــول المــواطــنــين إلــى 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة ومــراكــز  مـــقـــارّ إدارة 
حــشــد الــنــاخــبــين، خــوفــاً مـــن تـــكـــرار تسريب 
بها  اكتظت  كالتي  وصـــوت،  فيديو  مقاطع 
التواصل الاجتماعي خلال  صفحات مواقع 
الأيــام الماضية في أعقاب الجولة الأولــى من 
انــتــخــابــات المــرحــلــة الأولــــى الــشــهــر المــاضــي. 
وكــشــفــت تــلــك الإجـــــراءات بــمــا لا يـــدع مــجــالًا 
لــلــشــك، عـــن تــحــصــيــل مــبــالــغ مــالــيــة ضخمة 
من  الجنيهات،  من  الملايين  بعشرات  مــقــدّرة 
ترشيحهم  نظير  التبرّع  بدعوى  المرشحين، 
بـــاســـم الـــحـــزب الـــتـــابـــع لــــدائــــرة عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. كــمــا أظــهــرت مــجــدداً كيفية وعــد 
المواطنين بمنحهم مبالغ مالية مختلفة، في 

مقابل توجّههم للتصويت لصالح مرشحي 
الحزب والقائمة الموحدة.

ــتــــحــــذيــــرات بـــحـــســـب مـــصـــادر  وتـــضـــمـــنـــت الــ
ســيــاســيــة مـــن مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة تحدثت 
ــديــــد«، ضـــــــرورة تــحــكــم كــل  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
مرشح في إدارة حملته بشكل كامل وتحمله 
مسؤولية أي أخطاء تصدر من تلك النوعية. 
كــمــا تـــمّ مــنــع جميع المــرشــحــين مــن الحديث 
لوسائل الإعلام، وعدم تداول أوراق النتائج 
ــلـــى الإنــــتــــرنــــت، ضــمــانــاً  ــفـــرز عـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــبـــدئـ المـ
الحضور  ونــســب  النتائج  تعديل  لإمكانية 
فيما بعد، كما حدث في العديد من الدوائر 
خلال المرحلة الأولى التي تم تسجيل النسب 
الحضور  بكثير  يــفــوق  بما  فيها،  الرسمية 

الفعلي لتحسين نسبة المشاركة المعلنة.
والأمنية  الاستخباراتية  الــقــيــادات  ونبّهت 
المرشحين بضرورة منع الاشتباكات اللفظية 
بــــين مــمــثــلــيــهــم وأنــــصــــارهــــم خـــــــارج لــجــان 
التنسيقية  للجنة  الشكاوى  الاقــتــراع، ورفــع 
الأخبار  لتلافي نشر  الــدائــرة،  على مستوى 
السلبية عــن المرشحين فــي وســائــل الإعـــلام. 
ــمّ الــتــأكــيــد أيــضــاً عــلــى مــرشــحــي الــقــوائــم  وتــ
ــدة،  ــم الــقــائــمــة المـــوحـ الـــفـــرديـــة بــــضــــرورة دعــ
فــــي مـــواجـــهـــة قـــائـــمـــة المــســتــقــلــين بــالــقــاهــرة 
أبــنــاء مصر  وجــنــوب ووســط الدلتا وقائمة 
أي  تقريباً من  اللتين تخلوان  الدلتا،  بشرق 

شخصيات بارزة.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن ســبــعــة ضـــبـــاط كــانــوا 
ــــي دوائــــــر  مـــكـــلـــفـــين بـــــــــــإدارة الانــــتــــخــــابــــات فـ
بــالــجــيــزة والإســكــنــدريــة والمــنــيــا وأســـيـــوط، 
ــن مـــهـــامـــهـــم بـــعـــد فــتــح  ــ ــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مـ ــ تـ
تــحــقــيــق فـــي كــيــفــيــة تــســريــب مــقــاطــع فيديو 
ــتــح تحقيق 

ُ
حـــول اشــتــبــاكــات المــرشــحــين. وف

داخــــلــــي مــــن قـــبـــل المــــخــــابــــرات حـــــول كــيــفــيــة 
حــصــول الــقــائــمــة الــثــانــيــة المــنــافــســة للقائمة 
المــوحــدة، وهــي قائمة »نـــداء مصر« المشكلة 
أســاســاً مــن شخصيات غــيــر مــعــروفــة كانت 
قائمتها،  عــلــى  ترشيحها  رفــضــت  الأجــهــزة 
البحيرة  أصــوات مرتفعة في محافظة  على 
وبــعــض مـــراكـــز مــحــافــظــة الــجــيــزة تــحــديــداً. 
وأشـــــــارت المـــعـــلـــومـــات إلــــى ضـــلـــوع عــــدد من 
ــي تـــوجـــيـــه الــنــاخــبــين  ــة فــ ــيـ ــنـ ــادات الأمـ ــيــ ــقــ الــ
بــالــقــرى لــلــتــصــويــت لــتــلــك الــقــائــمــة، كــإجــراء 
العملية  إدارة  فـــي  تــجــاهــلــهــم  مـــن  انــتــقــامــي 

الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن من بين الأسباب التي 
الانسجام بين مجموعات  لحالة غياب  أدت 
ــام والمـــبـــاحـــث والـــلـــجـــان المــكــلــفــة  ــعـ ــن الـ ــالأمـ بـ
بــــــــالإدارة مـــن الأمـــــن الـــوطـــنـــي والمـــخـــابـــرات، 
ــي الـــحـــصـــول على  الــتــمــيــيــز بـــين الـــطـــرفـــين فـ
الانتخابات  بمناسبة  لهم  تصرف  مكافآت 

لصالح ضباط اللجان التنسيقية.
ــاد مـــصـــدر قــضــائــي  ــ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل؛ أفـ
ذو صــلــة بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 
بــأن رئيس الهيئة لاشــين إبراهيم، قــرر منع 
التحقيق في جميع الشكاوى التي تسلمتها 
الهيئة بمخالفات مرشحي حزب »مستقبل 
وطن«، وتغيير بيانات الانتخابات المجمعة 

النتيجة  الفرعية واختلافها عن  اللجان  من 
ــر أيــضــاً نتيجة  ــذا الأمــ الــنــهــائــيــة. وطــــاول هـ
ــــي دائـــــــــرة الــطــالــبــيــة  الانــــتــــخــــاب الـــــفـــــردي فـ
أسفرت  التي  الجيزة،  بمحافظة  والعمرانية 
عن فوز النائب الحالي عن »مستقبل وطن« 
الجمهوري«  »الشعب  ومــرشــح  علي  محمد 
ــائـــب مــحــمــد  ــنـ ــارة الـ ــ ــــسـ ــــور، وخـ ــــاشـ أحـــمـــد عـ

ــؤاد مــمــثــل الـــحـــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي  ــ فـ
الاجتماعي، والذي قدم طعناً بالتزوير.

ــدر أن رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة تــحــجــج  وذكــــــر المــــصــ
فــي مــواجــهــة بــعــض أعــضــاء مجلس الإدارة 
الذين طالبوا بالتحقيق في تلك المخالفات، 
ــــي مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــخـــاصـــة بــالــرشــى  وفـ
ــأن الــقــانــون  الانــتــخــابــيــة، بــضــيــق الـــوقـــت وبــ
يتيح التحقيق فيها في وقت لاحق وإحالة 
الجرائم للقضاء. وهو أمر لن يكون له تأثير 
انتخابه،  بعد  الــنــواب  مجلس  تشكيل  على 

نظراً للحصانة التي ستترتب لأعضائه.
ووفــقــاً لــلــجــدول الــزمــنــي لــلانــتــخــابــات الــذي 
أعــلــنــت عــنــه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة، فـــإن المــرحــلــة 
الثانية لانتخابات مجلس النواب بدأت يوم 
الناخبين المصريين  الأحــد الماضي، مع قيام 
المسجلين بالخارج بطباعة وإرسال بطاقات 
الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية في 
أن تستقبل  ويــفــتــرض  المــاضــيــين.  الــيــومــين 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة بــطــاقــات الاقـــتـــراع 
ــاء، وغــــداً الــخــمــيــس وبــعــد غد  ــعــ الـــيـــوم الأربــ
الجمعة، على أن يتم التصويت في الداخل، 
واستؤنفت  المقبلين.  والأحـــد  السبت  يــومــي 
الــدعــايــة الانتخابية لإعـــادة المــرحــلــة الأولــى 
المــاضــي، على أن تستمرّ حتى  يــوم الاثــنــين 
18 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. في 
ستأنف الدعاية الانتخابية لإعادة 

ُ
المقابل، ت

المرحلة الثانية من 16 نوفمبر الحالي حتى 
2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعداً 
قــرار  للطعن على  الحالي  3 نوفمبر  أقــصــاه 
الأولـــى، على  المرحلة  نتيجة  بــإعــلان  الهيئة 
أن تفصل فيها المحكمة بين 4 نوفمبر و13 
منه. وحددت 17 نوفمبر موعداً للطعن على 
نتيجة المرحلة الثانية، على أن تفصل فيها 

المحكمة بين 18 نوفمبر و27 منه.
ــــجــــرى انـــتـــخـــابـــات الإعــــــــادة فــــي الـــخـــارج 

ُ
وت

أيــــــام 21 و22  لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى  بــالــنــســبــة 
ــجــرى الإعــــادة فــي الــخــارج 

ُ
و23 نــوفــمــبــر، وت

ــام 5 و6 و7  ــ بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة أيـ
ديسمبر المقبل.

رام الله ـ العربي الجديد

واصــــــلــــــت قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
الاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، مع 
إلى  كورونا  بفيروس  المصابين  عــدد  ارتفاع 
73، وسط تحذيرات فلسطينية من استشهاد 
الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي 

سيناء ـ محمود خليل

ــابـــات الــنــيــابــيــة فــي  ــتـــخـ ــم الانـ يــحــمــل مـــوسـ
ــرقــــي مـــصـــر،  ــنــــاء، شــ ــيــ ــال ســ ــمــ مـــحـــافـــظـــة شــ
المــحــافــظــات،  بقية  عــن  تختلف  خصوصية 
تعيشها  الــتــي  الاستثنائية  للظروف  نــظــراً 
ــقــــلاب صــيــف عــــام 2013،  المــنــطــقــة مــنــذ الانــ
تقليص  وكــذلــك  المرشحين،  دعــايــة  وطبيعة 
اتساع  مــن  الــرغــم  الانتخابية، على  الــدوائــر 
المــحــافــظــة وعـــــدد ســكــانــهــا، مـــا يــشــيــر إلــى 
ــبــــة مــــن الـــســـلـــطـــة فــــي تــقــلــيــص حــضــور  رغــ
ســيــنــاء فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. أمــــا الــدعــايــة 
إليه  يفتقر  مــا  كــل  على  فتتركز  الانتخابية 
ليصار  الـــدولـــة،  وتتجاهله  هــنــاك،  المــواطــن 
إلــى اللعب على وتــر الاحــتــيــاجــات مــن أجل 
كــســب صـــوت الــنــاخــب ودفــعــه لــلــتــوجــه إلــى 
فــي  بـــصـــوتـــه  والإدلاء  ــراع  ــ ــتـ ــ الاقـ صـــنـــاديـــق 
السابع والثامن من الشهر الحالي، في حين 
أن الكثير من السكان لا يرون فائدة من هذه 

الانتخابات وما تفرزه.
ــد، قــــــــال الــــنــــاشــــط  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــيــــل المـ ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
»العربي الجديد«،  لـ السياسي زهدي جواد 
إن المواطن في سيناء لا يهتم بالانتخابات 
نــهــائــيــاً، لــعــلــمــه المــســبــق أن كـــل مـــا يحصل 
عــلــى هـــذه الأرض يــصــدر بــقــرار ســيــادي أو 
ــــواب مــصــر لا يــمــلــكــون  عــســكــري، وأن كـــل نـ

هــيــئــة  ــنـــت  ــلـ وأعـ الإداري.  لاعـــتـــقـــالـــه  رفـــضـــاً 
الفلسطينية، في  شؤون الأســرى والمحررين 
بــيــان أمــــس الـــثـــلاثـــاء، ارتـــفـــاع عــــدد الأســــرى 
المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع 
الإســرائــيــلــي إلــى 73 إصــابــة، مشيرة إلــى أن 
الــعــدد مــرشــح لــلازديــاد خــلال الأيـــام المقبلة. 
حيث  جـــلـــبـــوع،  ســجــن  إدارة  أن  وأوضــــحــــت 
بالكامل  المعتقل  أغلقت  أســيــراً،   360 يــوجــد 
وألغت جميع الزيارات وأعلنت أنها ستقوم 

بنقل جميع المصابين إلى سجن سليمون.
ــرى بــالــتــدابــيــر الــســيــئــة  ــ ــددت هــيــئــة الأســ ــ ونــ
المعدومة  والاحترازية  الوقائية  والإجـــراءات 
داخــــل ســجــون الاحــــتــــلال، واســتــهــتــار إدارة 
المعتقلين.  الحفاظ على سلامة  السجون في 
ــة الإهـــــمـــــال والــتــقــصــيــر  ــيـــاسـ وأكــــــــدت أن سـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــعــمــدة والمــمــنــهــجــة جعلت 
الأسرى هدفاً لفيروس كورونا ولكل الأوبئة 
تـــودي بحياتهم.  الــتــي  الخطيرة  والأمــــراض 
 عــــدداً مــن الأســــرى المــصــابــين 

ّ
ولــفــتــت إلـــى أن

بـــالـــفـــيـــروس، كــــانــــوا قــــد شــــعــــروا بـــأعـــراض 
المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا 
إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر 

ولم تجرِ أية فحوصات لهم.
بــيــان،  ــادي الأســيــر الفلسطيني، فــي  نـ ــال  وقـ
الــوبــاء،  انتشار  الاحــتــلال، ومنذ  إن سلطات 
وضعت الأســرى في عزل مضاعف، بــدلًا من 

ــرار لــصــالــح ســيــنــاء  ــ ــدار قـ ــ الــــقــــدرة عــلــى إصــ
وأهلها، أو تغيير واقع مرير يعيشونه في 
كــل ســاعــة، مضيفاً »بــنــاءً على ذلـــك، يسعى 
المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات إلـــى جـــذب الــنــاخــبــين 
ــان مــن  ــ ــ مـــــن بـــــوابـــــة الاحــــتــــيــــاجــــات الــــتــــي كـ
المــفــتــرض أن تــســدهــا الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا 
ــــلال فــتــرة  ــنـــا خـ ــنـــاء، فـــرأيـ ــيـ الــنــشــطــة فــــي سـ
الماضي،  الشهر  نهاية  الانتخابية  الدعاية 
ــمــــلات لــتــنــظــيــف الــــــشــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة،  حــ
وتوزيع كوبونات )قسائم( وقود للسائقين، 
خصوصاً سائقي الأجرة، وادعاء مسؤولية 
الإفراج عن معتقلين احتياطياً للتحري عن 
إلى  بالإضافة  المحافظة،  فــي  الأمــن  سجون 
تــوزيــع مــســاعــدات عينية وزيـــارة الــدواويــن 
العائلات، خصوصاً في مدينتي  ومجالس 
العريش وبــئــر الــعــبــد«. ولــفــت جـــواد إلــى أن 
التجربة السابقة مع نواب سيناء كانت غير 
النيابية  بــالانــتــخــابــات  لــلاهــتــمــام  مشجعة 
مــجــدداً، فــي ظــل اســتــمــرار أزمـــات المحافظة، 
ومرور سنين عليها من دون أي يتم تحريك 
ساكن، مشيراً إلى أنه في كثير من الأحداث 
اليومية كان المواطنون يبحثون عن النواب 
فــلا يــجــدونــهــم، مــا تــســبّــب فــي حــالــة سخط 

شعبي على النواب السابقين.
ــي، أفــــــــاد مـــصـــدر  ــابــ ــخــ ــتــ ــع الانــ ــ ــــوضـ وعــــــن الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن  حــكــومــي مــســؤول لـــ

أن تــوفــر لــهــم الإجــــــراءات الــوقــائــيــة الــلازمــة، 
واســتــمــرت فـــي تــنــفــيــذ الاعـــتـــقـــالات الــيــومــيــة 
والأطفال  السن  وكبار  المرضى  طاولت  التي 
ــلــــت نـــقـــل الأســـــــرى بــين  ــاء. كـــمـــا واصــ ــنــــســ والــ
الــســجــون، الأمـــر الـــذي ســاهــم بشكل أساسي 
فـــي نــقــل الـــوبـــاء كــمــا جـــرى الـــيـــوم فـــي سجن 
جــلــبــوع، عـــدا عـــن نــســبــة الإصـــابـــات الــعــالــيــة 
بــين صــفــوف الــسّــجــانــين، وهــم المــصــدر الأول 
لنقل الفيروس. وحــذر من أن إدارة السجون 
حــولــت الـــوبـــاء كــــأداة قــمــع وتــنــكــيــل وتــهــديــد 
ــوّلـــت  لاســـيـــمـــا بـــحـــق المــعــتــقــلــين الــــجــــدد، وحـ
سمى 

ُ
بعض الأقــســام فــي الــســجــون إلــى مــا ت

مراكز »للحجر الصحي«، لا تتوفر فيها أدنى 
الشروط الصحية، بل يواجه الأسير المصاب 
ــا حــيــاتــيــة  ــاعــ عــمــلــيــة عــــزل مــضــاعــفــة، وأوضــ

قاسية.
كـــمـــا حــــــذرت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــي الــكــيــلــة، فــي بــيــان، مــن اســتــمــرار سياسة 
الإهـــمـــال الــطــبــي مـــن قــبــل ســلــطــات الاحــتــلال 
بــحــق الأســـــــرى، خــصــوصــاً فـــي ظـــل جــائــحــة 
ــتــــلال  ــلــــطــــات الاحــ ــــت إن »ســ ــالـ ــ كــــــورونــــــا. وقـ
الإسرائيلي تهمل الأسرى الذين يعانون من 
أمــــراض مــزمــنــة قــبــل الــجــائــحــة، مــا يعني أن 
الــســجــون خــلال  مــعــانــاتــهــم ستتضاعف فــي 
الجائحة التي بات الأسرى فيها يعانون من 
الفيروس والأمــراض المزمنة، ما ينذر بخطر 

المحافظة باتت تنقسم إلى دائرتين بدلًا من 
ثــلاث دوائـــر فــي هــذه الانــتــخــابــات، وتتمثل 
فــي الـــدائـــرة الأولــــى الــتــي تــضــم أقـــســـام: أول 
وثــان وثالث ورابــع العريش، رفــح، والشيخ 
 19 الــفــردي  مقعدها  على  ويتنافس  زويـــد، 
( هــم: عبد 

ً
مرشحاً )6 حزبيين و13 مستقلا

العزيز مطر إسماعيل سالم )حزب مستقبل 
وطــــــن(، إبـــراهـــيـــم ســـالـــم إبـــراهـــيـــم الــكــاشــف 
)حزب التجمع(، أحمد يونس أحمد محمد 
)حزب الحرية(، محمد مدحت محمد رفاعي 
)مــســتــقــل(، حــســام شــاهــين مــنــســى إبــراهــيــم 
ــور ســعــيــد مــحــمــود إبــراهــيــم  ــ )مــســتــقــل(، أنـ
ــــن(، إيـــهـــاب حــســن عــبــد الــوهــاب  )حـــمـــاة وطـ
بيتا )مستقل(، فايق العبد حمدان الخليلي 
)حـــزب حــمــاة وطــــن(، صــالــح ســلامــة حسين 
الــعــبــد محمد  الــريــاشــات )مــســتــقــل(، محمد 
الشوربجي )مستقل(، محمد أحمد محمود 
أحمد عبد الرحمن )مستقل(، محمد السيد 

له، خصوصاً المرضى  محدق قد يتعرضون 
منهم«. من جهة ثانية، واصــل الأسير ماهر 
ــه المـــفـــتـــوح عن  ــرابــ الأخــــــرس )49 عـــامـــاً( إضــ
 أمــس 100 يــوم على التوالي 

ً
الطعام مسجلا

بحريته،  ومــطــالــبــاً  الإداري  لاعــتــقــالــه  رفــضــاً 
في ظل تعنت إسرائيلي برفض الإفــراج عنه 
وتلبية مطالبه، ووسط تحذيرات فلسطينية 
من استشهاده وتوقف أعضاء جسده. وأكد 
رئـــيـــس هــيــئــة شــــــؤون الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن 
»الـــعـــربـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة قــــــدري أبـــــو بـــكـــر، لــــ
ــامـــش اعـــتـــصـــام فــــي مــقــر  الــــجــــديــــد«، عـــلـــى هـ
الصليب الأحمر بمدينة البيرة للتضامن مع 
الأخـــرس والأســـرى المضربين أمــس الثلاثاء، 
أن »الوضع الصحي للأسير ماهر سيئ جداً 
من الناحية الصحية، لكن معنوياته عالية«، 
محذراً من أن وصــول ماهر إلى اليوم الـــ100 
ــرار لإدارة  مـــن الإضـــــراب قـــد يــكــون نــتــيــجــة قــ
ســـجـــون الاحــــتــــلال بــقــتــلــه. وأوضــــــح الأســيــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــحــرر مــحــمــد الــقــيــق، لـــ
والــــذي خـــاض تــجــربــة الإضــــراب عــن الطعام 
أكثر  لفترة طويلة في سجون الاحتلال قبل 
مــن 4 ســـنـــوات، أن تـــرك الأخــــرس ليصل إلــى 
ــراب، يعني أنـــه قــد يكون  ــ 100 يـــوم مــن الإضـ
شهيداً مع وقف التنفيذ، وحالته تخرج عن 
كل البروتوكولات الصحية وهو معرض لأي 

انتكاسة صحية.

سليمان علي )مستقل(، عبد الحميد عثمان 
حمدان أبو عتلة )مستقل(، خالد عودة عبد 
الفتاح الشريف )مستقل(، عادل محمد علي 
زناتي )مستقل(، عبد الناصر إبراهيم عبد 
الــعــزيــز شــعــبــان )مــســتــقــل(، عـــلاء أجميعان 
عامر حــمــادة عبيد )الــوفــد الــجــديــد(، ياسر 
حمدي عرابي )مستقل(، وائل محمد سليم 

أحمد )مستقل(.
أمـــا فــي الـــدائـــرة الــثــانــيــة الــتــي تــضــم أقــســام: 
الـــحـــســـنـــة والـــقـــســـيـــمـــة ونـــخـــل وبـــئـــر الــعــبــد 
حزبيين   3( مــرشــحــاً   12 فيتنافس  ورمــانــة 
و9 مستقلين( هم: عبد الله محمد سالم عبد 
الــكــريــم )مــســتــقــل(، نــصــر الــلــه حــســين سالم 
مــحــمــد )حــــزب مستقبل وطــــن(، مــحــمــد أبــو 
)مــســتــقــل(، سامي  عــرفــة  الــحــديــد مصطفى 
كــامــل عــامــر عــمــر )مــســتــقــل(، مــوســى محمد 
ــال علي  ــعـ ســلــيــم مــحــمــد )مــســتــقــل(، عــبــد الـ
ــن(،  ــــزب حـــمـــاة وطــ ــو الـــســـعـــود )حـ مــحــمــد أبــ
محمد عبد القادر سليم سليمان )مستقل(، 
السيد إبراهيم علي فرج )مستقل(، إبراهيم 
ســـلـــيـــمـــان ســـلـــمـــان عـــبـــد المــــالــــك )مـــســـتـــقـــل(، 
للعدل  )العربي  سالم  علي  سليمان  حسام 
ــاواة(، ســلامــة ســالــم ســلــيــمــان ســالــم  ــ ــسـ ــ والمـ
إبــراهــيــم محمد سليمان  )مــســتــقــل(، محمد 
ــى هـــــــؤلاء مــرشــحــو  ــ )مـــســـتـــقـــل(. يــــضــــاف إلــ

»القائمة الوطنية«.

تستمرّ الانتخابات 
المصرية على 
مراحل حتى 7 

ديسمبر المقبل 
)Getty(

تكتل مدني يقوده 
الشباب بنحو 90 في المائة 

من عدد الأعضاء

يسعى المرشحون 
لجذب الناخبين 

من بوابة الاحتياجات

حذر فلسطينيون من 
ازدياد أعداد الإصابات 

بفيروس كورونا بين 
الأسرى، جراء تجاهل 

إدارة سجون الاحتلال للأمر

حذر فلسطينيون من سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى )مصطفى حسونة/الأناضول(

دعت منظمة »المجموعة المتحدة للقانون« الحقوقية في مصر، 
أمس، السلطات إلى إلغاء قرارات المنع من السفر غير محددة المدة، 
المادة  والتي تمثل قيوداً غير قانونية ضد المعارضين. وأوضحت أن 
62 من الدستور المصري تنصّ على »ضمان حرية التنقل وحظر المنع 
من مغادرة إقليم الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة«. كما 
أشارت إلى الفراغ التشريعي في عدم وجود قانون ينظم حالات المنع 

من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه بمصر.

دعوة لإلغاء قرارات منع السفر

أشارت مصادر عراقية، أمس، إلى اعتقال أحد 
أعضاء هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بتهم 

فساد وإحالته إلى التحقيق. ونقلت وكالات أنباء 
محلية عن مصادر قولها إن »لجنة مكافحة الفساد 

اعتقلت مستشار رئيس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي )الصورة(، الوكيل السابق في وزارة 

الكهرباء رعد الحارس«. وأكد مسؤول أنه »متهم 
بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية«.

»العربي الجديد«، أنّ  كشف مسؤول عراقي، لـ
الفصائل الموجودة في سنجار غرب نينوى وضعت 

شروطاً للقبول بتنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في 
المنطقة، والذي أبرمته الحكومة العراقية مع حكومة 

إقليم كردستان. وقال المسؤول نفسه إن من بين 
الشروط »عدم دخول قوات البشمركة إلى البلدة، 
وأن تحتفظ الفصائل بمقار ومكاتب لها داخلها، 

من دون وجود عسكري لها«.

اعتقال 
مستشار 

لرئيس 
الحكومة

SCOOPللحديث تتمة...

Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة

شروط 
جديدة 

للفصائل 
لتطبيق 

اتفاق 
سنجار

  شرق
      غرب

استمرار العمل 
بمعبر رفح

استأنفت السلطات المصرية، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، فــتــح مــعــبــر رفــــح الــبــري، 
ــام حــركــة  ــ ــزة، أمــ ــ ــاع غــ جـــنـــوبـــي قـــطـ
المــــســــافــــريــــن، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الــداخــلــيــة  الــتــوالــي. وذكــــرت وزارة 
ــة  ــركـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة )تـــــديـــــرهـــــا حـ
حـــمـــاس( أن عــمــل المــعــبــر فـــي يــوم 
 685 مــــغــــادرة  »شـــهـــد  الأول  فــتــحــه 
مسافراً ووصول 131 مواطناً عائداً 
لقطاع غزة«. ومن المقرر أن يستمر 
فــتــح المـــعـــبـــر، فـــي كـــلا الاتـــجـــاهـــين، 

ى يوم غد الخميس.
ّ
حت

)الأناضول(

قضية الأخرس: الجامعة 
العربية تدين الاحتلال 

دان الأمـــين الــعــام المــســاعــد لشؤون 
فـــلـــســـطـــين والأراضــــــــــــــــي الـــعـــربـــيـــة 
العربية، سعيد  بالجامعة  المحتلة 
أبــو علي، أمــس الــثــلاثــاء، التجاهل 
ــــلال  ــ ــتـ ــ ــ ــات الاحـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــد لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
الإســرائــيــلــي، وحــمّــلــهــا المــســؤولــيــة 
ــر مــاهــر  ــيــ ــن تــــدهــــور حـــيـــاة الأســ عــ
الأخـــــــرس، الـــــذي يـــواصـــل إضـــرابـــه 
المــفــتــوح عـــن الــطــعــام لــلــيــوم المــائــة 
ــــي رفــــضــــاً لاعـــتـــقـــالـــه  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
الإداري، مع تراجع وضعه الصحي 
بشكل خطير للغاية. وقال أبو علي 
إن »حـــالـــة الأســـيـــر الأخـــــرس تمثل 
معاناة الأســرى ومدى الانتهاكات 
الــفــظــيــعــة الــتــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات 

الاحتلال بحقهم«.
)العربي الجديد(

تدريب بحري 
مصري ـ فرنسي

ـــــــذت الـــــبـــــحـــــريـــــتـــــان المــــصــــريــــة 
ّ
نـــــــف

تدريباً  الثلاثاء،  أمس  والفرنسية، 
ــراً بـــنـــطـــاق الأســـطـــول  ــابــ بـــحـــريـــاً عــ
وذلــك  المــتــوســط،  بالبحر  الشمالي 
ــة الــــفــــرقــــاطــــة المـــصـــريـــة  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ
»طابا« والفرقاطة الفرنسية »جان 
بار«. وتضمن التدريب العديد من 
التدريب  منها  المختلفة،  الأنشطة 
ــلـــى تــنــفــيــذ تـــشـــكـــيـــلات الإبــــحــــار  عـ
قدرة  أظهرت مدى  والتي  المختلفة 
الـــوحـــدات الــبــحــريــة المــشــتــركــة على 
اتــــخــــاذ أوضـــاعـــهـــا بـــدقـــة وســـرعـــة 
عالية، وكذلك التدريب على تقييم 

مختلف التهديدات.
)العربي الجديد(

مصر: إخلاء سبيل 
400 معتقل مؤقتاً

أخــلــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، ســــبــــيــــل جــمــيــع 
المتهمين على ذمة أحداث سبتمبر/ 
 1338 القضيتين  فــي   2019 أيــلــول 
و1413 لسنة 2019 حصر تحقيق، 
 1739 الــــقــــضــــيــــة  فــــــي  ــمــــين  ــهــ ــتــ والمــ
نيابة  تحقيق  حــصــر   2018 لسنة 
أكثر  العليا، وعــددهــم  الــدولــة  أمــن 
الصحافي  بينهم  مــتــهــم،   400 مــن 
ــثــــم حـــــســـــن، والمــــــــــــــدون مــحــمــد  ــيــ هــ
أكــــســــجــــين، والــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
ســامــح ســعــودي. ومــن المحتمل أن 
فرج عنهم للسجن مجدداً، 

ُ
يعود الم

إذا اســتــأنــفــت الــنــيــابــة عــلــى قـــرار 
المحكمة، وهو ما سيظهر قريباً.

)العربي الجديد(

لبنان يبرئ كارلوس غصن 
من زيارة إسرائيل

ــلـــبـــنـــانـــي، أمـــس  أوقـــــــف الـــقـــضـــاء الـ
الـــثـــلاثـــاء، مــلاحــقــة قــطــب صــنــاعــة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات كــــــــــارلــــــــــوس غـــصـــن 
)الصورة(، بجرم »زيارة إسرائيل« 
ــلــــى إخـــــبـــــار قـــــدّمـــــه ثـــلاثـــة  بــــنــــاء عــ
محامين بحقه مطلع العام الحالي 
إثر وصوله الى بيروت بعد فراره 
ــابــــان، بــفــعــل مــــــرور الـــزمـــن  ــيــ مــــن الــ
الــجــرم. وكـــان غصن  العشري على 
قد زار إسرائيل عام 2008 بصفته 
مـــديـــراً لــشــركــة »ريـــنـــو« الــفــرنــســيــة 
ــة مـــع شــركــة  ــراكـ ــفـــاق شـ لــتــوقــيــع اتـ
واعتذر لاحقاً  إسرائيلية.  سيارات 

عن ذلك. 
)فرانس برس(



جاءت المقاطعة 
الواسعة للاستفتاء 

على الدستور 
الجزائري نتيجةً 

للدور الذي أداه 
الحراك الشعبي. 

وعلى الرغم من 
نسبة التصويت 

المتدنية، والتي 
تعكس غضباً 
سياسياً وشعبياً 

من الدستور 
نفسه، إلا أن 

شفافية السلطة 
الوطنية المستقلة 

للانتخابات، أثارت 
إعجاب كثيرين، 

خصوصاً أنه سبق 
لها أن أدت دوراً 

إيجابياً في رئاسيات 
2019

أمين العاصي

لتأكيد  إيــرانــيــة  مليشيات  خــطــوات  تتسارع 
سطوتها على محافظة دير الــزور السورية، 
عدّ محطة رئيسية على 

ُ
شرقي سورية، التي ت

طريق طهران بيروت، الذي يعمل حكام إيران 
على إنجازه من خــال خلق ظــروف لا يمكن 
تجاوزها في أي تسوية سياسية مقبلة. ومن 
بين هذه الظروف تغيير النسيج الاجتماعي، 
ــفـــوف هـــذه  ــنــــاء المــنــطــقــة فــــي صـ وتــجــنــيــد أبــ
المليشيات. في السياق، تمّ تجنيد نحو 6700 
سوري من أعمار مختلفة في صفوف القوات 
الإيـــرانـــيـــة والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا أخــيــراً، 
وفــق المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، في 
المليشيات  التي تسيطر عليها هذه  المناطق 
فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور. وذكــــــرت مــصــادر 
المليشيات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ محلية 
الصعبة  المعيشية  الحالة  تستغل  الإيــرانــيــة 
إلى  لافتة  صفوفها،  في  لتجنيدهم  للسكان 
أنها تقدّم رواتــب تــراوح بين 70 و100 دولار 
وأشــارت  مهامهم.  المتطوعين حسب  لــهــؤلاء 
ــــى أن بـــعـــض الـــشـــبـــان والــــرجــــال  ــادر إلـ المــــصــ

يــضــطــرون لــانــخــراط فــي صــفــوف المجندين 
لــتــفــادي انــتــقــام هــذه المليشيات، الـــذي يصل 
في بعض الأحيان إلى القتل في حال الرفض. 
وأوضـــحـــت أن مــعــظــم ســـكـــان المــنــاطــق الــتــي 
السوري  والنظام  الإيرانيون  عليها  يسيطر 
تــركــوا بيوتهم ونــزحــوا إلــى الضفة الأخــرى 
من نهر الفرات، حيث سيطرة »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، وذكــــــرت أن مــديــنــة 
الميادين، التي كان عدد سكانها أكثر من 60 
ألف نسمة، لم يبق فيها سوى آلاف عدة فقط، 
البوكمال. ويشطر  فــي مدينة  الــحــال  وكــذلــك 
نهر الــفــرات محافظة ديــر الــزور من الوسط، 
الجنوبي  القسم  على  الإيــرانــيــون  ويسيطر 
»الشامية«،  بـ المحليون  السكان  الذي يسميه 
الشمالي  القسم  على  »قسد«  تسيطر  بينما 
»الــجــزيــرة«، والـــذي يقع ضمن ما  المــعــروف بـــ

»شرقي الفرات«. بات يُعرف اصطاحاً بـ
على  كــامــل  بشكل  المليشيات  هــذه  وتسيطر 
المــيــاديــن، جنوب  مــن مدينة  المــمــتــدة  المنطقة 
شرقي مدينة دير الزور، إلى مدينة البوكمال 
على الحدود السورية العراقية، المقدّرة بنحو 
قــرى وبلدات.  60 كيلومتراً، ومــا بينهما من 
وتحتفظ هذه المليشيات بنفوذ لها داخل دير 
الـــزور منذ أواخـــر عــام 2017، تــاريــخ إسقاط 
تــنــظــيــم »داعــــــــش«. وأبــــــرز هــــذه المــلــيــشــيــات: 
»لــــــواء فـــاطـــمـــيـــون« الـــــذي يــضــم مـــرتـــزقـــة من 
ــواء زيــنــبــيــون« الـــذي يضم  ــ أفــغــانــســتــان، و»لـ
مــرتــزقــة مــن بــاكــســتــان، بــالإضــافــة إلــى »لــواء 
الإمــــام عــلــي« و»حــركــة الــنــجــبــاء« وقــــوات من 
ــي، ومــلــيــشــيــات  ــ ــرانـ ــ »الــــحــــرس الــــثــــوري« الإيـ

أخرى من »الحشد الشعبي« العراقي.
بقيادة  محلية  مليشيات  للإيرانيين  وتتبع 
ــبــــاشــــرة بـــالـــحـــرس  ــــاص يـــرتـــبـــطـــون مــ ــخـ ــ أشـ
الثوري الإيراني، أبرزهم الشيخ القبلي نواف 

البشير، الذي يقود ميلشيا »الباقر«، وتضم 
مــرتــزقــة مــن قبيلة الــبــقــارة، إحــــدى كــبــريــات 
القبائل في ريف دير الزور، لكن القسم الأكبر 
مـــن أبــنــائــهــا مـــعـــارضـــون لــلــنــظــام الـــســـوري. 
وكان البشير نفسه من القياديين في صفوف 
المــعــارضــة الــســوريــة وتــعــرض لــاعــتــقــال في 
عام 2011، قبل أن يُفرَج عنه ويغادر سورية. 
المعارض في  السوري  الشارع  أنه فاجأ  غير 
إلــى دمشق، ليعلن  مطلع عــام 2017 بعودته 

تشكيل هذه الميلشيا.
ــح الــكــاتــب مــحــمــد خــالــد الــشــاكــر، في  ــ وأوضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الإيــرانــيــين  حــديــث لـــ
اخــتــاروا مدينة الميادين في ريــف ديــر الــزور 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، مـــركـــزاً لمــشــروعــهــم في 
شرقي سورية، مشيراً إلى أن مظاهر التشيّع 

تــبــدو أكــثــر وضــوحــاً فــي هـــذه المــديــنــة لجهة 
تغيير أذان المساجد وتعديل أسماء الشوارع 
وإنشاء مزارات دينية لربط المنطقة بالمشروع 
الإيــرانــي فــي ســوريــة. وأضـــاف الشاكر، وهو 
أبناء الميادين، أن الإيرانيين »يحاولون  أحد 
للسيطرة على  الشيعي  الهال  رسم خريطة 
مهمة  محطة  الـــزور  ديــر  ومحافظة  المنطقة. 
على الــطــريــق الــبــري الـــذي تعمل إيـــران على 
إنــشــائــه، ويــمــتــد مــن طــهــران مــــروراً بــالــعــراق 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  ــــولًا  وســـوريـــة وصـ

بيروت على ساحل المتوسط«.
العبث  الإيرانيين  أن محاولات  الشاكر  ورأى 
بالنسيج الاجتماعي في محافظة دير الزور 
»خطيرة للغاية«، مضيفاً أن هذا الأمر يحوّل 

السوريين إلى أعداء بعضهم لبعض«.

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

لــم يــخــرج الــكــثــيــر، أمـــس الــثــاثــاء، عــن ثاني 
الليبية  العسكرية  اللجنة  اجــتــمــاعــات  ــام  أيـ
المشتركة )5+ 5( التي تلتئم للمرة الأولى في 
فــي مدينة غــدامــس، بهدف  ليبيا، وتــحــديــداً 
بحث تطبيق اتفاق وقــف دائــم لإطــاق النار 
بانتظار ما ستؤول إليه المخرجات في ختام 
الجلسات الــيــوم الأربــعــاء. ويــتــزامــن ذلــك مع 
التي  الأممية،  البعثة  لها  تتعرض  انتقادات 
تــرعــى الاجــتــمــاعــات، بــشــأن طــريــقــة إدارتــهــا 

مسارات الحل الليبي.
ــبــــاء عـــن زيــــارة  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، بـــــرزت الأنــ

الوفاق  حكومة  فــي  الداخلية  لــوزيــر  مرتقبة 
الــلــيــبــيــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا إلــــى مـــصـــر، وســط 
»الــعــربــي الــجــديــد« وجـــود  تــأكــيــد مـــصـــادر لـــ
دور أميركي في التقريب بينه وبين القاهرة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــربــة من 
اللجنة المعنية بالملف الليبي إن جدول زيارة 
بــاشــاغــا إلــــى الـــقـــاهـــرة يــتــضــمــن لـــقـــاءات مع 
عـــدد مــن المــســؤولــين المــصــريــين، الــذيــن يأتي 
العامة عباس  المخابرات  في مقدمتهم مدير 
كامل، ومنسق اللجنة المصرية المعنية بشأن 
ليبيا الــلــواء أيمن بــديــع. وأضــافــت المــصــادر، 
منذ  اتــصــالات  هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
فــتــرة بــين بــاشــاغــا والــجــانــب المــصــري، لافتة 
التنسيق معه بشكل مباشر،  أنــه جــرى  إلــى 
ض العمال المصريين للإهانة  خال أزمة تعرُّ
فـــي مــديــنــة تــرهــونــة، وكـــذلـــك اخــتــطــاف عــدد 
مــن الــعــمــال المــصــريــين فــي مدينة بني وليد، 
المــاضــي. وتحدثت عــن وجــود تقارب  الشهر 
كبير في الرؤى بين الجانبين، بشأن عدد من 
الملفات التي يأتي في مقدمتها ملف مكافحة 

الإرهاب، ومواجهة العناصر المتطرفة.
أدى  الأمــيــركــي  الجانب  أن  المــصــادر  وكشفت 
دوراً بارزاً في التقريب بين القاهرة وباشاغا، 
الذي يتولى عملية موسعة لماحقة العناصر 
ــة، وتـــفـــكـــيـــك المـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة،  ــرفـ ــطـ ــتـ المـ
ودمجها ضمن هياكل نظامية، تتبع الجيش 
ــإن بــاشــاغــا  ــ ــلـــيـــبـــي،. وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـ الـ
المقبلة  الفترة  خــال  نــفــوذه  لتوسيع  يسعى 
ــوزراء  عــبــر تــقــديــم نفسه مــرشــحــاً لــرئــاســة الــ
ضمن التصورات المطروحة لتقاسم السلطة، 
والتي تتضمّن تقسيم الرئاسات الثاث بين 
أقــالــيــم لــيــبــيــا، بــحــيــث يــكــون مــنــصــب رئيس 
الوزراء من نصيب غرب ليبيا، في حين يكون 
منصب رئــيــس المجلس الــرئــاســي مــن حصة 

برقة، فيما تكون رئاسة  ليبيا وإقليم  شرق 
مجلس النواب من نصيب الجنوب الليبي.

وقالت المصادر إن باشاغا يسعى لبناء الثقة 
الاعتراض  عــدم  القاهرة، لضمان  بينه وبــين 
عليه من جانب مصر، في حال توليه منصب 
رئيس الــوزراء، خلفاً لرئيس حكومة الوفاق 
 
ّ
الوطني فائز السراج. وبحسب المصادر فإن
الــقــاهــرة لا تــعــتــرض عــلــى شــخــص بــاشــاغــا، 
إلا أنها ما زالــت في حاجة لضمانات بشأن 
حدودها الغربية مع ليبيا وضمان تأمينها 
وعـــدم انــتــقــال أيـــة تــهــديــدات عــبــرهــا للداخل 
ــى أن  ــ المـــــصـــــري. كــــذلــــك أشــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
تــوازن  ضمان  باشاغا  مع  ستبحث  القاهرة 
العاقات الليبية بين القاهرة وأنقرة، بحيث 
الحدود  على  تهديد  مصدر  تركيا  تشكل  لا 
، فــي ظــل الــعــاقــات 

ً
الــغــربــيــة لمــصــر مــســتــقــبــا

الــــتــــي تــــربــــط وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الوفاق بتركيا. وقالت المصادر، التي تحدثت 
بدرجة  تثق  القاهرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ما بباشاغا، إلا أن الأمــر في إطــار العاقات 
الثقة فقط، ولكن  الـــدول لا يتوقف على  بــين 
هــنــاك مـــحـــددات أخــــرى يــجــب ضــمــانــهــا قبل 

الحصول على دعم مصر.
وجـــاء هــذا الــتــطــور قبل ســاعــات مــن اختتام 
ــكـــريـــة الــلــيــبــيــة  ــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــسـ اجــ

الليبية،  المشتركة )5+ 5( في مدينة غدامس 
الهادفة الى تطبيق اتفاق وقف دائم لإطاق 
العام  للأمين  الخاصة  الممثلة  وكــانــت  الــنــار. 
ستيفاني  بالإنابة،  ليبيا  في  المتحدة  للأمم 
أكّــــــــــدت أن الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى  ــز، قـــــد  ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ولـ
لاجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة بـــين وفـــــدي »الــــوفــــاق« 
ومــلــيــشــيــات حــفــتــر قـــد أحــــــرزت »تـــقـــدمـــاً في 
ــــاق الــــنــــار«.  ــ تــنــفــيــذ بــــنــــود اتــــفــــاق وقـــــف إطـ
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  ــــت، خـ ــافـ ــ وأضـ
عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية في غدامس 
مساء أول من أمس، أن »هناك توافقاً وتقدماً 
ملحوظاً توصل إليه الضباط العشرة، وهو 
الـــروح  هـــذه  لنقل  ومــهــم  للغاية  أمـــر مشجع 

والمسؤولية إلى الطبقة السياسية«.
وأكدت مصادر مسؤولة مقربة من اجتماعات 
الجلسة  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ ــدامـــس،  غـ
فــي غــدامــس ســتــحــدد تفاصيل وقـــف إطــاق 
النار ونقاط تباعد قوات الطرفين، بالإضافة 
ــة الــعــســكــريــة  ــرفـ ــغـ ــفـــاق عـــلـــى تــشــكــيــل الـ لـــاتـ
الــتــي ســتــشــرف عــلــى تنفيذ بنود  المــشــتــركــة 
ــاء المــلــفــات الأخــرى  الاتــفــاق، فيما سيتم إرجـ
المتعلقة بمغادرة المرتزقة وتحديد موعد بدء 
انسحاب قــوات الطرفين من مناطق التماس 
بمدينة سرت. وكشفت المصادر عن استعداد 
مـــمـــثـــلـــي مـــجـــلـــســـي الــــــدولــــــة ونــــــــــواب طـــبـــرق 
لاســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات حــوارهــمــا فــي مسار 
المناصب القيادية في المغرب مجدداً، مشيرة 
أن تستأنف الاجتماعات غداً  المرجح  أن  إلى 
ــــدت المـــصـــادر أن اجــتــمــاعــات  الــخــمــيــس. وأكــ
الآليات  تطبيق  ستناقش  المجلسين  ممثلي 
التي اتفقت عليها، وبحث جملة من الأسماء 
القوائم دون  المقترحة، بهدف تحديد أسماء 
أن يكون لها الحق في اعتماد أسماء بعينها 

لشغل تلك المناصب.
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أعقب الإعان عن نتائج الاستفتاء، تبشير 
مراحل  مع  النهائية  بالقطيعة  الجزائريين 
تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــســـابـــق. وذكــــرت 
الرئاسة في البيان أن »النتائج قد أظهرت 
ــان مـــتـــمـــيـــزاً بــالــشــفــافــيــة  ــ أن الاســـتـــفـــتـــاء كــ
السلطة  أعلنتها  التي  والنتائج  والــنــزاهــة، 
عدّ تعبيراً 

ُ
ت المستقلة لانتخابات  الوطنية 

نــاخــب )مــــن مــجــمــوع 24.5 مــلــيــون نــاخــب(. 
صــوّت 66.8 في المائة منهم بنعم للدستور، 
ــاخــــب، فــــي مــقــابــل  بـــمـــجـــمـــوع 3.3 مـــايـــين نــ
تصويت 33.2 في المائة، يمثلون 1.6 مليون 

ناخب، ضده.
والـــتـــقـــطـــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة الــلــحــظــة 
ــي بـــيـــانـــهـــا الــــذي  ــــت فــ ــاولـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وحـ

 عن إرادة الشعب«. وأضاف 
ً
حقيقياً وكاما

رئــيــس  أن  »يــــبــــيّن  ــاء  ــفـــتـ ــتـ الاسـ أن  الـــبـــيـــان 
الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تــبــون كـــان وفــيــاً 
لالــتــزامــاتــه، حــتــى يــتــم الـــشـــروع أخــيــراً في 
المـــســـار الــكــفــيــل بــالــســمــاح بــالــتــعــبــيــر الــحــر 
والـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري حـــول 
كــل مــا يخص مــصــيــره«. وأشــــادت الرئاسة 

طبعت  التي  والنزاهة  بالشفافية  الجزائرية 
هنا  »مــن  بأنه  متعهدة  الشعبي،  الاستفتاء 
فــصــاعــداً وامـــتـــدادا لانــتــخــابــات 12 ديسمبر 
بمثابة  انــتــخــابــات ســتــكــون  كـــل  فـــإن   ،2019
ولما  الــجــزائــري  الشعب  تطلعات  عــن  تعبير 
»مــنــع  يــريــده لمــســتــقــبــلــه«. وتــعــهّــدت أيــضــاً بـــ
أي تـــدخـــل لــلــحــكــومــة والـــســـلـــطـــات الإداريــــــة 

فــي تنظيم الانــتــخــابــات، بــعــدمــا تــم تحويل 
ــات الـــكـــامـــلـــة لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة  ــيـ الـــصـــاحـ
المستقلة لانتخابات، وقد كانت النتائج في 

مستوى تطلعها«.
وإضافة إلى الرئاسة، يؤكد إقرار الكثير من 
التي كانت  تلك  فيها  بما  السياسية،  القوى 
ضحية للتزوير في الانتخابات السابقة قبل 
الحراك الشعبي، أو تلك التي كانت تعتبر أن 
التزوير معضلة حقيقية في الباد، أن نجاح 
السلطة الانــتــخــابــات هـــذه المــــرة، ســيــكــون له 

أبعاد إيجابية.
ورأى رئيس حزب »جيل جديد« )تقدمي(، 
ــيــــس الـــســـابـــق  أحــــــد أبـــــــرز مــــعــــارضــــي الــــرئــ
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، جــيــالــي ســفــيــان، 
الــــذي اســتــخــلــصــنــاه هو  ــــدرس الأول  أن »الـ
ــه كـــانـــت لــلــســلــطــة الــشــجــاعــة، حــتــى ولــو  أنــ
رغـــمـــاً عــنــهــا لإعـــطـــاء الأرقـــــــام الــصــحــيــحــة. 
في  قـــراءة جدية  نعطي  أن  نستطيع  والآن 
الاستفتاء، إذ إنه من النادر جداً في الجزائر 
أن نتعامل مع أرقام حقيقية عن الاستفتاء، 
تعبّر عن واقع نسبة المشاركة، وهذا يعطي 
لانتخابات مصداقية«. وأشــار في حديثٍ 
ــذا نــجــاح  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »هـ لــــ
كبير ومؤشر على أن النظام السياسي في 
الجزائر يتجاوب وبصدد تكريس التغيير 
ــر إيــجــابــي  الـــتـــدريـــجـــي. وســيــكــون لـــذلـــك أثــ
الناخبين  ثقة  اســتــعــادة  صعيد  على  كبير 
في الانتخابات المقبلة«. وكان من المقرر أن 
الجزائر انتخابات برلمانية في عام  تجري 
2022، إلا أن نتائج الاستفتاء على الدستور 
ستتيح الــفــرصــة لإجــرائــهــا فــي وقـــتٍ أكبر، 

كما أعلن الرئيس الجزائري أكثر من مرة.
السلطة  أن  إلى  التصريح أيضاً  يشير هذا 
 

ّ
الــســيــاســيــة لـــم تــكــن تــمــلــك خـــيـــاراً غــيــر كــف

ـــن الانــــتــــخــــابــــات وعــــــــدم الـــتـــدخـــل  يــــدهــــا عــ
محاولة  أيــة  تكلفها  أن  يمكن  وكـــان  فيها. 
لــلــتــدخــل فـــي عــمــل ســلــطــة الانـــتـــخـــابـــات أو 
التاعب بالنتائج الكثير، في ظل الاحتقان 
الــشــعــبــي لاستفتاء،  والـــرفـــض  الــســيــاســي 
وهـــو مـــا تــجــلــى بـــوضـــوح مـــن خـــال نسبة 
المقاطعة. كما نتائج الاستفتاء الشعبي على 
الدستور، يمكن أن تكون في السياق نفسه 
محطة فارقة، في إحداث تغيير عميق داخل 
النظام إزاء مسألة الانتخابات وشفافيتها 
للسلطة  الأكبر  الامتحان  لكن  الجزائر.  في 
ــات مـــعـــاً،  ــابــ ــخــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة وســـلـــطـــة الانــ
ســيــكــون عــنــد إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية 
التنافس  طبيعة  بحكم  المــقــبــلــة،  والمــحــلــيــة 
ــزاب والــقــوائــم المــشــاركــة فيها،  وحــجــم الأحــ
والـــتـــي ســتــســمــح بــمــعــرفــة حــقــيــقــة الــســلــوك 
الانــتــخــابــي، والــحــجــم الــحــقــيــقــي لــكــل قــوة 

سياسية في الباد.
ــة فــي  ــوقـ ــبـ ــر المـــسـ ــيـ ــات غـ ــرجــ ــخــ ــكـــن هــــــذه المــ لـ
الــجــزائــر، لــم تكن لتحدث لــولا الـــدور الــبــارز 
الشعبي على  الــحــراك  الــذي شكّله  والضغط 
محاولة  أو  خطأ  أي  أن  خصوصاً  السلطة، 
ستكلف  كانت  ونتائجه،  الاستفتاء  لتزوير 
الــســلــطــة كـــثـــيـــرا، وقــــد تــنــســف كـــامـــل المــســار 

السياسي في الباد.
السياسية  العلوم  أســتــاذ  أبــدى  السياق  فــي 
فــي جــامــعــة ســعــيــدة، مــولــود ولـــد الــصــديــق، 
بأن  الجديد«،  »العربي  لـ اعتقاده في حديثٍ 
ــدّمــت هــي لتخفيف الضغط. 

ُ
ق »الأرقـــام التي 

ــو ســـلـــوك الـــســـلـــطـــة بــســبــب  والــــــــذي تــغــيــر هــ
الــضــغــط الــشــعــبــي المـــتـــواصـــل، الـــــذي فــرض 
عليها تغيير سلوكها إزاء الانتخابات. لكن 
من حيث المبدأ، فإن تجربة هيئة الانتخابات 
ــن بــاتــجــاه الاســتــقــالــيــة. ومــن  ــثــمَّ

ُ
حــديــثــة، وت

ــا يــمــكــن لتحقيق  ــل مـ ــداً تــشــجــيــع كـ المـــهـــم جــ
ــلـــة. لــكــن  ــبـ ــقـ الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـ
فــــي المـــقـــابـــل، يـــجـــب أن تــحــظــى بــســلــطــاتــهــا 
الدستورية كاملة في إدارة مراحل أخرى من 

الانتخابات، مثل الحملة الانتخابية«.

رصدخاص

مصر ما زالت في 
حاجة لضمانات بشأن 

حدودها مع ليبيا

نتائج استفتاء الدستور... »حلال«

ترتبط  ولا  السلطة،  بأداء  متعلقة  تسجيلها  يمكن  ملاحظات  يوجد 
سابقة  بمراحل  تتصل  لكنها  ونتائجها،  الاقتراع  عملية  بسير  بالضرورة 
للتصويت. ومن بينها ما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين كل القوى 
المشاركة في الانتخابات، وإنهاء الحق الحصري في الترخيص للأنشطة 
الانتخابية. كما يسود اعتقاد بضرورة تطوير الأداء الإعلامي، الذي لم 
أية  الانتخابات  لم تعقد هيئة  إذ  الأحد،  استفتاء  الصحافيين في  يرضِ 

مؤتمرات يوم الاقتراع.

ملاحظات على هامش الاستحقاق

قضية

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة غــيــر  ــعــ ــاطــ ــقــ ــن نـــســـبـــة المــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــائـــج الاسـ ــتـ ــنـ المــــســــبــــوقــــة لـ
الشعبي على الدستور الجزائري 
الذي جرى يوم الأحد الماضي، وحدها محور 
الــنــقــاش الــســيــاســي فــي الــجــزائــر بــعــد إعــان 
الـــنـــتـــائـــج. لــكــن الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
ــام كــمــا هـــي، عبر  ــ لــانــتــخــابــات أعــلــنــت الأرقــ
 23.7 بلغت  متدنية  مشاركة  بنسبة  الإقـــرار 
لقوى  بالنسبة  ل 

ّ
مث المائة فقط. وهــو ما  في 

سياسية ومحللين تحوّلًا كبيراً يؤشر على 
يُسهم  ما  الانتخابات،  تزوير  مراحل  نهاية 
الحجم  وكشف  الناخبين،  ثقة  استعادة  فــي 
الــتــمــثــيــلــي لـــكـــل قـــــوة ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــاد 
وإعطاء مصداقية للمؤسسات المنتخبة. مع 
المستقلة  الوطنية  السلطة  خــطــوة  أن  العلم 
ــدوة  ــنــ ــا، فـــفـــي الــ ــهــ ــن نــــوعــ ــ لـــيـــســـت الأولـــــــــى مـ
نتائج  عــن  لــلإعــان  عقدها  التي  الصحافية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي 12 ديــســمــبــر/
قـــال رئــيــســهــا محمد  كـــانـــون الأول المـــاضـــي، 
شرفي، وهو وزيــر عدل سابق، إنه »لم يولد 
عــلــيّ وعــلــى سلطة  أن يضغط  مــن يستطيع 
ــابــــات«. وبــــــدا تــصــريــحــه فــــي حــيــنــه  ــتــــخــ الانــ
بمثابة تأكيد المعلومات التي كانت متداولة 
الحكومة  رئيس  عليه  مارسها  ضغوط  عــن 
حينها نور الدين بدوي، لتوجيه الانتخابات 
ضــد المــرشــح عبد المجيد تــبــون. لكن أيــاً من 
المرشحين لم يطعن في شفافية الانتخابات 

الرئاسية.
المستقلة  الوطنية  للسلطة  سمح  الإرث  هــذا 
لانتخابات في ضمان نزاهة استفتاء الأحد 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا دفــــع شــرفــي فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي، أول من أمس الاثنين، إلى وصف 
الــدســتــور الــجــديــد بــأنــه »حــــال«. وقـــال: »في 
حــالًا،  رئيساً  كسبنا  الرئاسية  الانتخابات 
ــوراً حـــــالًا«،  ــتــ وفــــي الاســـتـــفـــتـــاء كــســبــنــا دســ
مضيفاً بأن »التزوير نوع من أنواع الفساد، 
بل هو أمّ الفساد«. وأعلن أن نسبة المشاركة 
بلغت 23 في المائة، مع تصويت 5.5 مايين 

الدوحة ـ أنور الخطيب

حـــدّد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثــانــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
انتخابات مجلس  المقبل موعداً لإجــراء 
الــشــورى، مؤكداً أن مكانة بــاده تتعزز 
على الــرغــم مــن الــحــصــار. ووضـــح أمير 
قــطــر، فــي افتتاح دور الانــعــقــاد الــعــادي 
الــــــ49 لمــجــلــس الـــشـــورى الـــقـــطـــري، أمــس 
انــتــخــابــات أكــتــوبــر المقبل  الــثــاثــاء، أن 
الشورى  تقاليد  إطــار »تعزيز  تأتي في 
ــقـــطـــريـــة وتــــطــــويــــر عــمــلــيــة الــتــشــريــع  الـ
بمشاركة أوســـع مــن المــواطــنــين«. وقــال: 
»كادت الاستعدادات لانتخابات مجلس 
الـــشـــورى تــصــل إلــــى خــتــامــهــا، وســـوف 
تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
ــــوف تـــجـــرى هـــذه  ــبـــل. سـ ــقـ ــام المـ ــعــ مــــن الــ
الانـــتـــخـــابـــات بــمــوجــب الـــدســـتـــور الـــذي 
اســتــفــتــي عــلــيــه فــي الــعــام 2003 وصــدر 
نــقــوم بخطوة مهمة  وبــهــذا  عــام 2004. 
فـــي تــعــزيــز تــقــالــيــد الــــشــــورى الــقــطــريــة 
وتـــطـــويـــر عــمــلــيــة الـــتـــشـــريـــع بــمــشــاركــة 

أوسع من المواطنين«. 
وأضــــــــــــاف: »لــــديــــنــــا نـــظـــامـــنـــا الــــراســــخ 
والمتداخل  مجتمعنا  بنية  فــي  المتجذر 
معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو 
نظام إمــارة مستند إلى تقاليد راسخة 
مـــن الــحــكــم الــــعــــادل والـــرشـــيـــد المــرتــبــط 
ــــولاء  بــالــشــعــب بــالمــبــايــعــة وعــــاقــــات الـ
والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه 
وبين المجتمع«. وشدد على أنه »ليست 
الانتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد 
تبلورت هوية قطر عبر الزمان، وتظهر 
في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا 
السمحة،  الأخــاقــيــة  وقيمه  وتــمــاســكــه، 
وحــبــه لــوطــنــه، كــمــا ظــهــرت فـــي تــحــدي 

الحصار«. 
وأشــار الشيخ تميم إلــى أن مكانة قطر 
استمرار  الرغم من  تتعزز على  الدولية 
»بــالــنــســبــة لسياستنا  وقــــال  الــحــصــار. 
الــخــارجــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 

الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــاث 
سنوات، فإن مكانة قطر الدولية تتعزز 
بــســبــب تــكــثــيــف نــشــاطــنــا فـــي الــقــضــايــا 
التغير  الــدولــي، مثل  التي تهم المجتمع 
المـــنـــاخـــي ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر ومـــحـــاربـــة 
ــاع  ــبــ ــبــــب اتــ ــا، وبــــســ ــ ــرهـ ــيـــ ــ الإرهــــــــــــاب وغـ
ومبدئية،  ومسؤولة  حكيمة  سياسات 
النزاعات  العديد من  والإســهــام في حل 

بالطرق السلمية عبر الحوار«. 
ــا يــتــعــلــق بــمــنــطــقــتــنــا،  ــمـ ــيـ وأضــــــــاف »فـ
فــإنــنــا نـــؤكـــد عــلــى مــوقــفــنــا الــثــابــت من 
والحقوق  الفلسطينية  القضية  عــدالــة 
المــــشــــروعــــة لأشـــقـــائـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــامـــة دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة  ــك إقـ بــمــا فـــي ذلــ
الــقــدس  وعاصمتها   1967 حـــدود  عــلــى 
الــــشــــرقــــيــــة والــــــحــــــل الـــــــعـــــــادل لــقــضــيــة 
الــــاجــــئــــين، وفــــقــــاً لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية«. وأعلن أن الأمة العربية فقدت 
ــذا الـــعـــام رجــلــين مـــن أعــظــم رجـــال  فـــي هـ
الــخــلــيــج، وهـــمـــا الــســلــطــان قـــابـــوس بن 
ســعــيــد، بــانــي ســلــطــنــة عــمــان الــحــديــثــة 
خـــوة 

ُ
الـــذي ربطته بقطر عــاقــات مــن الأ

الشيخ  الكويت  المتبادلين، وأمير  والود 
صباح الجابر الصباح، »الذي عمل بكل 
ــوة لــلــتــوفــيــق بـــين الـــدول  مـــا أوتــــي مـــن قـ
الــعــربــيــة وإصـــــاح ذات الــبــين فـــي دول 
الخليج، والذي لن ننسى مواقفه معنا«. 
وأضاف »نأمل أن تستلهم دول مجلس 
التعاون من اعتدال فقيدينا وحكمتهما 
من المواعظ والعبر الصحيحة، لمستقبل 

العاقات فيما بينها«.  
فيروس  مــواجــهــة جائحة  وبــخــصــوص 
ــارت  ــ ــتـ ــ اخـ ــر  ــطــ قــ أن  كـــــــورونـــــــا، أوضـــــــــح 
الإغاقات الجزئية وأن النظام الصحي 
التعامل مع  أثبت جدارته في  البلد  في 
الوباء. وفي الشأن الاقتصادي، أكد أمير 
القطري في مواجهة  الريال  قطر متانة 
الأزمــــــات الــخــارجــيــة مـــن خــــال حــفــاظــه 
»قطر حافظت  أن  قيمته. وأضـــاف  على 
على تصنيفها الائتماني المرتفع وقطاع 

ى تداعيات الجائحة«.
ّ
الطاقة تخط

قطر: انتخابات أكتوبر 2021 
لتوسيع مشاركة المواطنين

غياب التزوير في 
الانتخابات يعود أيضاً 

للدور البارز للحراك الشعبي

النظام السياسي 
يتجاوب وبصدد تكريس 

التغيير التدريجي

تعمل طهران على 
تأمين السيطرة على 

دير الزور ومحافظتها 
عبر استغلال الأحوال 
المعيشية الصعبة، 

وتجنيد سوريين 
في هذه المناطق

علمت »العربي الجديد« 
أن واشنطن أدت دوراً في 

التقارب بين مصر ووزير 
الداخلية في حكومة 

الوفاق الليبية فتحي 
باشاغا الذي يزور القاهرة 
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قصف متبادل في إدلب 
تـــبـــادلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
المعارضة المسلحة، أمس  وفصائل 
الزاوية  جبل  في  القصف  الثاثاء، 
بــريــف إدلــــب، بــالــتــزامــن مــع تعزيز 
منطقة  في  نقاطه  التركي  الجيش 
جــــبــــل الـــــــزاويـــــــة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
المـــعـــارضـــة  ــائـــل  فـــصـ عـــســـكـــريـــة إن 
ــقـــوات  المـــســـلـــحـــة قـــصـــفـــت مــــواقــــع لـ
الــنــظــام فــي مــديــنــة كــفــرنــبــل وقــريــة 
ــــب الــجــنــوبــي،  ــن بـــريـــف إدلــ ــزاريــ حــ
الـــنـــظـــام  قــــصــــف  ــلــــى  عــ رداً  وذلـــــــــك 

لناحية البارة أول من أمس.
)العربي الجديد(

البرهان: نتبادل 
مع إثيوبيا منافع 

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــاء، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ )الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـ
مع  مشتركة  منافع  تتبادل  بـــاده 
وقــال  المنطقة.  يــخــدم  بما  إثيوبيا 
ــه إلــى  ــارتــ الـــبـــرهـــان، فـــي خـــتـــام زيــ
أديس أبابا، إن »البلدين يتبادلان 
ــافـــــع المــــشــــتــــركــــة بــــمــــا يـــخـــدم  ــنـــ المـــ
المــنــطــقــة، ويــحــقــق اســتــقــرارهــا في 
كافة المجالات«. وأشاد »بالتطوير 
الــــــــافــــــــت فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــزراعــــــــة 

والصناعة في إثيوبيا«.
)الأناضول(

إرجاء محاكمة البشير 
ومتهمي انقلاب 1989 

أرجــــــات مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة، أمــس 
الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مــــحــــاكــــمــــة الــــرئــــيــــس 
السوداني المعزول عمر البشير و27 
تشرين  نوفمبر/   10 إلــى  شخصاً 
الثاني الحالي لاستكمال الاستماع 
إلى ردود محامي الدفاع على نص 
الاتهام الذي تاه النائب العام تاج 
القاضي عصام  الحبر. وقــال  السر 
»الجلسة  إن  إبراهيم  الدين محمد 
المـــقـــبـــلـــة لاســـتـــكـــمـــال ســـمـــاع الـــــرد« 
ــام ســتــعــقــد »بــعــد  ــهـ عــلــى بــيــان الاتـ
وعـــقـــدت  الآن«.  مــــن  فـــقـــط  ــبــــوع  أســ
في  المحاكمة  مــن  الثامنة  الجلسة 
السامة من  إجـــراءات  قاعة تراعي 

فيروس كورونا.
)فرانس برس(

ساحل العاج: واتارا 
رئيساً للمرة الثالثة 

ــد انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــحــســن  ــيـ أعـ
واتــــــــارا )الـــــصـــــورة( لــــولايــــة ثــالــثــة 
الــعــاج، بنتيجة 94.27  فــي ســاحــل 
في المائة من الأصـــوات في الــدورة 
الأولــــى بــعــدمــا قــاطــعــت المــعــارضــة 
الانــتــخــابــات، وفــقــاً لــلــنــتــائــج التي 
ــلـــنـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  أعـ
المـــســـتـــقـــلـــة أمــــــس الــــثــــاثــــاء. وقــــال 
كوليبالي  إبراهيم  اللجنة  رئيس 
كـــويـــبـــيـــيـــر، بـــعـــد تــــــاوة الــنــتــائــج، 
»انـــتـــخـــب الـــحـــســـن واتــــــــارا رئــيــســاً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. وأعــــــــرب الاتـــحـــاد 
إزاء  العميق  »قــلــقــه  الأوروبـــــي عــن 
والتحريض  والاستفزازات  التوتر 
ــتـــي ســــــادت ولا  عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة الـ
تزال مستمرة في الباد حول هذه 

الانتخابات«.
)فرانس برس(

البيرو: الكونغرس يبدأ 
مسعى لعزل الرئيس 

صادق الكونغرس في البيرو، أول 
من أمــس، على بــدء إجـــراءات لعزل 
الرئيس مارتن فيزكارا من منصبه 
بــســبــب مـــزاعـــم فـــســـاد، وذلـــــك بعد 
شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر مـــن نــجــاتــه 
ووافــق  لعزلة.  سابقة  محاولة  مــن 
الـــنـــواب عــلــى الإجـــــراء بــأغــلــبــيــة 60 
ــاً مـــقـــابـــل 40، بــيــنــمــا امــتــنــع  صـــوتـ
18 عــن الــتــصــويــت. وتــأتــي خطوة 
إطــاحــة فــيــزكــارا فــي أعــقــاب تقارير 
أنــه قبل رشــى تقدّر  إعامية تزعم 
ألف   637( مليون ســول   2.3 بنحو 
فازتا  شركتين  من  أميركي(  دولار 
بــمــنــاقــصــات أشـــغـــال عــامــة عندما 
ــم مـــوكـــيـــجـــوا  ــيــ ــلــ ــاً لإقــ ــمــ ــاكــ كـــــــان حــ

الجنوبي. 
)رويترز(

أكد أمير قطر موقف بلاده من القضية الفلسطينية )الأناضول(

اعتبر سياسيون ومراقبون أن الجزائر ستُنهي »عهد التزوير« )العربي الجديد(

المليشيات تستغل الحالة المعيشية الصعبة في المحافظة )لؤي بشارة/فرانس برس(

هناك اتصالات منذ فترة بين باشاغا والجانب المصري )محمود تركية/ فرانس برس(
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مشروع أميركي لمنع 
توريد »أف 35« لغير 

إسرائيل
نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم«، عن 
تقرير لموقع صحيفة »بوليتيكان« 
ــة، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
رئيس لجنة الخارجية في مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي، إلـــيـــوت أنــغــل، 
لفرض  قانون  مقترح  لتقديم  بــادر 
مــقــاتــات »أف 35«  قــيــود على بيع 
لـــدول فــي الــشــرق الأوســــط، ووضــع 
شروط تلغي فعالية هذه الطائرات 
الإسرائيلية.  للمراقبة  وإخضاعها 
وقــــدّم أنــغــل المــقــتــرح، يـــوم الجمعة 
الماضي، وينص على اتخاذ سلسلة 
إسرائيل  غير  دولًا  تمنع  خــطــوات 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــقــاتــات »أف 

35«، أو أي أسلحة أخرى متطورة.
)العربي الجديد(

اقتراح قانون أوروبي 
موحّد لمكافحة 

الإرهاب

اقــتــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
لويجي دي مايو )الــصــورة(، أمس 
لمكافحة  أوروبــيــا  قانونا  الــثــاثــاء، 
ــون  ــانــ ــقــ ــى غـــــــــرار الــ ــلــ الإرهـــــــــــــــاب، عــ
الأمـــيـــركـــي )بـــاتـــريـــوت أكـــــت( غـــداة 
مساء  الــنــمــســاويــة  فيينا  هــجــمــات 
الاثنين ـ الثاثاء. وكتب في صفحته 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »عــلــيــنــا أن نبدأ 
بــالــتــفــكــيــر بـــشـــيء أكـــبـــر يــشــمــل كل 
الاتحاد الأوروبـــي: قانون أوروبــي 
للنموذج  مشابه  الإرهــاب  لمكافحة 
، لأنــنــا الــيــوم أبناء 

ً
الأمــيــركــي مــثــا

شعب أوروبي واحد«.
)فرانس برس(

الأردن: الإرهاب عدو 
مشترك

ــــوزراء، وزيــر  شـــدّد نــائــب رئــيــس الــ
ــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين  الــــخــــارجــ
ــن الــــصــــفــــدي، أمـــس  ــمــ الأردنــــــــــي أيــ
الـــثـــاثـــاء، عــلــى أن الإرهـــــــاب عــدو 
ــه بــحــضــارة  مــشــتــركــا ولا عـــاقـــة لـ
أو ديــــن. وأضــــاف فــي مــداخــلــة في 
المــتــوســطــي لمنظمة الأمــن  المــؤتــمــر 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا لــعــام 2020، 
افــتــراضــيــا، أن هزيمة  ـــم 

ّ
ـــظ

ُ
ن الــــذي 

أيضا  تستدعي  وعقائده  الإرهــاب 
ــلـــم  تـــغـــيـــيـــر بــــيــــئــــات الـــــيـــــأس والـــظـ
والـــــجـــــهـــــل والاحـــــــــتـــــــــال، وغــــيــــاب 

الفرص التي يعتاش عليها. 
)العربي الجديد(

روسيا تدرس فكرة 
إيرانية لوقف حرب 

كاراباخ
ــــام الــروســيــة عن  نــقــلــت وكـــالـــة الإعـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ــه أمـــس  ــولــ لافــــــــروف )الـــــــصـــــــورة(، قــ
الــــثــــاثــــاء، إن مـــوســـكـــو ســـتـــواصـــل 
الــــعــــمــــل مــــــع أنــــــقــــــرة لمــــنــــع اتــــســــاع 
ــة فـــــي إقــلــيــم  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ المــــواجــــهــــة الـ
نـــاغـــورنـــو كـــــارابـــــاخ. كـــذلـــك تــــدرس 
ــا لإنـــهـــاء  ــيـ ــرانـ ــا إيـ ــراحـ ــتـ مـــوســـكـــو اقـ
الخارجية  القتال، قدمه نائب وزير 

ــارة إلــى  ــ عـــبـــاس عــراقــجــي خــــال زيــ
موسكو الأســبــوع المــاضــي. بـــدوره، 
الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بوتين الأوضاع الميدانية هاتفيا مع 
نظيره الأذري إلهام علييف ورئيس 

وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
)رويترز(

72 دولة تدعم 
المحكمة الجنائية ضد 

أميركا
ــم المــتــحــدة،  ــة فـــي الأمــ أكــــدت 72 دولــ
مساء أول من أمس الإثنين، دعمها 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  القوي 
التي  حدة 

ّ
المت الولايات  في مواجهة 

العام  المدّعية  فرضت عقوبات على 
فاتو  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
بــنــســودا، ومـــســـؤول رفــيــع آخـــر في 
هذه الهيئة. وجاء في إعان مشترك 
حـــلـــفـــاء  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  دول  ــــعــــتــــه 

ّ
وق

تــقــلــيــديــون لــلــولايــات المــتــحــدة على 
غرار أستراليا وكندا وبريطانيا.

)فرانس برس(

طهران ــ العربي الجديد

في أول تعليق له على الانتخابات الأميركية، 
اســتــبــق المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي بــدء 
متلفز،  خطاب  في  بالتأكيد  النتائج،  ظهور 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن ســيــاســات بــــاده »تــجــاه 
ــة، ولـــــن تــتــغــيــر  ــ ــدروســ ــ ــة ومــ ــحــ ــا واضــ ــركـ ــيـ أمـ
ــــاص«. وأضــــاف  ــخـ ــ مـــع رحـــيـــل ومـــجـــيء الأشـ
أنــــه »ربـــمـــا تـــحـــدث وقـــائـــع لــكــنــهــا لـــن تــؤثــر 
ــددة«، فــي  ــ ــحــ ــ عـــلـــى ســيــاســاتــنــا الـــثـــابـــتـــة والمــ
إشــارة إلــى الأجــواء الانتخابية في الولايات 
المــتــحــدة. وقـــال إن »الــوضــع الـــذي يعيشونه 
لــلــســخــريــة، فيتحدث  )الأمـــيـــركـــيـــون( مـــدعـــاة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي ينظم الانــتــخــابــات 
عــن أنــهــا الأكــثــر عــرضــة لــلــتــزويــر فــي تــاريــخ 
أمـــيـــركـــا، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــقــول منافسه 
إن تــرامــب يهدف إلــى تــزويــر كبير. هــذه هي 
الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة«. واعــتــبــر أنــــه »لا 
ــــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــفـــوز فــــي هـ ــــرق بــــين مــــن يـ فـ
فالنظام الأميركي أصيب بانحطاط أخاقي 
ــدد خــامــنــئــي، بـــإعـــادة نشر  ــ ــيـــاســـي«. ونـ وسـ
هذا  أن  معتبراً  فرنسا،  فــي  المسيئة  الــرســوم 
الــســلــوك »تـــوحـــش ثــقــافــي وعــمــل إجـــرامـــي«. 
وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
التعبير.  بحرية  ذلــك  ربــط  منتقداً  لنشرها، 
ــات  ــ ــــولايــ ــة والــ ــعــــوديــ ــئـــي الــــســ ــنـ ــامـ ــم خـ ــ ــهـ ــ واتـ
المــتــحــدة بــإيــجــاد »جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة مثل 
ــد بـــرامـــج الــعــدو  داعـــــش«، قــائــا إن ذلـــك »أحــ
لإفــشــال الــوحــدة بــين المسلمين«. وفــي إشــارة 
ــارات والــبــحــريــن والــســودان  ــ إلـــى تطبيع الإمـ
مـــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، هــاجــم خامنئي 

بأنهم  الــذيــن وصفهم  الـــدول وحكامها  هــذه 
»فـــاســـدون يــعــبــرون عــن ســعــادتــهــم بعملهم 

الذليل هذا ويفتخرون به«.
ــرانـــي،  مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـ
محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة »سي 
بي أس« الأميركية، أن باده »لن تخوض أبداً 
فــي أي تــفــاوض حـــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــرة 
أخرى«، مشدّداً على أن هذا هو موقف إيران 
»مهما كانت نتيجة الانتخابات الأميركية«. 
وأضاف ظريف أن »إيران لو أرادت التفاوض 
ــــك خـــال  ــــووي، لــفــعــلــت ذلـ ــنـ ــ عـــلـــى الاتــــفــــاق الـ
ــوات الأربـــــعـــــة المــــاضــــيــــة مــــع الـــرئـــيـــس  ــنــ ــســ الــ
تــرامــب«، ولفت إلــى أن »جــو بــايــدن يــدرك أن 

ذلك لن يحصل أبداً«.
بايدن  يتبع  أن  توقع ظريف  السياق،  وفــي 
في حال فوزه »نهجا مختلفا«. وآمل في أن 
»يــدرك ذلــك الرئيس ترامب أيضا«. بــدوره، 
كـــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
ســعــيــد خــطــيــب زادة، قـــد ذكـــر يـــوم الإثــنــين 
الماضي، في معرض رده على ســؤال بشأن 
احتمالات استئناف المفاوضات بين طهران 
وواشــنــطــن فــي حـــال فـــوز بــايــدن، أن »إطـــار 
أي تــفــاوض محتمل هــو الاتــفــاق الــنــووي«. 
ــفـــاوض بــتــحــقــيــق شــرطــين:  ــتـ وربـــــط هــــذا الـ
ــعـــوّض عـــن الــخــســائــر الـــتـــي ألــحــقــت  ــن يـ »مــ
بإيران ويوقف الحرب الاقتصادية سيمكنه 
ــي الـــتـــفـــاوض فـــي هــــذا الإطــــــار«.  الــــدخــــول فـ
وتشير هذه التصريحات إلى أن طهران لا 
تريد أن تتجاوز المباحثات المحتملة سقف 
الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، والذي 

انسحب منه ترامب في مايو/ أيار 2018.

أقــــام مـــؤيـــدون للمرشحة الــديــمــقــراطــيــة لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، كــامــالا 
هاريس، صلوات بالقرب من قرية أسافها ثولاسيندرابورام في ولاية تاميل نادو 
شبه  في  الأميركية  الانتخابات  أهمية  على  مؤشر  في  لها،  تأييداً  الهند،  جنوبي 
القارة الهندية. وقبل ساعات من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، أمس 
أتــوا من مناطق مجاورة، في معبد  القرية، ومنهم من  الثاثاء، تجمّع السكان في 
على  فاندايار  كاليداس  آر.آر  يُدعى  أعمال  رجــل  وعمل  الخاصة.  الصلوات  لإقامة 

تأمين الطعام لأكثر من 150 شخصا لمباركة هاريس.
 24 قرابة  انضم  دلهي،  في  الشمال  إلــى  الكيلومترات  مئات  بعد  المقابل، وعلى  في 
دين  رجــل  إلــى  الهندوسي(  )الجيش  باسم هندو سينا  ــعــرف 

ُ
ت فــي جماعة  عضواً 

يرتدي مابس صفراء، لأداء الشعائر وتاوة النصوص من أجل فوز دونالد ترامب 
الـــوزراء  المــشــاركــون صـــوراً لترامب وصـــورة لرئيس  بــولايــة رئاسية ثانية. وحــمــل 
للهند  يمكن  »لا  الجماعة فيشنو جوبتا:  وقــال مؤسس  مـــودي.  نــاريــنــدرا  الهندي 
محاربة الإرهــاب إلا مع وجود ترامب، وستلزم الصين وباكستان مكانيهما طالما 
بقي )ترامب( رئيسا«. وأضاف »نتمنى الخير لهاريس بسبب أصولها الهندية، لكن 

نواب الرئيس ليسوا بهذه القوة«.
)رويترز(

عــــــززت الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
ــاوف مــــن إمـــكـــانـــيـــة انــــــــدلاع المــــزيــــد مــن  ــ ــخـ ــ المـ
ــوارع بـــورتـــانـــد، الــتــي  ــ أعـــمـــال الــعــنــف فـــي شـ
ــزال تــعــيــش تــداعــيــات مــســيــرات حــاشــدة  لا تــ
في  خــبــراء  قـــال  فيما  للعنصرية،  مــنــاهــضــة 
شؤون الانتخابات إن الصفوف الطويلة من 
الــســيــارات والــشــاحــنــات والـــدراجـــات النارية 
الأميركي  الرئيس  لتأييد  أعاما  ترفع  التي 

دونالد ترامب تثير مخاوف أمنية.
ــفــــدرالــــي )إف  ر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــ

ّ
وحـــــــذ

بــي آي(، أمـــس الــثــاثــاء، مــن احــتــمــال انـــدلاع 
بالانتخابات  صلة  على  حة 

ّ
مسل مــواجــهــات 

في بورتاند، في وقت تستعد المدينة، التي 
التي  العميقة  لانقسامات  رمز  إلى  تحوّلت 
تــشــهــدهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لاضـــطـــرابـــات 
مــمــكــنــة. ولا تـــــزال المـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــد جيبا 
ليبراليا في ولاية أوريغون تعيش تداعيات 
ــاشــــدة مــنــاهــضــة  ــيـــرات حــ صـــيـــف شـــهـــد مـــسـ
فدراليين  أججها وصــول ضباط  للعنصرية 
ومــلــيــشــيــات يــمــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا مــجــمــوعــة 

تعرف باسم »براود بويز«. 
»إف بـــي آي« في  وقـــــال الــعــمــيــل الـــخـــاص لـــــــ
ــون، لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــد ريــ بــــورتــــانــ
إثـــارة للقلق بالنسبة  بـــرس«: »الأمـــر الأكــثــر 
ــــدلاع مــواجــهــات مسلحة  لـــي هـــو احــتــمــال انـ
بــــــين مــــجــــمــــوعــــات مـــــتـــــعـــــارضـــــة«. وأضــــــــاف 
»بــإمــكــان ذلـــك أن يــتــفــاقــم إلـــى وضـــع خطير 
حــيــث - فـــي حـــال ارتـــفـــع مــنــســوب الــغــضــب - 
قـــد يــنــتــهــي الأمــــر إلــــى أعـــمـــال عــنــف مــؤســفــة 
ــرّس مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــ أو مـــأســـاويـــة«. وكــ
الفدرالي في بورتاند موارد إضافية لجرائم 
الانــتــخــابــات، تشمل قــمــع الــنــاخــبــين، إضــافــة 
ــتــــهــــديــــدات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  إلـــــى الـــتـــزيـــيـــف والــ

ــنـــت إحــــدى  ــلـ ــق كــــانــــون. وأعـ ــ الـــخـــارجـــيـــة، وفـ
م تظاهرة، 

ّ
الــتــي تنظ الــيــســاريــة  المــجــمــوعــات 

الديمقراطيين  »الاشتراكيين  مجموعة  وهي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة«، فــرع بــورتــانــد، أنها 
»مستعدة للتصدي لعنف الشوارع الذي قد 
للتعبير عن غضبهم حيال  يمينيون  يثيره 
الرئيسة  عدم فوز مرشحهم« ترامب. وقالت 
سميث  كاتبي  أوليفيا  للمجموعة  المشاركة 
مضيفة  لمواجهتهم«،  الخروج  هي  »مهمتنا 
أنه في حال فشل المتظاهرون في حشد أعداد 
المليشيات »سيتجولون  كبيرة، فإن عناصر 

بسياراتهم ويعتدون على الناس«.
وقـــــال خـــبـــراء فـــي شـــــؤون الانـــتـــخـــابـــات إن 
الصفوف الطويلة من السيارات والشاحنات 

والدراجات النارية التي ترفع أعاما لتأييد 
ترامب تثير مخاوف أمنية. وفجرت إحدى 
ترامب«،  »قــطــارات  باسم  المعروفة  القوافل، 
مــواجــهــة عــلــى طــريــق ســريــع خــــارج مدينة 
أوســـن بــولايــة تــكــســاس، الجمعة المــاضــي، 
الانتخابية  الحملة  عندما حاصرت حافلة 
بايدن،  الديمقراطي جو  الرئاسي  للمرشح 
عم أن أحد الأعضاء صدم جانب الحافلة، 

ُ
وز

الأمــر الــذي أدى إلى فتح تحقيق من مكتب 
ــــال خـــبـــراء أمــن  الــتــحــقــيــقــات الاتــــحــــادي. وقـ
التجمعات  أن  من  قلقون  إنهم  الانتخابات 
قد تخرق القوانين أو تتحول إلى مواجهات 

عنيفة.
)فرانس برس، رويترز(

برلين ــ شادي عاكوم

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثاثاء، أن برلين تتمنى انتخابات 
رئاسية منصفة و»سلمية« للولايات المتحدة الثاثاء، مشيراً إلى أن باده ستسعى 

إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي مع واشنطن.
وفي انعكاس للقلق مما ستؤول إليه الأوضــاع في الولايات المتحدة عقب صدور 
انتخابات منصفا، وجيداً- وقبل أي  يــوم  قــال مــاس: »نتمنى للأميركيين  النتائج، 
شيء- سلميا«. وأضاف: »إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة 

في العالم«.
وأشــار ماس إلى ضــرورة التوصل إلى »شراكة فعالة عبر الأطلسي«، لحل مشاكل 
ق بهذه الشراكة، 

ّ
العالم بعد صدور النتائج. وتابع: »نريد اتفاقا جديداً في ما يتعل

مع  للتعامل  الأطلسي  عبر  كشريك  المستقبل  في  لاستثمار  استعداد  على  ونحن 
هذه القضايا العالمية معا«. وجاء بيان وزير الخارجية غير المألوف في ظل توتر 

العاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
البيت  إلــى  الديمقراطي جو بايدن  الأمــل في أن يصل  ويحدو الأحـــزاب الألمانية 
الأبيض، بعدما أمعن ترامب في ضرب أسس التعاون التاريخي، وألحق الضرر 
بالعاقة الألمانية الأميركية. وتنقسم الآراء في هذا الشأن، إذ تقول بعض الأطراف 
 النبرة وأسلوب التعاطي سيتغيران، لكن النزاعات 

ّ
إنه حتى ولو فاز بايدن، فإن

ستبقى. وأمام هذا الواقع، برز العديد من المواقف لسياسيين مخضرمين، بينهم 
روتغن،  نوربرت  )البرلمان(  »البوندستاغ«  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
أنــه في حال  أكــد  الديمقراطي«، والــذي  إلــى حــزب المستشارة »المسيحي  المنتمي 
فــإن سياسته ستقوم على ترسيخ عاقات أفضل مع شركاء حلف  بــايــدن،  فــوز 
شــمــال الأطــلــســي، والـــعـــودة لتعزيز مــســارات الــتــعــاون، خــصــوصــا فــي السياسة 
الــخــارجــيــة. ونــقــلــت عــنــه شبكة »إيـــه آر دي« الإعــامــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، قــولــه إن 
»شريك في القيادة«. ولفت  بايدن سيأخذ ألمانيا والاتحاد الأوروبي بمسؤولية كـ
المشاكل في بياروسيا  الشرقي، حيث  بالجوار  الاهتمام  الآن  المهم  أنــه من  إلــى 
 وأوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا، والـــتـــعـــامـــل مـــع الــــجــــوار الـــجـــنـــوبـــي، ومـــنـــه إلــــى منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
في المقابل، أعرب خبير السياسة الخارجية في الحزب »الديمقراطي الحر« ألكسندر 
غراف لامبسدورف عن اعتقاد حذر بأن الفوز سيكون لمصلحة بايدن. لكنه اعتبر 

أن بايدن يعرف قيمة التحالفات، وأنها شيء يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة.

اقترع نحو مائة 
مليون أميركي في 

التصويت المبكر

يرغب غانتس 
في علاقة متينة مع 

معسكر الحزب 
الديمقراطي

أكد ترامب أن لديه 
شعوراً جيداً بشأن فرصه 

في الفوز

بايدن لن يعيد السفارة 
الأميركية لتل أبيب 

ويؤيد حل الدولتين

انتخابات 
تحت التهديد

واشنطن ــ العربي الجديد

بكثير مــن الانــقــســام والــقــلــيــل من 
الــيــقــين حـــول مــا ينتظر الــولايــات 
المــتــحــدة، كــان مــايــين الأميركيين 
ــاديـــق الاقـــــتـــــراع أمـــس  ــنـ يـــتـــوجـــهـــون إلـــــى صـ
ــيـــس دونـــالـــد  ــرئـ الــــثــــاثــــاء لـــاخـــتـــيـــار بــــين الـ
تــرامــب ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
التهديد،  رئاسية جــرت تحت  انتخابات  في 
تهديد من أعمال عنف قدّم مناصرو الرئيس 
صــــورة عــنــهــا فـــي وقـــت ســـابـــق، وتــهــديــد من 
تــرامــب بــرفــض نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي حــال 
خسارته وهو الذي امتنع مسبقا عن التعهد 
ــداد فــريــق مــن عــشــرات  بــقــبــولــهــا، متجها لإعــ
المــــحــــامــــين تـــحـــضـــيـــراً لمـــعـــركـــة قـــضـــائـــيـــة قــد 
دخل الباد في أزمــة. وإضــافــة إلــى اختيار 

ُ
ت

الــرئــيــس، كـــان الأمــيــركــيــون يــصــوّتــون أيضا 
لــحــســم مــصــيــر الـــكـــونـــغـــرس، فـــي ظـــل ضغط 
الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس 
الشيوخ، وتوقعات بأن يحتفظوا بسيطرتهم 

على مجلس النواب.
لاحتمال  تستعد  المـــدن  بعض  كــانــت  وبينما 
ــهــــر الاســـتـــحـــقـــاق  ــنــــف، أظــ حــــصــــول أعــــمــــال عــ
ــرئــــاســــي انـــقـــســـام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى  الــ
معسكرين متباعدين بشكل كبير. فعلى مدى 
أشهر تحدث ترامب عن سيناريوهات كارثية، 
مــحــذراً مــن شــبــح »الــيــســار الــراديــكــالــي«، أمــا 
الديمقراطيون وفي مقدمهم بايدن والرئيس 
السابق باراك أوباما، فكثفوا تحذيراتهم من 
الــعــواقــب الــتــي قــد تــكــون مــدمــرة للمؤسسات 
الديمقراطية في حال فوز ترامب بولاية ثانية.
ــرجــمــت إقــبــالًا لافــتــا على 

ُ
هــذه الانــقــســامــات ت

صناديق الاقتراع، إذ سُجل إدلاء نحو مائة 
مــلــيــون أمــيــركــي بــأصــواتــهــم فـــي الــتــصــويــت 
أو عبر  إمــا شخصيا  أمـــس،  يــوم  قبل  المبكر 
ب الازدحام في مكاتب الاقتراع. 

ّ
البريد، لتجن

لكن هذا الخيار انتقده ترامب مــراراً معتبراً 
ــه يــشــجــع عــلــى حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر.  أنــ
وقدّم الحزب الجمهوري العديد من الدعاوى 
أمام القضاء، إحداها لإلغاء 127 ألف بطاقة 
ــراع أدلـــــى بــهــا الـــنـــاخـــبـــون فـــي مــقــاطــعــة  ــتــ اقــ

من أن تخرق القوانين أو تخيف الناخبين أو 
تتحول إلى مواجهات عنيفة.

وفــي الــســيــاق، نشر فــرع الاتــحــاد الأميركي 
للحريات المدنية في ولاية جورجيا حوالي 
300 مــحــام فـــي نــحــو 50 »نــقــطــة ســاخــنــة« 
محتملة عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة لــرصــد أي 
مشاكل في عملية التصويت. وقالت المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد فـــي جــورجــيــا أنــدريــا 
يــانــغ »لــديــنــا مــراقــبــو انــتــخــابــات لــرصــد أي 
ترويع للناخبين«. كما أرسل قسم الحريات 
المــدنــيــة فــي وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة أفــــراداً 
مــن الــعــامــلــين فــيــه إلـــى 18 ولايـــة خشية أي 
ترويع أو قمع للناخبين بما في ذلك بعض 
ــتـــأرجـــحـــة وفـــــي المــــــدن الــتــي  ــقـــاطـــعـــات المـ المـ

شهدت اضطرابات هذا العام.
ــواء، بــدا أن نسبة  على الــرغــم مــن هــذه الأجــ
مع  خصوصا  تاريخية،  ستكون  المــشــاركــة 
بأصواتهم  نــاخــب  مليون  مــائــة  نحو  إدلاء 
في الاقتراع المبكر. لكن هذا التراكم القياسي 
لـــلأصـــوات عــبــر الــبــريــد، والــتــي قــد يستمر 
تواردها في بعض الولايات لعدة أيام بعد 
ــد عمليات فـــرز الأصـــوات 

ّ
الــثــاثــاء، قــد يــعــق

أو حتى يؤخر إعــان الفائز في حال كانت 
النتائج متقاربة جداً. وحذر ترامب في وقت 
ســابــق مـــن أنـــه »فــــور انــتــهــاء الانــتــخــابــات، 
ـــن أجــل  ــزيـــن«. ومـ ــاهـ ســيــكــون مــحــامــونــا جـ
الفوز يجب أن يحصل المرشح على غالبية 
أصــــوات كــبــار الــنــاخــبــين والــبــالــغــة 270 من 

أن  مــن دون  هــيــوســن(  )عاصمتها  هــاريــس 
يترجّلوا من سياراتهم، لكن محكمة فيدرالية 
في ولاية تكساس رفضت عشية الانتخابات 
الاثنين هذا الطلب. وسارع فريق حملة بايدن 
إلى الترحيب بالقرار القضائي، معتبراً إياه 
الباد  أنحاء  في جميع  للناخبين  »انتصاراً 
هم الدستوري في إسماع 

ّ
الذين يمارسون حق

أصواتهم«.
لــكــن المــشــهــد الأكـــثـــر إخـــافـــة كــــان الــقــلــق من 
أعـــمـــال عــنــف. وحـــرصـــت بــعــض المــتــاجــر في 
نوافذها  رئيسية على تغطية  أميركية  مــدن 
ــتـــرازي تحسبا لأعــمــال تــخــريــب،  كـــإجـــراء احـ
الانتخابات  يــوم  وهــو مشهد استثنائي في 
جرى فيها عملية 

ُ
في الولايات المتحدة التي ت

الــتــصــويــت فـــي أجــــــواء ســلــمــيــة عــــــادة. وفــي 
مدينة نيويورك، كان متجر »ميسيز« الكبير 
قناة  مقر  فيها  يقع  التي  السحاب  وناطحة 
»فــوكــس نــيــوز« مــن بــين المــبــانــي الــتــي غطت 
نوافذها. وفي شارع روديو درايف، أحد أرقى 
ــــوارع الــتــســوق فـــي مــنــطــقــة بــيــفــرلــي هيلز  شـ
المجوهرات  الباعة  أزال  كاليفورنيا،  بــولايــة 

من نوافذ العرض في بعض المتاجر.
ر مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف 

ّ
كذلك، حذ

حة 
ّ
بي آي« من احتمال اندلاع مواجهات مسل

التي  بورتاند،  في  بالانتخابات  صلة  على 
تـــعـــيـــش تــــداعــــيــــات صـــيـــف شـــهـــد مـــســـيـــرات 
حــــاشــــدة مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة. ووضـــعـــت 
المــحــال الــتــجــاريــة فــي وســـط المــديــنــة ألــواحــا 
خشبية عــلــى نــوافــذهــا، فــي وقـــت يــتــوقــع أن 
تشهد احتجاجات سواء فاز ترامب أو بايدن 
أو حتى إذا كان الوضع غامضا جرّاء التأخر 

المتوقع في فرز الأصوات.
ويأتي ذلك بموازاة مخاوف من إثارة قوافل 
ــال عــنــف،  ــمــ ــرامـــب أعــ ــتـ ــارات المــــؤيــــدة لـ ــيــ الــــســ
خــصــوصــا بــعــدمــا فـــجّـــرت إحـــــدى الـــقـــوافـــل، 
المــعــروفــة بــاســم »قــطــارات تــرامــب«، مواجهة 
على طريق سريع خارج مدينة أوسن بولاية 
تكساس يوم الجمعة، عندما حاصرت حافلة 
تابعة للحملة الانتخابية لبايدن. وكان هناك 
»قطارات  لـ الفعاليات  مــن  كبير  لعدد  خطط 
ترامب« في يوم الانتخابات، وسط مخاوف 

والــتــي تمنح بشكل نسبي على  أصــل 538 
مستوى الولايات.

هــذا الأمـــر دفــع سلطات إنــفــاذ الــقــانــون في 
ــات لــلــتــحــذيــر مـــن ضــغــوط  ــولايــ ــدد مـــن الــ عــ
ــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات  لإعـــــــان الـــفـــائـــز ســـريـــعـ
 ترامب قد 

ّ
بــأن الرئاسية، بعد تقارير تفيد 

يــعــمــد لإعــــان فــــوزه قــبــل الانــتــهــاء مـــن فــرز 
الأصــــــــوات. وصــــرّحــــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة في 
نــيــســل للصحافيين  دانــــا  مــيــشــيــغــن  ولايــــة 
الانتخابات  تــصــادق على  لا  »الــولايــات   

ّ
أن

بــوارد  الانــتــخــابــات«، وتــابــعــت »لسنا  ليلة 
السماح لأيّ كان بسرقة هذه الانتخابات«. 
متها هيئة »فوتر بروتكشن 

ّ
وفي إحاطة نظ

بــروجــكــت« )مــشــروع حماية الــنــاخــب(، قال 
المدّعي العام في كارولاينا الشمالية جوش 
انتخابات  ــي 

ّ
تــول فــي  خــبــرة  »لدينا  ستاين 

من  نعرف  »قــد  مضيفا  النتائج«،  متقاربة 
الــفــائــز لــيــل الــثــاثــاء... وقـــد لا نــعــرف«. كما 
قــال مــســؤولــون فــي ولايـــات عـــدّة على غــرار 
ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي 
ولايـــات يــرجّــح أن تكون حاسمة ولا يمكن 
الكبيرة  الأعــداد  فــرز  إن  بنتائجها،  التكهّن 
بالبريد  المرسلة  الانتخابية  البطاقات  من 
قد يستغرق على الأقل يوما إضافيا واحداً 
ــام. وقـــال المـــدّعـــي الــعــام في  وربّـــمـــا ثــاثــة أيــ
ر 

ّ
لتعذ نــظــراً  ـــه 

ّ
إن كـــول  ويسكونسن جـــوش 

المرسلة  الانتخابية  الــبــطــاقــات  بــفــرز  الــبــدء 
بــواســطــة الــبــريــد قــبــل يـــوم الـــثـــاثـــاء، قـــد لا 

تصدر النتائج قبل يوم الخميس.
ــل هــــــذه الأجــــــــــــواء، واصــــــــل تـــرامـــب  ــ وفــــــي ظـ
عالية،  بالفوز  حظوظه  أن  لمقولة  الترويج 
الــرأي حتى  أن استطاعات  الرغم من  على 
ــظــهــر اســـتـــمـــرار تــقــدّم 

ُ
يــــوم الاثـــنـــين كـــانـــت ت

أن  الأميركي  الرئيس  وأكــد  بايدن.  منافسه 
لــديــه شــعــوراً جــيــداً بــشــأن فــرصــه فــي الفوز 
ــابـــات، مــتــوقــعــا أن يحقق  ــتـــخـ بــــدء الانـ مـــع 
ــارات كـــبـــيـــرة فــــي ولايــــــــات رئــيــســيــة  ــتــــصــ انــ
على غــرار فلوريدا وأريــزونــا. وقــال لشبكة 
الهاتف  نــيــوز« خــال مقابلة عبر  »فــوكــس 
»يـــراودنـــا شــعــور جــيــد لــلــغــايــة. أعــتــقــد أننا 
سننتصر«. وأضـــاف وهــو يــعــدد الــولايــات 
الــحــاســمــة بــالــنــســبــة لــانــتــخــابــات »نعتقد 
أنــنــا نــحــقــق فــــوزاً كــبــيــراً جـــداً فـــي تكساس 
وفــلــوريــدا وأريــزونــا وكــارولايــنــا الشمالية 

وبنسلفانيا و»في كل مكان«.
ــداً غـــفـــيـــراً مــن  ــاطـــب حـــشـ وكــــــان تــــرامــــب قــــد خـ
أنـــصـــاره لــيــل الاثـــنـــين الـــثـــاثـــاء خــــال تجمع 
 
ً
فــــي غــــرانــــد رابــــيــــدز بــــولايــــة مــيــشــيــغــن قـــائـــا

التاريخ مرة جديدة«، متوقعا  »غداً سنصنع 
»فـــوزاً رائــعــا جــديــداً«. واخــتــار تــرامــب اختتام 
المدينة  رابــيــدز،  غراند  في  الانتخابية  حملته 
حملته  أنــهــى  الــتــي  ميشيغن،  فــي  الصناعية 
فيها قبل أربــع سنوات وهي إحــدى الولايات 
التي قادته إلى البيت الأبيض. وركز في كلمته 
على المواضيع التي غالبا ما يطرحها: أداؤه 
فـــي الاقــتــصــاد والــنــفــط والــجــيــش وحــتــى في 
مكافحة وبــاء كــورونــا، مذكراً بأنه قبل شهر 

كان مصابا بكوفيد-19 وتماثل إلى الشفاء.
مــن جهته، غـــرّد بــايــدن أمــس عبر »تويتر« 
للتصويت،  الــذهــاب  إلــى  الأميركيين  داعــيــا 
ـــب عـــلـــى الأزمـــــــات. 

ّ
: »يــمــكــنــنــا الـــتـــغـــل

ً
قــــائــــا

ــادة بـــلـــدنـــا. يــمــكــنــنــا الــفــوز  ــعـ ــتـ يــمــكــنــنــا اسـ
 

ّ
بالمعركة من أجل روح أمتنا«. وأضاف: »كل

شــي يبدأ الــيــوم. تــأكــدوا مــن مكان الاقــتــراع 
الــخــاص بـــكـــم... واذهـــبـــوا لــلــتــصــويــت. لنقم 
بـــذلـــك مـــعـــا«. وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن ذلـــــك، قــال 

بولاية  بيتسبرغ  فــي  الديمقراطي  المــرشــح 
ــتــــي أطـــلـــق مــنــهــا حــمــلــتــه  بــنــســلــفــانــيــا، والــ
الانــتــخــابــيــة قــبــل 18 شـــهـــراً، »لـــــديّ شــعــور 
ــداً«،  ــق ســويــا فــــوزاً ضــخــمــا غـ

ّ
ــنــا ســنــحــق

ّ
بــأن

ـــخـــب رئــيــســا 
ُ
ــت ــا انـ ــــــه إذا مــ

ّ
مــــشــــدّداً عـــلـــى أن

ـــحـــدة فــســيــســعــى »لــلــســيــطــرة 
ّ
لـــلـــولايـــات المـــت

يه مفاتيح 
ّ
على كوفيد من اليوم الأول« لتول

ــال بــــايــــدن فــــي نــهــايــة  ــ الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. وقــ
واستعادة  للنهوض  الــوقــت  »حــان  خطابه 

ديمقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك«.
وبـــــــــدا الانـــــقـــــســـــام كــــبــــيــــراً بــــــين مـــنـــاصـــري 
بايدن،  إحــدى مناصرات  المرشحين. وقالت 
ــيـــري )65 عــــامــــا( لــوكــالــة  ــايـــن بـ وتــــدعــــى جـ
»فــرانــس بـــرس« فــي بيتسبرغ »لــن أتحمل 
ــــع ســـنـــوات إضــافــيــة مـــن عــهــد تـــرامـــب«.  أربـ
وفي مدينة أتانتا بولاية جورجيا، كانت 
دعى جيني هاوس أول الواقفين في 

ُ
ناخبة ت

بايدن.  لصالح  لتصويتها  انتظارا  الصف 
وقالت »لن أفوت فرصة هذه الانتخابات«. 
ــرامـــب قـــالـــت »إنــــــه يــحــدث  ــتـ وفـــــي إشـــــــارة لـ
ــي بــــادنــــا«. فـــي المـــقـــابـــل، أمــلــت  انــقــســامــا فـ
الــرئــيــس  لارا شــمــيــت )42 عــامــا( أن يــحــقــق 
فـــوزاً كــاســحــا. وقــالــت مــبــديــة قلقها بعدما 
ما  إذا  »لــكــن  فــي سكرانتون  إلــيــه  استمعت 
تم الإدلاء بالأصوات عبر البريد بشكل غير 

شرعي، فسوف أصلي«.
ــرأي  ــ ــى الــــرغــــم مــــن أن اســـتـــطـــاعـــات الـ ــلـ وعـ
كانت تؤكد بمعظمها تقدم بايدن قبل يوم 
الانــتــخــابــات، إلا أن الأنــظــار كــانــت متجهة 
إلى ولايــات متأرجحة، يمكن أن تنتقل من 
معسكر إلى آخر وتحسم النتيجة، وأبرزها 
فلوريدا وبنسلفانيا وميشيغن وكارولاينا 

الشمالية وويسكونسن وأريزونا.

الولايات تستنفر أمنياً
مع بدء ظهور النتائج

)Getty/كانت التوقعات تشير إلى مشاركة كبيرة )مارك ولهيسر

ترامب في القدس المحتلة عام 2017 )فرانس برس(

)Getty( »مخاوف أمنية من »قطارات ترامب

ملصق لهاريس في قرية ثولاسيندرابورام في الهند )فرانس برس(

أمس،  جرت  التي  الأميركية  الانتخابات  كانت  المقاييس  بكل  تاريخية 
لاختيار رئيس بين دونالد ترامب وجو بايدن، وسط ترقب العالم لنتائجها، 
والتي قد تتأخر في ظل مخاوف من معركة قضائية كان يعد لها 

ترامب في حال خسارته، ووسط مخاوف من عنف في الشوارع
يتصدر جدول أعمال بايدن واهتماماته 
في حال الفوز، وإن كان سيسعى للإبقاء 

على خيار حل الدولتين قائما.
وسيكون بايدن مطالبا بداية بالالتفات 
لــلــقــضــايــا الــداخــلــيــة وإرجــــــاء المـــوضـــوع 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــرحــيــلــه لــحــين مكافحة 
ــة تــوحــيــد  ــاولــ ــا، ومــــحــ ــ ــــورونــ فــــيــــروس كــ
المجتمع الأميركي من جديد. وقد يطلب 
بــايــدن مــن إســرائــيــل وقـــف الــحــديــث عن 
الاستيطان،  وتجميد  الــضــم  مخططات 
والامتناع عن البناء الاستيطاني مقابل 
بالامتناع  الفلسطيني  الجانب  مطالبة 
عن »خطوات سلبية« مثل نزع الشرعية 
ــــال، ووقــــــــف تـــحـــويـــل  ــ ــتـ ــ ــ عـــــن دولــــــــة الاحـ

مخصصات الأسرى وعائات الشهداء.
كــمــا أن فــــوز بـــايـــدن ســيــؤثــر فـــي الــســيــاق 
اتفاقية  إبــرام  الإيراني ومسألة محاولات 
جـــديـــدة مـــع إيــــــران، وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
خصوصا  عليها،  المفروضة  الاقتصادية 
بــعــد إعــــان الـــولايـــات المــتــحــدة أخــيــراً عن 
تــشــديــد هـــذه الــعــقــوبــات، مــن دون ضمان 
أن يكون الاتفاق الجديد في صالح دولة 
إســـرائـــيـــل. ويــنــقــل أيــخــنــر عـــن مــســتــشــار 
بايدن السياسي أنطونيو بلينكن، قوله إن 
بايدن لن يبادر لإعادة السفارة الأميركية 
إلــــى تـــل أبـــيـــب، لــكــنــه قـــد يــعــيــد المــعــونــات 
المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية. 
في  الأميركية  القنصلية  فتح  يعيد  وقــد 
القدس المحتلة، وفتح البعثة الفلسطينية 
فــي واشــنــطــن. فــي المــقــابــل، إذا فــاز ترامب 
بــولايــة ثــانــيــة، فمن شــأنــه مضاعفة زخم 
عمليات التطبيع مع دولة الاحتال وبذل 
جــهــود لضم دول عربية أخـــرى، لا سيما 
بدورها  تنتظر  التي  السعودية  العربية 
مــا ســتــؤول إلــيــه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 

وسلطنة عمان أيضا.
ترامب، مايك  أيخنر عن مستشار  وينقل 
إيفانز، أنه في حال فوز ترامب فسيكون 
هــــنــــاك »ركـــــــض مـــجـــنـــون« مــــن قـــبـــل دول 
الخليج للتطبيع مع إسرائيل. وأضاف أن 
السعودية ستشترط من أجل التطبيع أن 
تنقل دولة الاحتال المسؤولية عن الأماكن 
المقدسة في الحرم القدسي إلى السعودية 
ونزع الوصاية الأردنية في هذه الأماكن. 
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الإيــــرانــــي فــــإن تــرامــب 
قـــد يــتــجــه، وفــــق تــصــريــحــات ســابــقــة لــه، 
للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حول 
ذلك  أن  يعتقد  وهــو  الــنــووي،  مشروعها 
مــحــدودة  أســابــيــع  خــال  سيكون ممكنا، 

من المفاوضات مع إيران.

فــوز تــرامــب بــولايــة ثــانــيــة، وبأغلبية 84 
في المائة من الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم 
يمينيون، في مقابل 5 في المائة فقط ممن 
ــوا أنــفــســهــم بــأنــهــم يــمــيــنــيــون قــالــوا  ــرّفـ عـ
إنهم سيصوتون لجو بايدن. مع ذلك فإن 
خيارات إسرائيل أمام نتائج الانتخابات 
الأميركية المحتملة، وترجيح فوز بايدن، 
تــضــع نــتــنــيــاهــو فـــي مــعــضــلــة، لــجــهــة ما 
يتوقع أن يــواجــهــه فــي حــال فــوز بــايــدن، 
ليس في سياق أمن إسرائيل، بل في سياق 
سياسات الاحتال وخطة »صفقة القرن« 
ــيـــة لــتــصــفــيــة  ــيـــركـ )خـــطـــة الإمــــــــــاءات الأمـ
تحت  ومستقبلها  الفلسطينية(  القضية 

إدارة أميركية ديمقراطية.
وقــــد اعــتــبــر أحــــد المــحــلــلــين فـــي صحيفة 
ــــوز بـــايـــدن  ــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن فـ ــديـ »يـ
حكومة  عــلــى  ســيــكــون  أنـــه  أولًا  سيعني 
الاحتال ونتنياهو العمل لاستعادة ثقة 
سنوات  بعد  الأميركيين،  الديمقراطيين 
الغزل والتحالف مع ترامب. ثم الاستعداد 
لتوجهات جديدة، قد يذهب إليها بايدن، 
وعــلــى رأســـهـــا مــحــاولــة الـــعـــودة لإحــيــاء 
مــســار حـــل الـــدولـــتـــين، مـــا يــعــنــي تجميد 
المنطقة  في  المتسارعة  التطبيع  عمليات 
كما  الــدولــتــين.  أو توظيفها لصالح حــل 
سيعمل نتنياهو على إعــادة فتح الباب 
أمام دور أوروبي وفق المواقف الأوروبية 
التقليدية. ومع أن بايدن من أنصار حل 
الدولتين، إلا أنه أيضا، بحسب الصحافي 
إيتمار أيخنر، من أشد المؤيدين لإسرائيل 
العسكري  وتــفــوّقــهــا  بأمنها  والمــلــتــزمــين 
في المنطقة. وقــد أثبت ذلــك في سيل من 
الــتــصــريــحــات المــنــاصــرة لإســرائــيــل، كما 
دائم  الكونغرس بشكل  في تصويته في 
لــصــالــح إســرائــيــل. وبــحــســب أيــخــنــر فــإن 
المـــوضـــوع الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي لن 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة الاحـــتـــال،  لا شـــي يــكــشــف تــمــنــيــات دولــ
بفوز دونالد ترامب، مثل نتائج استطاع 
ــشــر أمــس الــثــاثــاء، ومــثــل رسالة 

ُ
أخــيــر، ن

الداعمة  الدينية  الصهيونية  حــاخــامــات 
ــانــــب قــيــام  ــى جــ ــ لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، إلــ
حـــاخـــامـــات بــالابــتــهــال والـــصـــاة لـــفـــوزه. 
ــإن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين  مـــع ذلــــك فــ
ــذي لــطــالمــا فــاخــر بــصــداقــتــه  نــتــنــيــاهــو، الــ
ــر الـــامـــحـــدود  ــيــ مــــع تــــرامــــب، ودعــــــم الأخــ
وغــيــر المــســبــوق لـــدولـــة الاحـــتـــال، حــافــظ 
عـــلـــى صـــمـــتـــه، تـــمـــامـــا مــثــلــمــا فـــعـــل وزيــــر 
ــــول لــــفــــان«،  ــاحـ ــ ــن ورئــــيــــس حـــــزب »كـ ــ ــ الأمـ
ــتــــس. ومــــــع أن غـــانـــتـــس أعـــلـــن  ــانــ بـــنـــي غــ
القضية  لتصفية  تــرامــب  لــخــطــة  تــأيــيــده 
ــا بــاســم  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــعــــروف إعـــامـ
»صفقة القرن«، إلا أنه لم يخف ومعسكره 
هـــدفـــه فـــي الــحــصــول عــلــى عـــاقـــات أكــثــر 
ــة مــــع المـــعـــســـكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــانـ ــتـ مـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا 
مرتبطة بنزاعات »يهودية داخلية«، بين 
التيارين الإصاحي والمحافظ، في مقابل 
التيار الأرثوذكسي المدعوم من المؤسسة 
الدينية في إسرائيل ومن نتنياهو نفسه.

وكشف موقع صحيفة »معاريف«، أمس، 
ــن الإســرائــيــلــيــين من  ــة مـ ــائـ أن 57 فـــي المـ
الــذيــن شملهم الاســتــطــاع ســيــصــوّتــون 
لترامب، لو كانوا يملكون حق التصويت، 
كانوا  إنهم  المائة منهم  قــال 23 في  فيما 
ســيــمــنــحــون أصـــواتـــهـــم لـــبـــايـــدن. وتــأتــي 
هــذه النتائج فــي الــوقــت الــذي تشير فيه 
الاستطاعات الأميركية لتقدم جو بايدن 
عــلــى الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. وبحسب 
الاســـتـــطـــاع الــــذي أجـــــراه مــعــهــد »بــانــيــل 
غالبية  فــإن  لــاســتــطــاعــات،  بوليتكس« 
تفضل  الإسرائيلي  الجمهور  فــي  كبيرة 

عين نتنياهو وغانتس على النتائج
57 % من الإسرائيليين يؤيدون ترامب

أبدى 57% من 
الإسرائيليين تأييدهم 

لإعادة انتخاب دونالد 
ترامب على رأس 

الولايات المتحدة، 
وسط ترقب للمرحلة 
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Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة

أميركا
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أمير قطر: الريال أثبت قوته
الدوحة ـ أنور الخطيب

أكــــد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
ــــس الـــثـــاثـــاء،  ــانــــي، أمـ حـــمـــد آل ثــ
أن الــريــال الــقــطــري أثــبــت مكانته 
وقــدرتــه عــلــى مــواجــهــة الأزمــــات الــخــارجــيــة، 
حــيــث حـــافـــظ خــالــهــا عــلــى قــيــمــتــه وحــريــة 
صرفه، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجــراءات 
ســريــعــة فــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا على 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــا دعـــــم الـ ــمـ ــهـ مــــحــــوريــــن، أولـ
ــثــــانــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســـامـــة مـــوازنـــة  والــ
الدولة. وأضاف أمير قطر في كلمة بافتتاح 
والأربــــعــــن لمجلس  الـــتـــاســـع  الانـــعـــقـــاد  دور 
النمو  التوقعات بشأن  أن  القطري،  الشورى 
على المستوى العالمي لهذا العام، تشير إلى 
انكماش اقــتــصــادي قــد يصل إلــى 5%، ومن 
إلــى تــراجــع أسعار  الطبيعي أن يـــؤدي ذلــك 
الطاقة، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات 
ســـريـــعـــة بـــهـــذا الــــشــــأن، وهـــــي دعـــــم الــقــطــاع 

ــواق  ــ ــاظ عـــلـــى ســـامـــة الأســ ــفـ ــحـ الــــخــــاص والـ
المالية للدولة، كما اتخذت إجــراءات سريعة 
ـــــار الــســلــبــيــة  ــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الآثـ ــروريــ وضــ
لانخفاض أسعار النفط والغاز على الموازنة 
الــعــامــة. وقـــال أمــيــر قــطــر إن الــــدول المــصــدرة 
للنفط والغاز تعرضت لأزمة مزدوجة بسبب 
انـــخـــفـــاض أســـعـــارهـــمـــا مـــن نــاحــيــة والآثـــــار 
الـــتـــي ألــحــقــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا بــالــنــشــاط 
لافتا  أخــرى،  ناحية  من  المحلي  الاقتصادي 
الخاص  للقطاع  أنــه وجّـــه بتقديم دعــم  إلــى 
ــــراءات الــتــي اتــخــذت للحد  المــتــضــرر مــن الإجـ
من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال قطري 

)20.6 مليار دولار(.
وأضاف أن من هذه الإجــراءات أيضا إزالة 
ــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  جــمــيــع المـــعـــوقـــات أمــــ
ــال وتـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ مــــن أجـــــل اســــتــــمــــراريــــة الأعـ
قــــــدرة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
قــرت 

ُ
على مــواجــهــة هــذه الــتــداعــيــات، كما أ

من  والإعــفــاءات  التسهيات  مــن  مجموعة 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة 
الكهرباء وغيرها  والــدوائــيــة، ومــن رســوم 

من الخدمات.
ا 

ّ
 لــهــذه الإجــــراءات تمكن

ً
وأكـــد أنــه »نتيجة

النقدي  الوضع  سامة  على  المحافظة  من 
الاحتياطات  فواصلت  والمالي،  والمصرفي 
الرسمية نموها في العام الجاري، واتسع 
نطاق تنوع مصادر وودائع القطاع المالي، 
وقدرته  متانته  القطري  الــريــال  أثبت  كما 
عــلــى مــواجــهــة الأزمـــــات الــخــارجــيــة، حيث 
حافظ خالها على قيمته وحرية صرفه«. 
النتائج الأولــيــة  إلــى أن  وأشـــار أمــيــر قطر 
أظهرت أن العجز في الموازنة خال النصف 
الأول من هذا العام بلغ نحو 1.5 مليار ريال 
)410 ماين دولار( فقط على الرغم من أن 
التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك 
بكثير. وتحقق ذلك بسبب ترشيد الإنفاق 
القطاع  كــفــاءة  رفــع  مــع  المترافق  الحكومي 
العام. ولفت أمير قطر إلى أن قطاع الطاقة 

الجائحة  الدولة تخطى تداعيات هذه  في 
الإنتاج  تتأثر عمليات  فلم  الأضـــرار،  بأقل 
والتصدير، واستمرت »قطر للبترول« في 
الأطــراف  جميع  تجاه  بالتزاماتها  الــوفــاء 
الــتــعــاقــديــة، كــمــا أن ســيــر الــعــمــل يمضي 
دون توقف في مشاريع الطاقة الرئيسية، 
المــتــمــثــلــة بــمــشــروع تــوســعــة إنـــتـــاج الــغــاز 

المسال، إضافة إلى المشاريع في الخارج.
قــال أمير قطر  الوطنية،  وبــشــأن رؤيــة قطر 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف  إن »جــــهــــودنــــا تـــمـــضـــي 
رؤيـــة قطر الــوطــنــيــة، وعــلــى الأخـــص فــي ما 
وتشجيع  الــغــذائــي،  الأمـــن  بتحقيق  يتعلق 
التشريعات  الاستثمار بإصدار سلسلة من 
المحفزة لاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، 
ــانــــون تــنــظــيــم الـــشـــراكـــة بــن  ــا قــ وخـــصـــوصـ
ــكـــومـــي والــــــخــــــاص«. وقــــال  ــاعـــن الـــحـ ــقـــطـ الـ
ــة أن تـــبـــذل أقـــصـــى جــهــدهــا  ــدولــ إن عـــلـــى الــ
في  الاستثمار  عبر  دخلها  لتنويع مصادر 
الصندوق السيادي للأجيال القادمة وغيره.

قال البنك المركزي المصري، أمس الثاثاء، إن صافي 
 39.22 إلى  ارتفع  الأجنبي لمصر  النقد  احتياطيات 
مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، من 38.425 
مليار دولار في سبتمبر/ أيلول. وحسب مراقبن، 
يـــرجـــع ارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــي إلــــى زيـــــادة الاقـــتـــراض 
الــخــارجــي لمــصــر. وكــانــت الاحــتــيــاطــات قــد سجلت 
مــســتــوى مــرتــفــعــا فـــي مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، عند 
45 مــلــيــار دولار، بـــدأت لاحــقــا مــوجــة هــبــوط بفعل 
لفيروس  السلبية  والنقدية  الاقــتــصــاديــة  التبعات 

كورونا.
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر تحت 

تــأثــيــر تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا محليا وخــارجــيــا، 
وســـط تـــخـــارج لمــســتــثــمــريــن مـــن أدوات الـــديـــن ومــن 

البورصة المحلية.
وأظهرت بيانات صــادرة عن البنك المركزي المصري، 
يــن الــخــارجــي إلــى 123.5  الشهر المــاضــي، ارتــفــاع الــدَّ
مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 
 2019 آذار  مـــــارس/  نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   111.3

و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.
ــاري تـــســـارعـــا في  ــجــ وشـــهـــدت مــصــر خــــال الـــعـــام الــ
ــارج عــبــر أدوات عـــــدة، أحــدثــهــا  الاقــــتــــراض مـــن الــــخــ
الحكومة  أدرجتها  التي  الخضراء  الدولية  السندات 

المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر 
الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً 

لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة %50.
إنها  المالية  قالت وزارة  الــجــاري،  العام  وفــي مطلع 
عادت  لكنها  الدولية،  السندات  إصـــدارات  ستوقف 
إلى الأسواق الدولية في مايو/ أيار الماضي بطرح 

سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتوقع بنك »غولدمان ساكس«، في تقرير له أول من 
أمس، أن تكون مصر من بن أعلى الأسواق الناشئة 

إصدارا للسندات في العام المقبل.
الــتــوســع فــي الاقــتــراض بنسب فــائــدة عالية،  وأدى 

ــرايـــز«  ــربـ ــتـ ــا لـــنـــشـــرة »إنـ ــقـ ــر، وفـ ــكـــون مـــصـ ــــى أن تـ إلـ
الاقــتــصــاديــة المحلية فــي تــقــريــر ســابــق لــهــا، الأكــثــر 
ربــحــيــة لــتــجــار الــفــائــدة بــن الأســــواق الــنــاشــئــة، مع 
تقديم أدوات الخزانة المصرية لنحو ضعف العائد 

المعدل للمخاطر، وفقا للنشرة ذاتها.
وتوقع اقتصاديون، الشهر الماضي، أن ينخفض سعر 
صرف العملة المحلية إلى 15.8 جنيها مصريا للدولار 
بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من حوالى 
15.7 جنيها حاليا، وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيها 

في ديسمبر 2021، و17 جنيها في ديسمبر 2022.
)العربي الجديد(

مصر ترفع احتياطي النقد الأجنبي عبر القروض

لبنان: 4.5 مليارات دولار 
كلفة إعادة الإعمار

لا تزال الأرقام القياسية التي 
تسبب بها انفجار مرفأ العاصمة 

اللبنانية بيروت تتحطم حتى 
اليوم بالأرقام المرتبطة بالكارثة، 

سواء في عدد الضحايا أو في قوة 
الانفجار أو الخسائر داخل المرفأ 

وخارجه. وقال الباحث في الشركة 

الدوليّة للمعلومات )غير حكومية(، 
محمد شمس الدين: »هناك 

أضرار قدرت بنحو 4.5 مليارات 
دولار، بما فيها المرفأ والمناطق 

التي دمرت، سواء الدائرة القريبة 
المباشرة أو الدائرة البعيدة«. أضاف 
شمس الدين للأناضول: »الأضرار 

امتدت إلى مساحات بعيدة، 
والوحدات السكنية التي تضررت 
كلياً أو جزئياً قدرت بحوالي 85 
ألف وحدة، منها منازل ومكاتب«.
وتابع: »هناك 69 ألفاً ومائة وحدة 

سكنية بالمناطق القريبة، وهذه 
أضرارها كبيرة من الانفجار، و16 

ألفاً بالمناطق البعيدة أضرارها 
بسيطة مثل تحطم الزجاج«.

تركيا تستهدف إنتاج 
القطارات والمترو محلياً

قررت تركيا تطوير سلسلة 
القطارات الكهربائية المحلية والبدء 

في الإنتاج المتسلسل للقاطرات 
عام 2022، والقطار السريع 

والمترو في 2023. ووفق البرنامج 
السنوي الرئاسي لعام 2021، فإن 

تركيا تستهدف وقف استيراد 
القطارات من الخارج والبدء في 

تصدير منتجها المحلي منها. في 
هذا الإطار، اندمجت أكبر ثلاث 

شركات لإنتاج وتصنيع مركبات 
السكك الحديدية في تركيا تحت 

مظلة الإدارة العامة لشركة صناعة 
مركبات السكك الحديدية التركية 

طوراساش »TÜRASAŞ«. وتهدف 
»طوراساش« للعمل على تصميم 

مركبات السكك الحديدية في تركيا 
وإنتاجها وصيانتها، والعمل أيضاً 

على زيادة معدل الإنتاج المحلي.

منع علاء وجمال مبارك من 
التصرف في أموالهما

ى البنك المركزي المصري خطاباً 
ّ
تلق

بمنع علاء وجمال نجلي الرئيس 
المخلوع الراحل حسني مبارك من 
التصرف في أموالهما الشخصية، 

بشكل مؤقت. وقال مصدر قضائي 
مطلع بوزارة العدل إن قرار المنع 

الجديد الصادر عن إحدى جهات 
التحقيق مرتبط بقضية الكسب 

غير المشروع المتهم فيها علاء 
وجمال، وهي قيد التحقيق منذ ما 

يقرب من عشرة أعوام، بعد أسابيع 
من اندلاع ثورة الخامس والعشرين 

من يناير/ كانون الثاني 2011. 
»العربي الجديد«  وأضاف المصدر لـ

أن القرار مؤقت ومرتبط بهذه 
القضية فقط، ولا يشمل زوجتي 

علاء وجمال وأبناءهما ولا والدتهما 
سوزان ثابت. وكانت القضية 

الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد 
أسرة مبارك هي الخاصة بفساد 
القصور الرئاسية، التي صاغتها 

النيابة العامة في عهد الرئيس 
الراحل محمد مرسي.

أخبار

استمرار 
تراجع المصانع 

اليابانية

تراجعت أنشطة المصانع اليابانية للشهر الثامن عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وهي مدة غير مسبوقة بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع 
الجديدة والتوظيف، لكن طلبيات التصدير نمت للمرة الأولى في عامن، في مؤشر مشجع لاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا. يكافح 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من السنة، في حن يهدد ضعف 
الأعمال وإنفاق الأسر المازمة لمنازلها بعرقلة أي تعاف. وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 في أكتوبر/ 

تشرين الأول من 47.7 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.

اقتصاد
Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة
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قتلى وجرحى بهجوم يهز المدينة الهادئة

إرهاب »داعش« يضرب فيينا

منفذ الهجوم حُكم 
بالسجن سابقاً لمحاولته 

الانضمام لـ»داعش«

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ لـــــــم يـــــكـــــن ســــــكــــــان الــ
ــا، الــــذيــــن  ــنــ ــيــ ــيــ الــــنــــمــــســــاويــــة فــ
ــيـــر مـــســـاء  ــبـ خـــــرجـــــوا بـــشـــكـــل كـ
الإثنن لاستفادة من الساعات الأخيرة 
قـــبـــل دخـــــــول إجــــــــــراءات الإغــــــــاق الـــعـــام 
المــرتــبــطــة بــوبــاء كـــورونـــا حــيــز التنفيذ 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، يـــتـــوقـــعـــون أن يــهــتــز 
قلب مدينتهم على وقــع هجمات دامية 
أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، 
وسط  مختلفة  مواقع  ستة  واستهدفت 
الــعــاصــمــة، لــيــتــضــح أن مــنــفــذهــا، الـــذي 
ــار« تــنــظــيــم  ــ ــــصـ قــتــلــتــه الـــشـــرطـــة مــــن »أنـ
من  السلطات  تنطلق  وبينما  »داعـــش«. 
افتراض مفاده وجــود »عــدة« أشخاص 
مــتــورطــن فــي الــهــجــمــات، لــكــن مــن دون 
تــأكــيــد ذلـــك رســمــيــا، تــحــولــت فيينا إلــى 
حــصــن مــنــيــع مـــع انــتــشــار ألــــف شــرطــي 
أمس وإغاق طرقات بحثا عن مشاركن 

آخرين في الهجوم.
وبــقــيــت حــتــى عــصــر أمــــس الــكــثــيــر من 
تفاصيل الهجوم غامضة، فقد بدأ قرابة 
الثامنة مساء الإثنن بالتوقيت المحلي 
بـــهـــجـــوم قــــــرب كـــنـــيـــس لـــيـــشـــمـــل لاحـــقـــا 
خمسة مواقع أخرى قريبة منه، وتصل 
ــتـــى عــصــر  ــيـــه حـ ــا فـ ــايـ حــصــيــلــة الـــضـــحـ
ــــى خــمــســة قــتــلــى و17 جــريــحــا  ــــس إلـ أمـ
بينهم مــصــابــون بــحــالــة خــطــرة. وروى 
 يطلق النار 

ً
شهود عيان أنهم رأوا رجا

»كـــالمـــجـــنـــون« مـــن ســــاح رشـــــاش. وقـــال 
شاهد لقناة »او ار اف« العامة »بدا الأمر 
كأنه كان صوت مفرقعات ثم أدركنا أنه 
إطـــاق نـــار«. وســـادت حــالــة مــن الــذهــول 
ــات الـــحـــي وطــلــب  ــانــ ــل مـــطـــاعـــم وحــ ــ داخــ
مــن الــزبــائــن عـــدم الـــخـــروج إلـــى الــشــارع 
ـــواء عــلــى وقـــع صــفــارات  ــ وأطــفــئــت الأضـ
إنذار سيارات الإسعاف. ودعت الشرطة 
السكان إلى توخي الحذر، وكتبت على 
تويتر عقب الــهــجــوم »ابــقــوا فــي المــنــزل! 
إذا كنتم في الــخــارج، إلــجــأوا إلــى مكان 
ــاكــــن الـــعـــامـــة ولا  ــا! ابـــتـــعـــدوا عــــن الأمــ ــ مـ
تستخدموا وسائل النقل!«. وقد حشدت 
الــســلــطــات الــشــرطــة والـــجـــنـــود لــحــمــايــة 
إعفاء  وتــم  العاصمة  فــي  المهمة  المباني 
الأطــفــال مــن الــذهــاب إلــى المــدرســة أمس 

الثاثاء.
وقتلت الشرطة أحد المهاجمن الذي كان 
يحمل بندقية رشاشة وحزام متفجرات 
تبنّ أنه وهمي. وقالت الحكومة إنه من 
»أنصار« تنظيم »داعش« وفقا لمؤشرات 
المدينة  تطويق  وتــم  منزله.  فــي  جمعت 
جـــواً بــطــائــرات مــروحــيــة وعــلــى الأرض 
بنشر عناصر من الشرطة بهدف العثور 
ــن مــحــتــمــلــن.  ــريــ عـــلـــى مــشــتــبــه بـــهـــم آخــ
وعمل المحققون على تحديد ما إذا كان 
هناك أكثر من فار واحد لأن إطاق النار 

وقع في أماكن متفرقة.
كــارل  النمساوي  الداخلية  وزيـــر  وأعــلــن 
ــتــل 

ُ
نــيــهــامــر أن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الــــــذي ق

للمنازل واعتقال العديد من الأشخاص. 
تــقــريــراً نشرته  الــداخــلــيــة  وزارة  وأكــــدت 
وكالة »أيــه. بي. أيه« للأنباء ورد فيه أن 
منفذ الهجوم صدر عليه حكم بالسجن 
22 شــهــراً فــي إبــريــل/نــيــســان عـــام 2019 
إلى سورية والانضمام  السفر  لمحاولته 
لتنظيم »داعـــش«. وجــاء في التقرير أنه 
تم الإفراج عن الرجل في ديسمبر/كانون 

الأول 2019 لصغر سنه.
ودان المستشار النمساوي سيباستيان 
كـــــــورتـــــــز »هـــــجـــــومـــــا إرهــــــابــــــيــــــا مـــثـــيـــراً 
لـــاشـــمـــئـــزاز«، مــتــعــهــداً بـــاســـتـــخـــدام كل 
الــســبــل المــمــكــنــة لمــاحــقــة الــضــالــعــن في 
الهجوم وتقديمهم للعدالة، قائا إنه لا 

كـــــان يـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــن الــنــمــســاويــة 
والمقدونية الشمالية، وسبق أن دين العام 
الماضي بجريمة إرهابية لمحاولة السفر 
إلـــى ســوريــة. وأوضــــح أن الــشــاب البالغ 
من العمر 20 عاما كان من أنصار تنظيم 
»داعــــش«. وأضـــاف فــي مؤتمر صحافي 
مع  بالساح«  مدججا  »كــان  المهاجم  أن 
تبن  متفجرات  وحـــزام  رشــاشــة  بندقية 
أنه وهمي. وأشار الوزير إلى أنه ينطلق 
من مبدأ أنهم كانوا »عدة« أشخاص لكن 
مــن دون تأكيد ذلــك رسميا. وأضـــاف أن 
»لأن  الــعــدد  تحديد  يــحــاولــون  المحققن 
الـــنـــيـــران أطــلــقــت فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة«، 
تفتيش  عملية   15 إجــــراء  تــم  أنـــه  معلنا 

مكان للتطرف في باده. وقال »سنتعقب 
ــــاس بـــكـــل الـــســـبـــل المـــتـــاحـــة.  ــنـ ــ هــــــــؤلاء الـ
خلفهم«.  يقفون  ومــن  الجناة  سناحق 
ــلــــى »تــــويــــتــــر«:  وكــــتــــب فـــــي تــــغــــريــــدة عــ
ــات عـــصـــيـــبـــة فــي  ــ ــاعـ ــ »نــــحــــن نـــجـــتـــاز سـ
 »شرطتنا 

ّ
جمهوريتنا«، مشدّداً على أن

ــبـــي هــــذا  ــكـ ــرتـ ســـتـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مـــــع مـ
الهجوم الإرهابي المثير لاشمئزاز... لن 
نرضخ للإرهاب وسنحارب هذا الهجوم 

بكل ما أوتينا من قوّة«.
من جهتها، أعلنت الشرطة الألمانية أمس 
إجــــراءات تفتيش  أنها فرضت  الــثــاثــاء 
الــحــدود مــع النمسا. وقــال  مــعــززة على 
لوكالة  الألمانية  الشرطة  باسم  متحدث 
التفتيش  عــمــلــيــات  إن  بــــرس«  »فـــرانـــس 
تكتيكية«  »أولــويــة  تعتبر  الحدود  على 

بالنسبة إلى الشرطة الفدرالية.
وجــاء هــذا الهجوم في ما تسود أجــواء 
متوترة في أوروبــا، لا سيما بعد مقتل 
ثـــاثـــة أشـــخـــاص الــخــمــيــس فـــي هــجــوم 
نـــوتـــردام في  بــســكــن اســتــهــدف كنيسة 
ــذه شــاب تونسي وصــل أخيرا 

ّ
نــف نيس 

ــا. وكــانــت النمسا حــتــى الآن  ــ إلـــى أوروبـ
بمنأى نسبيا عن موجة الهجمات التي 
ــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة.  ــ ضــربــت أوروبـ
هـــاجـــم شــاب  مــــــــــارس/آذار 2018،  وفــــي 
أحــد عناصر  الــشــرطــة،  متطرف بحسب 
الإيرانية  الــســفــارة  أمـــام  الأمنية  الــقــوات 
ــــردى. وفــي  ــ فـــي فــيــيــنــا بــســكــن قــبــل أن يُ
يونيو/حزيران 2017، قام رجل تونسي 
المـــولـــد بــقــتــل زوجــــن مــســنــن فـــي لــيــنــز. 
أن يكون عبرة  أنــه يريد  وصــرح وقتها 

لأنه شعر بالتمييز كأجنبي ومسلم.
ــار هــجــوم فيينا إدانــــات مــن مختلف  وأثـ
أنجيا  الألمانية  المستشارة  العالم.  دول 
ــة إن  ــلــ ــائــ ــل نـــــــــددت بــــالــــهــــجــــوم، قــ ــركــ ــيــ مــ
»الإرهاب الإسامي هو عدونا المشترك«. 
قالت  باسمها،  للمتحدث  تــغــريــدة  وفــي 
مـــيـــركـــل »المــــعــــركــــة ضـــــد هــــــــؤلاء الــقــتــلــة 
المــشــتــركــة«،  هــي معركتنا  ومــحــرضــيــهــم 
وقــال  النمسا.  مــع  تضامنها  عــن  معربة 
ــد تــــرامــــب إن  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
»الــهــجــمــات الـــشـــريـــرة يــجــب أن تــتــوقــف. 
تــقــف الـــولايـــات المــتــحــدة بــجــانــب النمسا 
وفــرنــســا وأوروبــــا كلها فــي الــحــرب ضد 
الإرهـــــابـــــيـــــن، بـــمـــن فـــيـــهـــم الإرهــــابــــيــــون 
الرئيس  المــتــطــرفــون«. ودان  الإســامــيــون 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن »بـــشـــدة هــذه 

الــجــريــمــة الــوحــشــيــة مــؤكــداً مـــرة جــديــدة 
الاإنسانية للإرهاب«، ومعربا  الطبيعة 
عن اعتقاده بأن »قوى الإرهاب لن تنجح 
في ترهيب أحد ولن تنجح في بث الفتنة 

بن الأشخاص من الديانات المختلفة«.
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــفـ وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـ
ماكرون في تغريدة بالفرنسية والألمانية 
ــر الــشــعــب  ــاطـ ــشـ ــن الـــفـــرنـــســـيـــنـــي نـ »نــــحــ
الــنــمــســاوي مــشــاعــر الــصــدمــة والألــــــم... 
بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض 
ــهــا أوروبـــــا خــاصــتــنــا. على 

ّ
لــلــهــجــوم. إن

أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن 
نتنازل عن شيء«.

كــذلــك، وصــف رئيس المجلس الأوروبـــي 
»العمل الجبان«.  شارل ميشال الهجوم بـ
 
ّ
ــغـــريـــدة عـــلـــى »تــــويــــتــــر« إن ــي تـ وقــــــال فــ

»أوروبــا تدين بشدة هذا العمل الجبان 
الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية«. 
ــة  ــيــ وكــتــبــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــــولا فـــون ديـــرلايـــن عــلــى »تــويــتــر«  أورســ
أيــضــا »أوروبـــــــا تــتــضــامــن مـــع الــنــمــســا. 

نحن أقوى من الكراهية والإرهاب«. 
الــوزراء الإيطالي جوزيبي  ودان رئيس 
كــونــتــي »بــــشــــدة« الـــهـــجـــوم وكـــتـــب على 
لــلــكــراهــيــة والعنف  »تــويــتــر«: »لا مــكــان 
ــتـــرك«. وفــي  فـــي وطــنــنــا الأوروبـــــــي المـــشـ
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســبــانــي  مـــدريـــد قــ
»الكراهية  تغريدة  فــي  سانشيز  بــيــدرو 
ــرضــخ مجتمعاتنا. أوروبـــا ستقف 

ُ
ت لــن 

ــاطـــف مــع  ــعـ ــتـ بــــحــــزم ضـــــــدّ الإرهـــــــــــــاب. نـ
عائات الضحايا ونتضامن مع الشعب 
ــال رئـــيـــس الـــــوزراء  الـــنـــمـــســـاوي«. كــمــا قــ
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون عــبــر 
»تــويــتــر«: »أشــعــر بصدمة عميقة جــراء 
الهجمات الرهيبة التي وقعت في فيينا. 
أفكار المملكة المتحدة تذهب إلى الشعب 
ضدّ  معكم  حدون 

ّ
مت نحن   - النمساوي 

ــرّد رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــ الإرهـــــــــــاب«. كـــمـــا غـ
ــرالــــي ســـكـــوت مــــوريــــســــون قــائــا  ــتــ الأســ
الإرهابية  الهجمات  »صدمت بشدّة من 

المروّعة« في فيينا.
ــدد وزيــــر  ــ ودانـــــــت تـــركـــيـــا الـــهـــجـــوم، وشــ
ــود جـــــاووش  ــولــ ــة الـــتـــركـــي مــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
أوغلو على وجوب مواصلة الكفاح ضد 
الـــذيـــن يستغلون  أولـــئـــك  أيــديــولــوجــيــة 
عربيا،  للسام.  الداعي  الإسامي  الدين 
دانــــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الــهــجــوم، 
مؤكدة التضامن مع النمسا في اتخاذها 
كــافــة الإجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــحــفــظ الأمـــن 
والآمـــنـــن مـــن نـــزعـــات الــتــطــرف وأعــمــال 
الإرهاب والعنف بكافة أشكالها«. كذلك، 
أعــربــت قطر عــن »إدانــتــهــا واستنكارها 
لـــلـــهـــجـــوم، وجـــــــددت وزارة  الـــشـــديـــديـــن 
قطر  دولــة  »موقف  بيان،  في  الخارجية 
الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما 

كانت الدوافع والأسباب«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

سياسة
انتقل إرهاب تنظيم »داعش« إلى النمسا، مع هجوم مسلح هز العاصمة فيينا مساء الإثنين موقعاً خمسة قتلى وعدداً من 
الجرحى، فيما تمكنت الشرطة من قتل المنفذ مع استمرار بحثها عن مشاركين آخرين. وجاء هذا الهجوم في ظل توتر كبير في 

القارة الأوروبية بعد الهجومات التي شهدتها فرنسا ولا سيما في نيس

انتشار أمني كثيف في شوارع فيينا )فرانس برس(
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فرنسا تلاحق المتشددين داخلياً وخارجياً

باريس ــ فادي الداهوك

تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة حــمــلــة 
فذ 

ُ
الاعتقالات المتعلقة بالهجوم الذي ن

في نيس، الخميس الماضي، وأدى إلى 
مقتل ثاثة أشخاص، وذلــك بالتوازي 
مع الكشف عن تنفيذ عملية كبيرة في 
مالي أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلن 
»الجهادين« وأسر آخرين. وفي جديد 
الــتــطــورات حـــول هــجــوم نــيــس، أوقــفــت 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أربــعــة أشــخــاص 

إضافين أمس الثاثاء. 
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مصدر 
قضائي أن الــرجــال الأربــعــة أوقــفــوا في 
فال دواز في ضواحي باريس، ويشتبه 
في أن أحدهم ويبلغ من العمر 29 عاما، 
كان على اتصال مع المهاجم التونسي 

إبراهيم العيساوي. 
ــاف المـــصـــدر أن الــثــاثــة الآخــريــن  ــ وأضـ
قبل  الأول.  منزل  فــي  كــانــوا موجودين 
هــــذه الـــتـــوقـــيـــفـــات، احـــتـــجـــزت الــشــرطــة 
ستة أشخاص منذ يوم الخميس، لكن 
إطــاق سراحهم جميعا، باستثناء  تم 
مشتبه فيه  واحــد هو تونسي يُشتبه 
العيساوي على متن  أنــه سافر مع  في 
القارب الذي رسا في جزيرة لامبيدوزا 
فرنسا.  إلــى  انتقل معه  ثــم  الإيــطــالــيــة، 
ــــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــــي الــــعــــيــــســــاوي فــ ــقـ ــ وبـ
أمــس. وقــال مصدر مقرب من القضية، 
مــعــلــومــات أوردتــــهــــا صحيفة  مـــؤكـــداً 
ــه مـــصـــاب بــفــيــروس  ــ ــيــــغــــارو«، أنـ »لــــوفــ

كــورونــا، وهـــذا يمكن أن يــؤخــر جلسة 
الاستماع له لأيام.

فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت فــرنــســا مقتل 
العشرات من الجهادين في مالي، في 
ــر  ــن لــيــل الاثــــنــــن، وأسـ وقــــت مــتــأخــر مـ
عملية عسكرية  عقب  أيــضــا  الــعــشــرات 
»الاســتــثــنــائــيــة« انــتــهــت من  وصــفــت بـــ
الــعــمــلــيــة  إن  تــــذكــــر، حـــتـــى  دون جــلــبــة 

ــوم الـــجـــمـــعـــة ولـــم  ــ بـــرمـــتـــهـــا حـــصـــلـــت يــ
يكشف عنها. الكشف عن العملية جاء 
بالتزامن مع زيارة غير معلنة أجرتها 
ــرة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة فــلــورنــس  ــ وزيـ
الــســاحــل والنيجر  إلــى منطقة  بــارلــي، 
ومــــالــــي، لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ الانـــقـــاب 
الــعــســكــري الـــذي أطـــاح الــرئــيــس المــالــي 

إبراهيم بوبكر كيتا. 
وقالت في تصريحات مقتضبة إن هذه 
العملية كانت »فرصة كبيرة )وجّهنا( 
تابعة  إرهــابــيــة  لجماعة  كبيرة  ضربة 
ــقــــاعــــدة«. وكــشــفــت وســائــل  لــتــنــظــيــم الــ
تمت  العملية  أن  أمــس  فرنسية  إعـــام 
بالقرب من حــدود بوركينا فاسو، من 
خال توجيه ضربات ضد مجموعات 
ــلـــى دراجـــــــــات نــــاريــــة،  كــــانــــت تــتــنــقــل عـ
ــائــــــرات مـــســـيـــرة  وتــــمــــت بــــمــــشــــاركــــة طــــ
ــرات  ــائــ وطــ  ،2000 ــراج  ــيــ مــ ومــــقــــاتــــات 
هليكوبتر و»عشرات الكوماندوز على 
الأرض«، الذين تمكّنوا من أسر عشرات 

الجهادين.
وتــأتــي هـــذه الــعــمــلــيــة فــي أعــقــاب نجاح 
باريس في تحرير 4 رهائن أخيراً، بينهم 
الــعــامــلــة الإنـــســـانـــيـــة صـــوفـــي بــتــرونــن، 
بعد مــفــاوضــات قادتها بــامــاكــو، وأفــرج 
فــــي المـــقـــابـــل عــــن نـــحـــو 200 مــعــتــقــل مــن 
ــرات مــن  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ الـــــجـــــهـــــاديـــــن، بـــيـــنـــهـــم الــ
القيادين والشخصيات البارزة، ما أثار 
حينها قلقا من أن تتمكن حركة »أنصار 
الإســــــــام« مــــن تــنــظــيــم عــمــلــيــاتــهــا أكــثــر 

وحصولها على دفعة معنوية كبيرة.

كشفت فرنسا أمس الثلاثاء عن عملية عسكرية »استثنائية« نفذتها في مالي وأسفرت عن 
مقتل واعتقال عشرات »الجهاديين«، على وقع استمرار الاعتقالات المرتبطة بهجوم نيس 

أكدت بارلي توجيه ضربة قوية لجماعة 
مرتبطة بالقاعدة )لوك فاننس/ فرانس برس(
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17
اليمنية  ــواق  ــ الأس تشهد 
ومستوردين  تجّار  احتكار 
والسلع  الــمــواد  لبعض 
الــدقــيــق،  مــثــل  المهمة 
والذي ارتفع سعره بصورة 
الماضي  الأســبــوع  قياسية 
إلى  الكيس  سعر  بــوصــول 

نحو 17 ألف ريال.

تحقيق

ظهور فئات تجارية 
جديدة تحتكر السلع 

الضرورية

شكوى من الإجراءات 
المعقدة والفوضى في 

الموانئ

صنعاء ـ محمد راجح

ــا مــحــتــدمــا  ــ ــــراعـ ــمـــن صـ ــيـ يـــشـــهـــد الـ
ــواق المحلية  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى الأســ
ــة تــــجــــاريــــة فـــرضـــتـــهـــا  ــركــ ــعــ ــــي مــ فــ
الــدائــرة للسيطرة على السلع  أطـــراف الــحــرب 
من  المــســتــوردة  تلك  واحــتــكــار  المنتجة محليا 
الخارج. وأصبح المواطن اليمني الذي أرهقته 
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة والـــحـــرب الـــدائـــرة ضحية 
لمثل هذه الصراعات التي لا تتوقف، إذ تجتاح 
ــات الــســعــريــة  ــاعــ ــفــ الأســــــــواق مـــوجـــة مــــن الارتــ
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة،  المــنــتــجــات  لمختلف 
المتاحقة  والأزمـــات  العملة  لانهيار  انعكاسا 
الواسعة  والــجــبــايــات  النفطية  المشتقات  فــي 
التي تشكو منها الأســواق. ويتهم  والمتعددة 
ــنـــاعـــي  مـــمـــثـــلـــو الـــقـــطـــاعـــن الــــتــــجــــاري والـــصـ
الـــخـــاص، ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع فـــي صنعاء 
والمحافظات  المــنــاطــق  وتــعــز ومختلف  وعـــدن 
ــرى بـــابـــتـــزازهـــم بــالــجــبــايــات  ــ الــرئــيــســيــة الأخــ
المــتــواصــلــة ورســــوم نــقــل الــبــضــائــع مــن خــال 
خطوط  امــتــداد  على  تحصيلها  منافذ  تعدد 
نــقــل الــســلــع مـــن المــــوانــــئ الــرئــيــســيــة الــعــامــلــة 
المناطق  إلــى مختلف  اليمن  عــدن جــنــوب  فــي 
القطاع  تــفــريــخ  اليمنية. ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل 
الـــتـــجـــاري وتــكــويــن طــبــقــات تــجــاريــة خــاصــة 
المنتجات  بكل طــرف تحتكر تجارة وصناعة 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة والــتــحــكــم بعمليات 

الاستيراد والتصدير. 
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي، 
أيمن الفارعي، أن كل طرف من أطراف الحرب 
التي استولت على المدن الرئيسية في اليمن 
ــفــــرض أجـــنـــدتـــه  يـــســـعـــى وبــــدعــــم خــــارجــــي لــ
والتحكم  السيطرة  تخوله  الــتــي  وسياسته 
تمكنه  مالية  مــوارد  العامة وتوفير  بالموارد 
ــع الأطـــــــــراف الــتــي  ــة مــ ــهــ ــواجــ ــاء والمــ ــقـ ــبـ ــن الـ مــ
أكثر   وعلى 

ً
يخوض معها صراعا متواصا

في  الاقتصادي  الباحث  ويشير  صعيد.  من 
مــا يحصل  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
في عدن وتركيز المجلس الانتقالي الجنوبي 
المدعوم إماراتيا على تنفيذ مخططه الخاص 
فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي وتــكــويــن مجموعة 
تجار موالن له وكذا محاولتهم التوسع إلى 

قطاعات أخرى كالاتصالات وغيرها، إضافة 
إلى ما فرضه الحوثيون في صنعاء ومناطق 
نـــفـــوذهـــم مـــن هــيــمــنــة اقـــتـــصـــاديـــة وتــجــاريــة 
واســعــة تــركــزت فــي الــجــانــب الــتــجــاري على 
الــتــحــكــم فــي اســتــيــراد الـــوقـــود وســلــع أخــرى 

مثل الأدوية.
في صنعاء، كــان هناك جــدل خــال الفترات 
السلع  احــتــكــار  بــمــوضــوع  يتعلق  السابقة 
وتــنــفــيــذ الــســلــطــات المــعــنــيــة، خــطــة »لــكــســر 
ــواق في  ــ الاحــتــكــار« الــــذي تــعــانــي مــنــه الأسـ
إلـــى  صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة أخــــــرى وأدى 
ــعــــروض مـــن بــعــض الــســلــع  الــتــحــكــم فـــي المــ
والمــــــواد الــغــذائــيــة مــمــا تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع 

أسعارها بشكل مبالغ فيه.
اتفاق لم ينفذ مع كبار المنتجن  وكــان هناك 
المواد  احتكار بعض  والمستوردين على كسر 
الــغــذائــيــة الـــتـــي مـــن أهــمــهــا الـــدقـــيـــق والــقــمــح 
الدقيق  لبيع  تنفيذ خطة  والفشل في  والأرز، 
بشكل مباشر في الأسواق بواسطة شاحنات 
بإشراف  الأســـواق  فــي  نقل بضائع ستتجول 
ومــمــثــلــن  ــتــــورديــــن  ــســ والمــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 

ــتــــجــــاري الــــخــــاص،  عــــن مـــنـــظـــمـــات الـــقـــطـــاع الــ
ــرار فـــي تــحــديــث الـــقـــوائـــم الــســعــريــة  ــمـ ــتـ والاسـ
للسلع والــبــضــائــع ومــتــابــعــة إشــهــارهــا على 

واجهات المحال التجارية.
ــتـــوردون من  فـــي المـــقـــابـــل، يــشــكــو تــجــار ومـــسـ
الإجـــــراءات المــعــقــدة والــفــوضــى الــحــاصــلــة في 
مــيــنــاء الـــحـــاويـــات بــعــدن الــخــاضــع لسيطرة 

قــوة عسكرية مــدعــومــة مــن الإمـــــارات، إضافة 
ــارات أخــيــراً،  ــ إلـــى قــــرارات صـــدرت بــإيــعــاز الإمـ
ــيـــراد عــــدد مـــن المــنــتــجــات  ــتـ تــقــضــي بـــعـــدم اسـ
والاحــتــيــاجــات الــضــروريــة مثل ألـــواح الطاقة 
للحكومة  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق  فــي  الشمسية 
الكهربائية  الطاقة  فــي  أزمـــة  ظــل  فــي  اليمينة 

وعدم وجود البدائل المتاحة أمام المواطنن.
وتـــحـــدث أحـــد الــتــجــار فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن ابـــتـــزاز يتعرضون  لـــ
لـــه فـــي مــيــنــاء عــــدن وتـــأخـــيـــر لأيـــــام وشــهــور 
بعضها  يتعرض  التي  وسلعهم  لبضائعهم 
للتلف بسبب هــذا التأخير وهــذه الإجـــراءات. 
ــر يــصــل أحــيــانــا إلـــى حـــدود  ويــضــيــف أن الأمــ
عــلــى سلعهم وبــضــائــعــهــم لصالح  المــقــايــضــة 
تـــجـــار آخـــريـــن مــنــافــســن أو حــديــثــي الــعــهــد 
ــراف معينة  ــ بــالــتــجــارة يــعــمــلــون لــصــالــح أطــ
تسهل لهم مهامهم في الاستحواذ على تجارة 
بعض السلع والمـــواد الأســاســيــة، إضــافــة إلى 
والإجــــراءات  السلطات  وتــعــدد  النقل  مشاكل 

والجبايات بن مدينة وأخرى.
وتعيش مدينة عدن، منذ نهاية العام الماضي، 

ــرار خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن عــــــدم الاسـ ــ حــــالــــة مـ
موجة  إثــر  والمعيشي،  الاقــتــصــادي  الجانبَن 
مـــن المـــواجـــهـــات والـــصـــراعـــات الــتــي شهدتها 
الـــقـــوات الحكومية  المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــن 
والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
المــدعــوم إمــاراتــيــا، والــتــي أفــضــت إلـــى توقيع 
ــــذي يــواجــه  اتـــفـــاق الـــريـــاض بـــن الــطــرفــن والـ
عددا من الصعوبات والتعقيدات في تنفيذه 
والاقتصادي  العسكري  الجانبَن  في  بالذات 
وإدارة مــؤســســات الــدولــة والــتــحــكــم بــالمــوارد 
الـــعـــامـــة. وتــشــهــد الأســــــواق الــيــمــنــيــة احــتــكــار 
بعض المواد والسلع المهمة مثل مادة الدقيق 
والذي ارتفع سعره بصورة قياسية الأسبوع 
المــاضــي بــوصــول ســعــر الــكــيــس إلـــى نــحــو 17 
ألف ريال )الدولار = نحو 830 ريالًا(، والألبان 

ومشتقاتها ارتفعت أسعارها بنحو %150.
ويؤكد العديد من الجهات التجارية المختصة 
فـــي الــيــمــن أنــهــا تــعــمــل عــلــى تــحــديــد الــقــائــمــة 
الــســعــريــة بــمــا يـــتـــواكـــب مـــع مــتــغــيــرات سعر 
الصرف في ظل ما تعانيه الأسواق من فوضى 
فــي أســعــار السلع، إذ إن هناك مــا يــعــادل 60-

70% من المــواد الغذائية لا يــزال سعرها غير 
مستقر بناءً على تقلبات سعر العملة إضافة 
إلــى عوامل أخــرى مثل النقل وارتــفــاع أسعار 
ــواد عـــالمـــيـــا، خـــصـــوصـــا مــــع وجــــود  ــ ــ بـــعـــض المـ
المواطنن واحتكار  وأقــوات  بالأسعار  تاعب 
التي  المستهدفة  والمنتجات  الأساسية  للسلع 
تشكل أولوية في الحياة المعيشية للمستهلك.

لــكــن تــذمــراً كــبــيــراً فــي المــقــابــل يــســود أوســـاط 
القطاع الــتــجــاري والاقــتــصــادي الــخــاص مما 
يتعرض له من مضايقات وما تشهده الباد 
ــــرب دخـــلـــت عــامــهــا الـــســـادس،  ــراع وحـ ــ مـــن صـ
إضــافــة إلـــى مــا يــتــعــرض لــه الــقــطــاع مــن تهم 
بالاحتكار رغــم قيامه بــدور واســع في تأمن 
احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية 
والاستهاكية في ظل ظروف صعبة ومعقدة 

فرضتها الحرب.
وحسب تجار، فقد فرضت الحرب العديد من 
والاقتصادية،  التجارية  والأعباء  الصعوبات 
إذ زادت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم 
ــراد، وتــكــلــفــة تــحــويــل  ــيــ ــتــ الـــتـــأمـــن عـــلـــى الاســ
عبر شركات  الــدولــيــن  للموردين  المــدفــوعــات 
الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء 
ــا حـــــرم المـــواطـــن  الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة، مــ

اليمني من سلع غذائية منخفضة التكلفة. 
أحمد  الاقتصادي،  الباحث  يقول  جانبه،  من 
واسع  استنساخا  يشهد  اليمن  إن  السامي، 
النطاق لشركات الأعمال في كافة المجالات من 
استيراد وتصدير وتجارة المشتقات النفطية 
ــز الـــتـــجـــاريـــة وغــــيــــرهــــا مــــن الأعــــمــــال  ــ ــراكــ ــ والمــ

الـــتـــجـــاريـــة المــخــتــلــفــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالاســـتـــيـــراد 
والـــتـــصـــديـــر، فـــي ظـــل مـــا شــهــدتــه الـــبـــاد من 
هجرة وتهجير لرؤوس أموال وتجار ورجال 

أعمال إلى الخارج.
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  ويــشــيــر فــي حــديــثــه لـــ
الحرب  كونتها  جــديــدة  تجارية  فئات  ظهور 
ــراع في  تـــديـــرهـــا وتــتــحــكــم بــهــا أطــــــراف الــــصــ
صـــنـــعـــاء وعــــــدن ومـــخـــتـــلـــف المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
اليمنية. وتحصل هذه الفئات على العديد من 
التسهيات والمزايا التفضيلية في الاستيراد 
كــمــا يــقــول الــســامــي، خــصــوصــا فــي الــتــجــارة 
المتعلقة بالأزمة الغذائية والمشتقات النفطية 
والسلع، إذ احتكروا السلع الأكثر طلبا وربحا 

في الأسواق اليمنية.
انفلات 

الأسواق اليمنية

أصبح المواطن اليمني، ضحية معارك أطراف الصراعات التي لا تتوقف حول القطاع التجاري، 
ارتفاعات الأسعار في مختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية،  ما أحدث موجة كبيرة من 

وسط انهيار العملة والجبايات الواسعة التي تشكو منها الأسواق
إحصاء الموارد المالية في شبوة

أمــس،  اجــتــمــاعــه  فــي  اليمنية  التنفيذي لمحافظة شــبــوة  المــكــتــب  نــاقــش 
تقريرا  هشله،  عبدربه  المحلي  للمجلس  العام  الأمــن  برئاسة  الثلاثاء، 
الفترة الماضية  المالية بالمحافظة خلال  المــوارد  حول مستوى تحصيل 
من العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء اليمينة )سبأ(، أوضح التقرير 
أن الإيــرادات المحلية خلال هذه الفترة )10 أشهر( تجاوزت 67 مليونا 
و812 ألف ريال )الدولار = 830 ريالا في السوق السوداء(، فيما بلغت 
الإيــرادات المشتركة 101 مليون و632 ألف ريال، أما الإيــرادات المركزية 
فقد تــجــاوزت 1.846 مليار ريــــال. وبــهــذا الــشــأن، أكـــد الاجــتــمــاع على 

المالية  المـــوارد  تحصيل  لمستوى  تقييم شاملة  عملية  إجـــراء  ضـــرورة 
عن  تقريراً  استعرض  كما  بنتائجها،  ــادة  والإفــ الــجــاري  الــعــام  بنهاية 
المالية  الفترة نفسها، والإيـــرادات  بالمحافظة خلال  السير  إدارة  أنشطة 
ألــف ريــال. وأشــاد الاجتماع بدعم شركة  التي بلغت 22 مليوناً و772 
الشرقية  المــديــريــات  فــي  المحلية  التنمية  لــبــرامــج  النفطية  فـــي«  ام  »اوه 
بالتيار  ودهــر  والطلح  وجـــردان  عــرمــاء  مديريات  لتزويد  واستعدادها 
الكهربائي، وتخصيصها أربعن منحة دراسية سنويا لأبناء المحافظة 

للدراسة في مجالي الطب والهندسة.

الأسواق 
تعيش حالة 
من الفوضى 
أثرت سلباً على 
المستهلكين 
)محمد 
)Getty/حمود

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لـــم يــفــق المـــواطـــن الـــســـودانـــي من 
أزمـــــــة رفــــــع الــــدعــــم عــــن الــــوقــــود، 
حــتــى فــوجــئ بــاتــجــاه الــحــكــومــة 
نحو تحرير سعر الدواء. ودفعت الإمدادات 
ــيـــة )مـــؤســـســـة حــكــومــيــة(  الــطــبــيــة الـــســـودانـ
لتحرير  الحكومية  الــجــهــات  إلـــى  بــمــســودة 
ورفع تسعيرة دولار استيراد الدواء من 18 
إلى 55 جنيها )الــدولار = نحو 55 جنيها(، 
في وقت تعاني فيه الباد والمرضى من أزمة 
الـــدواء والمستلزمات  نــدرة وارتــفــاع لأسعار 
الــطــبــيــة. ويـــــروي صــيــادلــة مـــأســـاة انــقــطــاع 
الــدواء، خاصة طيلة عام 2020، إذ لم يدخل 
إلــى الباد أي دواء يذكر ســوى المهرب عبر 

تجار الشنطة.
عــضــو تــجــمــع الــصــيــادلــة المــهــنــيــن، عــوض 
إلى %300  ارتفاع أسعار  المنعم، توقع  عبد 
حال تم اعتماد المقترح، رغم أنه ما زال قيد 

»العربي الجديد«: إلى الآن  الدراسة، وقال لـ
لم يصدر قرار رسمي بهذا الشأن.

الــصــيــدلــي محمد عــبــد الــقــادر الــقــاســم، قــال 
وغــاء  نــدرة  مشكلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الــدواء تكمن في عدم توفر الــدولار والسبب 
في ذلك عدم مقدرة الدولة علي توفيره لذا 
يقوم المستوردون بشراء الدولار من السوق 
الــــســــوداء، وعـــلـــى ضــــوء ذلــــك يــتــم اســتــيــراد 
الدواء ليفاجأوا بأن إدارة الأدوية والسموم 
أن  إلــى  وأشـــار  القديمة.  بالتسعيرة  تقيمه 
بــعــض ضــعــاف الــنــفــوس يــتــاجــرون بـــأرواح 
رسمية  غير  بــطــرق  دواء  ويجلبون  الــنــاس 
يتعرض فيها لدرجات حرارة عالية وليست 

عليه رقابة، ما يهدّد صحة السودانين.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم غرفة 
مستوردي الأدوية، يوسف كشاك، أن حقيقة 
الأمر ترجع إلى عدم قدرة الدولة على حسم 
السياسات المالية، خاصة شحّ الدولار، كما 
أن شركات الأدوية الخارجية أوقفت حصص 
صندوق القومي للإمدادات الطبية، ورهنت 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــــســــداد الـــديـــون 
الــتــي تــزيــد عــن 100 مليون دولار. وأضــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ســوق الـــدواء  كــشــاك لـــ
الــعــالمــي تحكمه الثقة بــن شــركــات الأدويـــة 

ــالـــســـداد، مـــا خلق  ــة فـــي الــتــزامــهــا بـ والــــدولــ
المــواطــن،  يعاني منها  الــتــي  الحالية  الأزمـــة 
اليومي  الاستهاك  من  الباد  حاجة  مقدراً 
لـــلـــدواء فــي الــوضــع الــصــحــي الــطــبــيــعــي من 
غير ظهور الأوبــئــة بما تــتــراوح ما بن 1.5 
مليون ومليوني دولار. وقال إن نسبة وفرة 
بعض الأدويــة بالباد أقل من 5%، مضيفا 
أن شركات الأدوية المستوردة دفعت لوزارة 
المــالــيــة مــبــلــغ 30 مــلــيــون دولار بــســعــر بنك 
السودان المركزي )55 جنيها(، لكن المالية لم 
تسلم الشركات الدولار حتى الآن على الرغم 

من حاجة الباد الماسة للأدوية.
ــاب  ــحــ ــلــــجــــنــــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لأصــ رئـــــيـــــس الــ
الصيدليات، محمد جمال، عبّر عن رفضهم 
تحرير أســعــار الـــدواء، وقــال إن حــل مشكلة 
 %10 بتوفير  الحكومة  رحمة  تحت  الـــدواء 
من حصائل الصادرات لقطاع الدواء، مؤكداً 
تــوقــف اســتــيــراد الأدويـــــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
المتوفرة حاليا  الأدويــة  وأن غالبية  الحالي 
وصلت إلى الصيدليات عن طريق التهريب 

لا عن طريق وكاء الشركات.
وأشــار إلــى الانــعــدام التام لأدويــة المضادات 
إغاق  النفسية بسبب  والأمـــراض  الحيوية 
كــانــت تستوردها وتسريح  الــتــي  الــشــركــات 
موظفيها بسبب عدم توفر دولار الاستيراد.

ــة فــــي اتـــخـــاذ  ــيـ وبـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
إجــراءات قاسية من أجل إصــاح الاقتصاد 
ــار المــشــتــقــات  ــعــ ــا قــــــرار رفـــــع أســ ــرهــ كـــــان آخــ
الــبــتــرولــيــة بــمــوجــب ســيــاســة جــديــدة قــررت 
ــعــــار كــل  الـــحـــكـــومـــة تــطــبــيــقــهــا بــتــحــريــر أســ
مــن الــبــنــزيــن والــغــازولــن. وبــمــوجــب الــقــرار 
الصادر الأسبوع الماضي، والذي تاه وزير 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــى 1.48  ــدد الـــعـــاطـــلـــن فــــي المــــغــــرب إلـ ــ قـــفـــز عـ
مــلــيــون شــخــص فــي الــربــع الــثــالــت مــن الــعــام 
الـــجـــاري، حــيــث وصــلــت نــســبــة الــبــطــالــة إلــى 
12.7 في المائة، بعد فقدان فرص عمل في ظل 
في  المملكة  عرفته  الـــذي  والــجــفــاف  الجائحة 
السامية  المندوبية  وكشفت  الأخــيــر.  المــوســم 
لــلــتــخــطــيــط )حــكــومــيــة(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عن 
تقريرها الدوري حول وضعية سوق الشغل، 
حول ارتفاع عدد العاطلن بـــ368 ألف عاطل 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، منها 
276 ألــف عاطل في المــدن و92 ألــف عاطل في 
الأريـــــاف، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الماضي. وانتقل معدل البطالة على الصعيد 
الوطني، من 9.4 في المائة في الربع الثالث من 
الفترة  المائة في  إلى 12.7 في  الماضي،  العام 
نفسها من العام الحالي، غير أن ذلك المعدل 
وصــل إلــى 16.5 في المائة في المــدن و6.8 في 

المائة في الأرياف.
وتــجــلــى أن الــبــطــالــة بــن الــنــســاء انتقلت من 
13.9 في المائة إلــى 17.6 في المائة بن الربع 

الثالث مــن الــعــام المــاضــي والــربــع الثالث من 
العام الــجــاري، وبــن الــرجــال من 8 إلــى 11.4 
في المائة، غير أنه بدا أن البطالة تفشت أكثر 
بن الشباب المتراوحة أعمارهم بن 15 و24 
عاما، حيث قفزت من 26.7 في المائة إلى 32.3 

في المائة.
ــأن الاقـــتـــصـــاد  ــ وتـــفـــيـــد بـــيـــانـــات المـــنـــدوبـــيـــة بـ
الوطني فقد 581 ألف فرصة عمل بن الربع 
الثالث مــن الــعــام المــاضــي والــربــع الثالث من 
الــعــام الــجــاري، بينما لــم يتمكن مــن إحــداث 

سوى 143 ألف فرصة عمل.
ويـــذهـــب عــضــو الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 
الــتــابــعــة لــاتــحــاد المــغــربــي لــلــشــغــل، محمد 
الـــهـــاكـــش، إلــــى أن الـــبـــيـــانـــات حــــول الــبــطــالــة 

ــد لا تـــحـــيـــط  ــ ــ ــي المــــــــغــــــــرب، قـ ــ ــ والــــتــــشــــغــــيــــل فـ
والعاطلن  العاملن  وضعية  بخصوصيات 
فـــي ســيــاق الــجــائــحــة والــجــفــاف الــــذي عــرفــه 

المغرب في العام الحالي.
»العربي الجديد« أن البطالة  ويؤكد الهاكش لـ
أكــثــر حـــدة فــي ظــل الــجــائــحــة بــالــقــرى، حيث 
إن الــتــدابــيــر الاحـــتـــزاريـــة الــتــي تــقــيــد التنقل 
من الأريــاف نحو المــدن، تجعل العاطلن في 
العالم القروي غير قادرين كما جرت العادة 
في السابق، على البحث عن فــرص عمل في 

المدن.
وكــــانــــت وضـــعـــيـــة ســـــوق الـــشـــغـــل بـــالمـــغـــرب، 
مـــوضـــوع ســــؤال شــفــهــي، اســتــدعــى حــضــور 
ــي، مــحــمــد  ــنــ ــهــ وزيــــــــر الـــشـــغـــل والإدمــــــــــــاج المــ
أمــكــراز، الـــذي أكــد أن عــدد المــصــرح بهم لدى 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
إلــى 2.47 مليون أجير في سبتمبر/  تراجع 
أيلول الماضي، بعدما كان في فبراير/ شباط 

الماضي في حدود 2.62 مليون أجير.
وأكد أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 
الذي يغطي الفترة بن 2017 و2021، مكّن من 

إحداث 629 ألف فرصة عمل إلى غاية 2019.

القاهرة ـ منعم سداوي

حــالــة مــن الإحــبــاط سيطرت على المــئــات من 
ــات الــســيــاحــة المـــصـــريـــة، عــقــب الإعــــان  ــركـ شـ
لهذا  العمرة  وأسعار  عن ضوابط  الحكومي 
العام والتي من بينها زيادة الأسعار بنسبة 
50% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيؤدي 
إلــى إحجام عــدد كبير من المصرين عن أداء 
كبيرة  الــذي سيعود بخسائر  الأمــر  العمرة، 

على شركات السياحة المصرية. 
ــال عـــضـــو الــجــمــعــيــة  ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــعــمــومــيــة لــغــرفــة شــركــات الــســيــاحــة، وحيد 
»العربي الجديد« إن ارتفاع أسعار  عاصم، لـ
آثــــار سلبية كثيرة  لــه  الــعــمــرة ســـوف تــكــون 
ــقـــرب مــــن 3 آلاف شـــركـــة ســيــاحَــة  عـــلـــى مــــا يـ
مصرية، مشيرا إلى إحجام المعتمرين وسط 
الفنادق  بأسعار  كبيرة  بارتفاعات  توقعات 
الــســعــوديــة، وبــرامــج الــعــمــرة، وزيـــادة أسعار 

خدمات النقل وأسعار تذاكر الطيران.
وأشـــــــار عـــاصـــم إلـــــى أن أزمــــــة كــــورونــــا أتـــت 
كما  السياحة،  شركات  على  كبيرة  بخسائر 
أن محدودية عدد المعتمرين سوف تكون لها 
متوقعا  الشركات،  على  إضافية  آثــار سلبية 
أن تصل تكلفة العمرة في ظل الشروط التي 
إلــى 50  إلــى مــا بــن 40  وضعتها السعودية 

وأكــد  )الــــدولار = 15.75 جنيها(.  ألــف جنيه 
صـــاحـــب شـــركـــة ســيــاحــيــة، مــحــمــد شــحــاتــه، 
مبالغ  العمرة  أسعار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
قيام  عــدم  منها  والــهــدف  كبير،  بشكل  فيها 

المعتمرين بأدائها.
وقال شحاته إن وزارة الحج السعودية قررت 
الــعــام 10  العمرة هــذا  أن تكون مــدة برنامج 
أيام فقط، منها العزل الصحي لمدة 72 ساعة 
فــور الــوصــول إلــى الأراضـــي السعودية، كما 
الفئة  على  المعتمرين  سفر  قصر  مسألة  أن 
فــقــط، ستحرم  إلــى 50 سنة   18 مــن  العمرية 

كبار السن من أداء العمرة لهذا العام. وأشار 
إلى أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن 
الضوابط  بتغيير  السعودية  الجهات  تقوم 
ــبـــة لمــــصــــر خــــال  ــالـــنـــسـ المـــنـــظـــمـــة لـــلـــعـــمـــرة بـ
الشهرين المقبلن، حيث إن الضوابط الحالية 
تحد كثيرًا من سفر المواطنن المصرين لأداء 

العمرة. 
ــات  ــركـ ــة شـ ــرفــ ــيــــس غــ ــائــــب رئــ ــع نــ ــوقــ فـــيـــمـــا تــ
السياحة والسفر، باسل السيسي، أن ترتفع 
ــر مــــن ذلـــك  ــثـ ــى أكـ ــ ــعــــار بــــرامــــج الـــعـــمـــرة إلـ أســ
بكثير خال شهري »رجب وشعبان« لتزيد 
أكـــثـــر خــــال شــهــر رمـــضـــان المـــقـــبـــل، بــخــاف 
غـــاء أســعــار الــحــج المــرتــقــب، مــتــوقــعــا المــزيــد 
ــددة مــــن جــانــب  ــ ــشـ ــ مــــن وضـــــع الــــضــــوابــــط المـ
السعودية على برامج العمرة، وهو ما سوف 
تــكــون لــه آثــــار سلبية وخــطــيــرة مــاديــا على 

شركات السياحة.
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــيـــر كـــــورونـــــا عـ ــأثـ ــلـــحـــد مــــن تـ ولـ
الــســيــاحــي، أصــــدر الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري، 
عقب تفشي الجائحة، قرارا يسمح للمنشآت 
الــســيــاحــيــة  بــالــحــصــول عــلــى قــــروض، تسدد 
خال عامن، مع فترة سماح 6  أشهر لسداد 
رواتب العاملن والأجــور، والالتزامات تجاه 
 المـــورديـــن وأعــمــال الــصــيــانــة، وذلـــك لمواجهة 

تداعيات كورونا. 

دوامة 
تحرير الأسعار

منع كبار السن من العمرة يزيد خسائر شركات 
السياحة )محمد الشاهد/فرانس برس(

المغرب: 1.48 مليون معطلاً عن العمل

غلاء العمرة يحبط شركات السياحة المصرية

غلاء الدواء أزمة جديدة 
تُوجع السودانيين

تتجه الحكومة 
السودانية نحو تحرير 

سعر الدواء وسط 
مخاوف من تفاقم 

الأوضاع المعيشية 
ولا سيما عقب رفع 

أسعار الوقود

تشغيل مال وناس

سفر

خبير اقتصادي: %60 
من السكان في البلاد 

تحت خط الفقر

نسبة البطالة 
ترتفع إلى %12.7 

في الربع الثالث

في  الــرحــمــن،  عبد  خيري  والتعدين  الطاقة 
البنزين  ليتر  ارتفع سعر  مؤتمر صحافي، 
مــن 28 جنيها إلــى 120، بينما ارتــفــع سعر 
ليتر الغازولن من 23 جنيها إلى 106، على 
أن يباع بتلك الأسعار في 14 شركة بترول، 
فيما تبيع بقية الشركات بسعر 56 جنيها 
الغازولن. رئيس  البنزين و46 لليتر  لليتر 
حسن  المستهلك،  بحماية  الاقتصاد  لجنة 
ــه رغــم  ــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنـ الــقــونــي، قـ
اتــبــاع الــدولــة ســيــاســة الــتــحــريــر فـــإن الـــدواء 
لـــه خــصــوصــيــة يــجــب أن تــولــيــهــا الاهــتــمــام 

خاصة  الــوســائــل  بكل  توفيره  على  وتعمل 
الأدوية المنقذة للحياة.

وكـــشـــف الـــقـــونـــي عــــن إحـــصـــائـــيـــات حــديــثــة 
قدرت أن 60% من السكان بالباد تحت خط 
ــدواء  ــذا يــلــزم الــحــكــومــة بتوفير الـ الــفــقــر وهـ
لأنــه مسألة ضــروريــة. وأضـــاف: فــي حــال لم 
تــلــتــزم الــحــكــومــة بــذلــك ســـيـــؤدي الأمــــر إلــى 
تــدهــور الــصــحــة الــعــامــة وربــمــا يــســاهــم في 
ضــعــف الــنــاتــج الإجــمــالــي الــقــومــي.  المحلل 
الاقــتــصــادي والأكــاديــمــي عصام الــديــن عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الـــوهـــاب بــــوب، أكـــد لـــ

أسطوانة رفع الدعم عن المحروقات لتوفيره 
وإصـــــاح الاقـــتـــصـــاد لـــم تــفــلــح، مــشــيــراً إلــى 
اســـتـــمـــرار عــــدم تـــوفـــر الـــوقـــود فـــي مــحــطــات 
ــم رفـــع ســعــره والــصــفــوف تصل  الـــوقـــود رغـ
فــي طولها إلــى عــدة كــيــلــومــتــرات. وأضـــاف: 
نقيس على ذلك الخبز والغاز وغيره، والآن 
أنفسهم  الصيادلة  مــن  تصريحات  خرجت 
لــتــحــذر مــن شــح الـــــدواء. ويــقــول الأكــاديــمــي 
متطلبات  كــل  عــن  يدها  رفعت  الحكومة  إن 
المواطن، وتابع: لا أدري ما وظيفة الحكومة 

الحالية غير الأحاديث المنمقة.

نقص حاد في العديد 
من الأدوية الضرورية 
)أشرف شاذلي/ فرانس 
برس(

Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
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موسى مهدي

ــــدن الــرئــيــســيــة  ــاء المـ ــريــ ــادر الأثــ ــ غـ
انــتــشــرت  كـــمـــا  الآلاف  بـــعـــشـــرات 
قــوات الأمــن الوطني فــي شــوارع 
الــولايــات الأميركية تحسباً لانــدلاع موجة 
ــــان نــتــيــجــة  ــ عـــنـــف واحــــتــــجــــاجــــات بـــعـــد إعـ
أخطر انتخابات تشهدها الولايات المتحدة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث، ولـــكـــن تــعــامــات 
أســواق المــال ظلت هادئة وســط غياب كبار 
ــة فــي  ــادئــ ــامـــات هــ ــعـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وفـــــي تـ
ــواق المــــال والـــصـــرف والمـــعـــادن الثمينة  ــ أسـ
تـــرقـــبـــاً لـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
واحتفظوا  المخاطر  عن  المستثمرون  ابتعد 
بــالــســيــولــة، بــيــنــمــا نــفــذ الــبــعــض صــفــقــات 
الـــذي واصـــل مكاسبه  الــذهــب  ضئيلة على 
لـــأوقـــيـــة  دولارات   7 بـــنـــحـــو  آمــــــن  ــمــــاذ  كــ

»الأونــــصــــة« بــيــنــمــا كــســبــت أســـعـــار الــنــفــط 
الــتــي  الـــتـــعـــامـــات  نــحــو دولاراً واحــــــداً فـــي 
رصدتها بيانات بلومبيرغ حتى منتصف 
ــــس الــــثــــاثــــاء. ويــــذكــــر أن صــغــار  نــــهــــار أمــ

التي  التعامات  فــي  ســاهــمــوا  المستثمرين 
جرت يوم الاثنين في رفع مؤشر »ستاندرد 
آند بــوورز« بنسبة 1.2% يوم الاثنين، عبر 
مشتريات ما يطلق عليه اختصاراً »ديب«، 
أي شراء الأسهم المنخفضة جداً دون النظر 
إلى حسابات الأداء على أمل تحقيق أرباح 
من ارتفاعها.  ولكن ظلت التعامات خفيفة 
في أسواق الأسهم الأميركية أمس الثاثاء، 
رغـــم مــراهــنــة كــبــار المــســتــثــمــريــن عــلــى فــوز 

الحزب الديمقراطي. 
ربـــمـــا ســتــكــون نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جــــرت أمــــس مـــن أخـــطـــر الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
شــهــدتــهــا أمــيــركــا فـــي تــاريــخــهــا الــحــديــث، 
إذ إنــهــا ســتــحــدد مــســار الـــولايـــات المــتــحــدة 
والعالم لسنوات عديدة مقبلة. فهي ليست 
انــتــخــابــات بـــين مـــرشـــحـــين، هـــمـــا  الــرئــيــس 
الحزب  الـــذي يمثل  تــرامــب  الحالي دونــالــد 
الــجــمــهــوري ونــائــب الــرئــيــس الــســابــق، جو 
بايدن من الحزب الديمقراطي ، ولكنها بين 
رأسمالية اليمين المتطرف وبين الرأسمالية 
ــا المـــواطـــنـــة« وبــين  ــركـ ــيـ المــعــتــدلــة وبــــين »أمـ
ــادة  »أمـــيـــركـــا  الــعــنــصــريــة والــطــبــقــيــة ». وعـ
مــا تعلن نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي منتصف 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  مــن  الــثــالــث  ليلة 
ولــكــن هــنــالــك تــوقــعــات واســـعـــة أن نتيجة 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات ربـــمـــا ســتــتــأخــر بسبب 
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لندن ـ العربي الجديد

ــــي«  ــرجـ ــ ــيـ ــ ــــت شــــــركــــــة »رايـــــــســـــــتـــــــاد أنـ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
الطلب  يصل  أن  الطاقة  لأبحاث  النرويجية 
العالمي على النفط إلى مستوياته القصوى 
مــلــيــون  مـــســـتـــوى 102  ــــدى  لـ ــــام 2028  عـ فــــي 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي تــقــريــر 
يــوم الاثــنــين إن التحول عــن إنــتــاج الطاقات 
النظيفة وتداعيات جائحة كورونا سيعمل 
الــطــاقــات النظيفة  على زيـــادة سرعة إحــال 
مـــكـــان الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة المـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة، 
الــتــي ترتفع  الثقيلة  الــنــفــط  خــاصــة خــامــات 
الكربون.  أكسد  وثاني  الكبريت  نسبة  فيها 
وكانت توقعات الشركة النرويجية السابقة 
تــشــيــر إلــــى أن الــطــلــب الــنــفــطــي فـــي الــعــالــم 
ســيــصــل إلـــى مــســتــويــاتــه الــقــصــوى فـــي عــام 
2030. ولكن هذه التوقعات المستقبلية عادة 
مـــا تــبــنــى عــلــى عـــوامـــل قـــد لا تــتــحــقــق وســط 

التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. 
ــة الــطــاقــة  ــالــ ــــي ذات الــــشــــأن، تـــوقـــعـــت وكــ وفـ
الــطــاقــة الشمسية  إنـــتـــاج  يــقــود  الــدولــيــة أن 
ــن المــــصــــادر  ــ ــاء مـ ــهــــربــ ــكــ زيـــــــــادة إمــــــــــــدادات الــ
المتجددة في العقد المقبل، إذ من المنتظر أن 
تشكل الطاقة المتجددة 80 في المائة من النمو 
فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. وفـــي توقعاتها 
الــســنــويــة لــلــطــاقــة الــعــالمــيــة، خـــال أكــتــوبــر/ 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــل الــــروســــي تــعــافــيــاً طــفــيــفــاً في  ــروبــ ســجــل الــ
تعامات بورصة موسكو، أمس الثاثاء، بعد 
 
ً
أن تخطى الــدولار الأميركي عتبة الـــ80 روبا

فــي تعامات بــدايــة الأســبــوع فيما يعد أدنــى 
»أوبـــك+« وبدء  اتفاق  انهيار  له منذ  مستوى 
تمدد جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي. 
وبذلك بلغ سعر صــرف الــدولار في تعامات 
ظهر الثاثاء نحو 79.7 روبل للدولار الواحد. 
وجاء تهاوي الروبل مطلع هذا الأسبوع تحت 
وطأة مجموعة من العوامل، بما فيها تشديد 
إجـــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي فـــي أوروبــــــا بعد 
معاودة غصابات فيروس كورونا صعودها 
الرئاسة  انــتــخــابــات  نتائج  والــغــمــوض حــول 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي جــــرت أمــــس وســــط احـــتـــدام 
المنافسة بين الرئيس الحالي، دونالد ترامب، 

ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.  
وفي هذا الإطار، يعتبر كبير المحللين بشركة 
»تــيــلــي تــريــد« لــلــتــداول، مـــارك غــويــخــمــان، أن 

الـــروبـــل تــعــرض فــي بــدايــة الأســـبـــوع الــجــاري 
الخارجية غير  العوامل  لمفعول مجموعة من 
المواتية، مرجحاً أن يكون لنتائج الانتخابات 
سعر  ديناميكية  على  مهم  تأثير  الأمــيــركــيــة 

صرف الدولار أمام العمات الأخرى. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول غـــويـــخـــمـــان فــــي حــــديــــث لـ
ــنــــين ضــحــيــة  ــــل الاثــ ــــروبـ ــد«: »ســـقـــط الـ ــديــ ــجــ الــ
مدى  على  المــواتــيــة.  غير  الخارجية  للظروف 
الأيــــام المــاضــيــة، إذ شـــددت الــعــديــد مــن الـــدول 
ــة إجــــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي على  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
خــلــفــيــة صـــعـــود المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة 
كورونا، مما يؤدي إلى حالة القلق بالأسواق 

والمخاوف من تراجع نشاط الأعمال وتباطؤ 
الــعــالمــي وانــخــفــاض الطلب  تعافي الاقــتــصــاد 
على الموارد. في هذه الظروف، يتراجع الطلب 
على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط 
ــل«. وحـــول تــأثــيــر نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــروبـ والـ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــــــدولار، يـــضـــيـــف: »تــخــلــق 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة حــالــة مـــن الــغــمــوض 
ــوز بــــايــــدن  ــ ــ ــم فـ ــاهـ ــيـــسـ ــــل. سـ ــــروبـ ــلـ ــ ــبـــي لـ ــلـ ــسـ الـ
والــديــمــقــراطــيــين فــي تــراجــع الــــدولار فــي حــال 
اتخاذهم إجراءات جديدة لضخ الأموال لدعم 
الــضــرائــب، بينما سيعزز  الاقــتــصــاد وزيــــادة 
فــوز تــرامــب ارتــفــاع الــــدولار. لكن فــي المقابل، 
قـــد يـــــؤدي فــــوز بـــايـــدن إلــــى تــخــفــيــف الــحــظــر 
النفطي المفروض على إيران وتدفق إمداداتها 
ــــرى  ــن بــــين الـــعـــوامـــل الأخـ ــ ــــى الـــــســـــوق«.  ومـ إلـ
الــتــي قــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى أداء الــروبــل، 
الجائحة،  مع  الوضع  تطور  غويخمان  يذكر 
والـــوقـــائـــع الاقــتــصــاديــة فـــي روســـيـــا وأعــمــال 
ــركــــزي الــــروســــي، وزيـــــــادة إنــتــاج  المـــصـــرف المــ
الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا بــعــد تـــراجـــع وتـــيـــرة أعــمــال 
وسياسات  النفط  أســعــار  ومستقبل  الــقــتــال، 
»أوبــك« ومــا إذا كانت المنظمة سترجئ خطة 
الإنــتــاج بمقدار مليوني برميل يوميا  زيــادة 
من  المقبل.  الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  اعتباراً 
ــــذرت صــحــيــفــة »نــيــزافــيــســيــمــايــا  جــهــتــهــا، حــ
غازيتا« الروسية في عددها الصادر أمس من 
أن تراجع قيمة الروبل والانكماش الاقتصادي 
والموجة الثانية من الوباء ربما ستؤدي إلى 

تسارع وتيرة إفقار السكان.  
ــراد في  ــ إلـــى أن دخـــول الأفـ ولــفــتــت الصحيفة 
روسيا خال الأشهر التسعة الأولى من العام 
الجاري تراجعت بنسبة تزيد عن 4 في المائة 
المــاضــي حتى  الــعــام  الفترة مــن  قياساً بنفس 
رة من 

ّ
من دون احتساب نسبة التضخم، محذ

أن الموجة الثانية من ارتفاع الأسعار الناجمة 
الـــــواردات، ستزيد حتماً من  زيـــادة قيمة  عــن 
سرعة تراجع الدخول الحقيقية للروس نظراً 

لتسارع التضخم. 

الوكالة في تصورها  قالت  الماضي،  تشرين 
الرئيسي إن من المتوقع أن تتجاوز مصادر 
الوسيلة  باعتبارها  الفحم  المتجددة  الطاقة 

الأساسية لإنتاج الكهرباء بحلول 2025.
وأضافت أن الحصة المجمعة للطاقة الشمسية 
وطاقة  الكهروضوئية  بالخايا  تعمل  التي 
سترتفع  عالمياً  الكهرباء  توليد  فــي  الــريــاح 
إلى ما يقرب من 30 في المائة عام 2030 من 
ثمانية فــي المــائــة فــي 2019، مــع نمو قــدرات 
بمتوسط  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة 
12 في المائة سنوياً. وقال فاتح بيرول المدير 
الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة: »أتــوقــع 
أن تــصــبــح الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــلــك الــجــديــد 
ــواق الــكــهــربــاء فــي الــعــالــم.. اســتــنــاداً إلى  لأسـ
على  تسير  فإنها  الحالية،  السياسة  وضــع 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لــتــســجــيــل مــســتــويــات 
قياسية جديدة سنوياً بعد عام 2022 فيما 

يتعلق بالانتشار«.
ــارات الــــجــــديــــدة فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وتــــراجــــعــــت الاسـ
مــشــاريــع الــنــفــط الــعــالمــيــة بــشــدة فـــي أعــقــاب 
ــيـــر الــــــــذي شـــهـــدتـــه الـــســـوق  ــبـ ــكـ الانــــهــــيــــار الـ
آذار وإبــريــل/  مــــارس/  فــي شــهــري  النفطية 
نيسان المــاضــيــين. وهــو مــا أدى إلــى تراجع 
العالم  في  المكتشفة  الجديدة  النفوط  حجم 
أدنـــى مستوى لها منذ عــقــود. ويبتعد  إلــى 
المستثمرون عن شراء سندات شركات النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــيـــة وتـــتـــفـــادى المـــصـــارف 

عمليات التمويل خوفاً من الخسائر.  
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، كـــشـــفـــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  فـ

للبترول  المــصــدرة  العربية  الأقــطــار  لمنظمة 
)أوابك(، مساء الاثنين، عن انخفاض إجمالي 
الاكــــتــــشــــافــــات الــنــفــطــيــة الــــتــــي تــحــقــقــت فــي 
إلــى  الــنــصــف الأول مـــن 2020  الــعــالــم خـــال 
أدنــــى مــســتــوى لــهــا خـــال الــفــتــرات المماثلة 
منذ مطلع الــقــرن الــــ21 لتصل إلــى نحو 4.9 
مليارات برميل مكافئ نفط. وقالت »أوابك« 
إن الاكتشافات خال النصف الأول من العام 
الــجــاري تــراجــعــت بنحو 42 بــالمــائــة مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2019، إذ بلغت 38 
اكتشافاً خال النصف الأول من 2020 مقابل 

54 اكتشافاً خال نفس الفترة من 2019.
ــاقـــة  الـــطـ الــــــصــــــدد، أشــــــــار وزيــــــــر  ــي ذات  ــ ــ وفـ
ــي، ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، إلـــى أن تعافي  الـــروسـ
ــلـــى الــنــفــط  ــاد الـــعـــالمـــي والـــطـــلـــب عـ ــتــــصــ الاقــ
يــجــريــان بــصــعــوبــة، حــيــث يــوجــد فــي ســوق 
النفط العالمية العديد من أوجه عدم اليقين. 
وجــاء تصريح الــوزيــر الــروســي الــذي نقلته 
وكــالــة تــاس الــروســيــة، أمــس الــثــاثــاء، خال 
الطاقة بين  السابع لحوار  افتتاح الاجتماع 
روسيا ومنظمة »أوبــك«، والــذي تستضيفه 
أمانة »أوبك«. وقال نوفاك إن »هذا العام كان 
العالمي  لــاقــتــصــاد  حقيقية  صــدمــة  بمثابة 
بأسره، بما في ذلك قطاع النفط، نحن نتابع 
ونرى  الاقتصادي  الانتعاش  صعوبة  مــدى 
إلى  العودة  تعيق  التي  الشكوك  من  العديد 
الروبل  ويعيش  الأزمـــة«.  قبل  ما  مستويات 
والاقتصاد الروسي أسوأ مراحلهما بسبب 

تراجع مداخيل النفط. 
ويــذكــر أن مــوجــة فــيــروس كــورونــا الجديدة 
ــــين مــعــظــم  ــــي إغــــــــاق الـــــحـــــدود بـ تـــســـبـــبـــت فـ
دول الــعــالــم بــالإضــافــة إلـــى تــوقــف الــطــيــران 
أخــرى، كما يتجه لدفع أغلب  التجاري مــرة 
دول الــعــالــم إلــى فــرض حظر تــجــول كلي أو 
ــزئـــي. وبـــالـــتـــالـــي ســاهــمــت هــــذه الــعــوامــل  جـ
برميل  8.6 مايين  يبلغ  قد  بنحو  السالبة  
تــقــديــرات وكــالــة الطاقة  نفط يــومــيــاً، حسب 

الدولية.

الروبل الروسي يواصل التدهورالطلب النفطي يصل إلى أقصاه في 2028

بــفــرز الأصــــــوات الــتــي تــصــل مــتــأخــرة مثل 
ولاية جورجيا. 

وبـــثـــت قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزة الأمـــيـــركـــيـــة صــــوراً 
لقوات الأمن الوطني التي نشرت مبكراً في 
المدن الرئيسية بالولايات الأميركية تحسباً 
لحدوث اضطرابات وفوضى وشغب مدمر 

ــورج فــلــويــد تــحــت ركــبــة جــنــدي  ــــود جــ الأسـ
أبيض. وذلــك وفقاً لصور بثتها قناة  »أن 

بي سي« الأميركية. 
في شأن مخاوف الأثرياء من اندلاع العنف 
ــــرت إحــصــائــيــات  ــــان الــنــتــيــجــة، ذكـ بــعــد إعـ
أميركية، أن الأثــريــاء غـــادروا  المــدن الكبرى 

بعد إعــان نتائج الانتخابات. كما اتخذت 
المــحــات الــتــجــاريــة فــي المـــدن الــكــبــرى كذلك 
الزجاجية  نــوافــذهــا  بتغطية  احتياطاتها 
بــالــخــشــب المـــقـــوى لــتــفــادي الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدتــهــا خــــال المـــظـــاهـــرات الــعــنــيــفــة الــتــي 
أعــقــاب اغتيال المواطن  الــبــاد فــي  شهدتها 

ــــال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة خــوفــاً  بـــــــالآلاف خـ
ــــاد. وحــســب  ــبـ ــ ــي الـ ــن الـــعـــنـــف المـــتـــوقـــع فــ مــ
الإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا شــــركــــة » 
بالطيران  تعنى  الــتــي  الأميركية  تيفولي« 
المــطــارات الأميركية ازدحمت  الــخــاص، فــإن 
بالطائرات الخاصة خال الأسابيع الأخيرة 

بـــســـبـــب هـــــــروب الأثـــــريـــــاء وعـــائـــاتـــهـــم مــن 
واليخوت  المنتجعات  إلــى  الأميركية  المــدن 
الـــراســـيـــة عـــلـــى شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المــتــوســط 
وأوروبــــا وجـــزر الــكــاريــبــي. ويـــرى محللون 
أن أميركا باتت شديدة الانقسام والتطرف 
في التعبير عن الرأي خال السنوات الأربع 
مــن حــكــم الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب. وحسب 
بثتها  التي  »تيوفولي«  إحصائيات شركة 
قناة »سي إن بي سي«، فإن رحات الطائرات 
الخاصة من المطارات القريبة من نيويورك 
الماضي  تشرين  أكتوبر/  في شهر  ارتفعت 
بنسبة 172%، كما ارتفعت الرحات بنسبة 
135% مـــن مــطــار آســــن  بـــولايـــة كـــــولارادو 
وبنسبة 95% من مطار فايل بمقاطعة إيغل 
كاونتي في كولورادو. وبالمقابل فإن حركة 
الرئيسية في  المــدن  إلــى  الخاصة  الطائرات 
كبيراً.  تراجعاً  شهدت  الأميركية  الــولايــات 
وهـــو مــا يــعــكــس الــرعــب مــن تــداعــيــات هــذه 

الانتخابات. 
على الصعيد الخارجي تبدو أوروبــا الأكثر 
تخوفاً من هذه الانتخابات، إذ إنها تتخوف 
من معايشة أربع سنوات أخرى مع الرئيس 
تــرامــب، خــاصــة ألمــانــيــا الــتــي تعرضت لأكبر 
هجوم من قبل الرئيس ترامب وإدارتــه. وفي 
ــانـــي، هايكو  مــقــابــلــة  لــوزيــر الــخــارجــيــة الألمـ
ماس، مع تاغشبيغل أم سونتاغ، قال ماس، 
إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مستعد لاقـــتـــراح حل 
لجميع المسائل الخافية مع الزعيم الأميركي 
المنتخب. وذلك في إشارة إلى أن باده تفضل 
فـــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن، كــمــا عبر 
أوروبيون عن مخاوفهم من فوز  مسؤولون 
ــة وأمــن  ــيـ تــرامــب عــلــى وحــــدة الــكــتــلــة الأوروبـ
الــطــاقــة الأوروبــــي وخــطــط تــرامــب لاستبدال 
الــغــاز الــروســي بــالــغــاز الــصــخــري الأمــيــركــي 
وفـــــرض مـــزيـــد مـــن الـــرســـوم عــلــى الــســيــارات 
الأوروبية. ويرى خبراء في الاستراتيجيات 
الخطط  تــرامــب سيعرقل  فــوز  أن  الأوروبـــيـــة 
الـــهـــادئـــة لــتــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات الــعــالمــيــة 
والعالم الحر ضد الصين، كما يهدد بإشعال 
نزاعات تجارية مع أوروبا وبقية الحلفاء في 
آسيا. وكانت المستشارة ميركل قد أعربت في 
تعليقات سابقة أن أوروبـــا ترغب في زيــادة 
الــتــعــاون مــع الــــدول الــديــمــقــراطــيــة فــي آســيــا. 
وتعمل أوروبا التي يهددها التمدد التجاري 
الصيني على عــزل الصين دولياً عبر إنشاء 
تــحــالــف أمــيــركــي يــابــانــي أوروبــــــي يضعف 
النفوذ  الصيني في آسيا وبقية دول العالم. 
وأن مثل هذا التحالف يحتاج إلى سياسات 
أميركية عقانية تجمع الحلفاء وهذا ما لم 
السنوات  تــرامــب خــال  الرئيس  لــدى  يتوفر 

الماضية. 

السيارات  من  الطويلة  الصفوف  إن  الانتخابات  شؤون  في  خبراء  يقول 
الأميركي  الرئيس  لتأييد  أعلاماً  ترفع  التي  النارية  والدراجات  والشاحنات 
من  الأخير  اليوم  في  سيما  ولا  أمنية،  مخاوف  تثير  ترامب  دونالد 
الرئاسية.  الانتخابات  في  التصويت 
شكاوى  هنالك  إن  تقارير  وقالت 
إغلاق  من  نيوجيرسي  ولايــة  في 
الرئيسية  للطرق  القوافل  هــذه 
أن  ويذكر  ــواق.  الأس على  والتأثير 
باسم  المعروفة  القوافل،  إحدى 
في  تفجرت  تــرامــب«،  »قــطــارات 
في  تتسبب  أن  ــادت  وك تكساس 

حوادث مرورية خطيرة.

سيارات ترامب

تحقيق

توقعت شركة أبحاث 
نرويجية أن يبلغ الطلب 

النفطي مستوياته 
القصوى لدى 102 مليون 

برميل يومياً في عام 
2028
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رؤية

شريف عثمان

المصري،  الدَيْن  ارتفاع  السابقة  المقالات  من  العديد  في  تناولت 
وانتشار  ظهور  بفرض  مسلماً  منه،  الخارجي  الــجــزء  خاصة 
وباء كورونا المستجد، ثم أوامر الإغلاق الكبير من بعده، زيادة 
الاقتراض على الكثير من الدول، بما فيها الاقتصادات الكبرى 
اقتصاداتها  مساعدة  أجل  من  المتحدة،  الولايات  رأسها  وعلى 
عــلــى اســـتـــعـــادة حــيــوتــهــا، وتــعــويــض المــتــضــرريــن مـــن الأفــــراد 

والشركات بعد تراجع مدخولاتهم خلال الأشهر الأخيرة.
ــراري بـــأن أغــلــب الاقــتــصــاديــن، مــن مختلف الــتــيــارات  ــ ومـــع إقـ
والمدارس، أقروا باللجوء إلى القروض خلال الفترة الحالية، من 
ــوال الــلازمــة لحزم إنــقــاذ الاقــتــصــاد ومساعدة  أجــل توفير الأمـ
المصرية،  الحالة  على  نفسه  المنطق  تطبيق  رفضت  المــواطــنــن، 
بعدما بــدا واضــحــاً عــدم وجــود علاقة بــن مــا اتفقت الحكومة 
إلــيــه المــواطــنــون المصريون  المصرية على اقــتــراضــه ومــا احــتــاج 

وشركاتهم من مساعدات، لم يقدمها لهم أحد حتى الآن. 
في  وتحديداً  العالم،  أغلب حكومات  بــه  قامت  مــا  عكس  وعلى 
الاقتصادات الكبرى ودول الخليج، كما العديد من الاقتصادات 
الناشئة، لم تفرض مصر إغلاقاً حقيقياً في أي وقت من الأوقات، 
ولم تفرض حظراً للتجول إلا لساعات قليلة في الليل، الأمر الذي 
مالية.  مساعدات  لأي  الكبرى  الشركات  احتياج  بوضوح  نفى 
وسواء احتاجت تلك الشركات أم لم تحتج، لم تقدم لها الحكومة 

المصرية أي مساعدة.
وتضررت بعض المطاعم والمقاهي من أوامر حظر التجول التي 
أن  لبثت  مــا  أنها  إلا  بالنسبة لأغلبها،  الـــذروة  أوقـــات  فــي  كانت 
عـــادت إلــى مــواعــيــدهــا المــعــتــادة بعد فــتــرة قــصــيــرة، واستأنفت 
السابقة،  الفترات  أعمالها بعد رفع أسعارها لتعويض خسائر 

 أخرى، لم تقدم لها الحكومة المصرية أي مساعدات. 
ً
ومرة

إعانات  مــن  الــرشــيــدة  الحكومات  أغلب  قدمته  مــا  وعلى عكس 
لم تتدخل  لديها،  للشركات، لتحفيزها على الاحتفاظ بالعمالة 
الأمر  الشركات،  تلك  لــدى  العمالة  على  للحفاظ  المصرية  الدولة 
العديد من المواطنن لوظائفهم. وفي حن  الذي نتج عنه فقدان 
للتعبئة والإحــصــاء  المــصــري  المــركــزي  الــجــهــاز  بــيــانــات  تشير 
اللحوم  على  إنفاقها  تخفيض  إلــى  المصرية  الأســـر  تــوجــه  إلــى 
والسلع الغذائية الأخرى، كما بيع بعض أصولها، لمواجهة تبعات 
الجائحة، تؤكد بيانات الجهاز نفسه أن 50% من الأسر المصرية 
لجأت للأهل والأصدقاء للاقتراض، لمواجهة أزمة ستكون على 

الأرجح أطول مما توقع الكثيرون.
وكانت أكبر ضحايا الجائحة في مصر نسبة كبيرة من العمالة 
عنها  الاستغناء  ويسهل  عقود،  بلا  تعمل  التي  المنتظمة،  غير 
عند عدم وجود حاجة إليها، أو عند الخوف من انتقال الأمراض 
المــعــديــة، كما كــان الــحــال خــلال الأشــهــر المــاضــيــة. ورغـــم تعهد 
الحكومة المصرية بتعويض هذه النوعية من العمالة، لم يحصل 
الــدولــة أكثر من مليوني مــواطــن، من أصــل 12  على مساعدات 
مليونا يشملهم التعريف، وجاءت تلك المساعدات من صندوق 
ثــورة يناير  أعقاب  للدولة، تم إنشاؤه في  العامة  الموازنة  خــارج 
شركات  مستحقات  مــن  نسب  باقتطاع  تمويله  ويــتــم   ،2011

المقاولات.
لم تقدم الحكومة المصرية تعويضات بطالة، ولم تقدم مساعدات 
الصغيرة  للشركات  مساعدات  تقدم  ولــم  للمواطنن،  مباشرة 
التي تضررت بالفعل من الجائحة، وإنما قلصت الدعم، ورفعت 
أســعــار الــكــهــربــاء، ولـــم تخفض أســعــار الــوقــود رغـــم انخفاض 
الأســــعــــار الــعــالمــيــة، وفـــرضـــت رســـومـــا ضــخــمــة لــلــتــصــالــح في 
رفع  في  توسعت  كما  منذ ســنــوات،  تمت  بناء مخالف  قضايا 
للسيارات  الــرخــص  اســتــخــراج  الــطــرق ورســـوم  قيمة مخالفات 
والعقارات.  ورغم كل ما سبق، توجهت الحكومة المصرية إلى 
الــدولــي، واتفقت على اقــتــراض مــا يقرب مــن 8  صــنــدوق النقد 
من  تقترب  بقيمة  دولية  أصــدرت سندات  كما  دولار،  مليارات 
مالية  ومؤسسات  الــدولــي  البنك  مع  واتفقت  دولار،  مليارات   6
أخرى على اقتراض مليارات أخرى. وفي الوقت الذي بخلت فيه 
التي  الأساسية  الحجة  كانت  المواطنن،  على  المصرية  الحكومة 
الاقتصاد  تحفيز  هي  للاقتراض  المؤسسات  لتلك  بها  تقدمت 

وتعويض المتضررين من مواطنيها. 
الــرأي  هــو  وإنــمــا  استنتاجات شخصية،  ليس  هنا  أســوقــه  مــا 
ــاط المــتــابــعــن لــلــشــأن المـــصـــري فـــي الـــولايـــات  ــ ــداول فـــي أوسـ ــتـ المـ
المتحدة من عاملن في بعض المؤسسات التي أقرضت الحكومة 
المصرية. وفــي حن يشعر هــؤلاء بالقلق من عــدم وجــود خطة 
الدين المصري في  اللذين يبدأ فيهما  توضح الكيفية والتوقيت 
الانخفاض، بعد اقترابه من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 5 
سنوات، ووصوله إلى 123 مليار دولار، لا يجرؤ أي من هؤلاء 
على التصريح بمخاوفه، التي تتعارض مع رغبة تلك المؤسسات 
ــراض الــحــكــومــة المــصــريــة، لأســـبـــاب يــعــلــم الــجــمــيــع أنــهــا  فـــي إقـــ

سياسية، ولا علاقة لها بحالة الاقتصاد المصري. 
أن  الشهيرة،  الإيكونوميست  مجلة  أكــدت  الأخير،  عددها  وفــي 
الخليج  دول  في  الحكومات  من  العديد  كما  المصرية،  الحكومة 
المــاضــيــة، مستغلة  الــفــتــرة  اقتراضها خــلال  الــعــربــي، زادت مــن 
ظروف الجائحة التي ضربت أغلب بلدان العالم، إلا أنها لم تقدم 

إلا القليل لتحفيز الاقتصاد وتعويض المواطنن.
وفــي حــن أشـــارت المجلة إلــى أن أغــلــب الـــدول الخليجة لا يبدو 
الأمــر مقلقاً فيها، بسبب وجــود أضــعــاف مــا تــم اقتراضه في 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي وفـــي صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
المصرية،  الحكومة  على  نفسه  الأمـــر  ينطبق  لا  بــهــا،  الــخــاصــة 
التي تزامن ارتفاع الدين الخارجي لديها مع انخفاض احتياطي 
النقد الأجنبي الذي تمتلكه، رغم ألاعيب البنك المركزي المصري 
الصبيانية التي تظهر ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 
خلال الفترة نفسها. وفي حن قدرت المجلة ارتفاع نسبة الدين 
العام المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90% بحلول 
عام 2021، وهو ما سيستنزف تقريباً كامل إيرادات الدولة خلال 
العام، ويزيد من الضغوط على المالية العامة، بعد وصول قيمة 
المحلي الإجمالي  الناتج  إلى ما يقرب من 9% من  الدين  خدمة 
للسيسي قضى  الاستبدادي  الحكم  أن  تأكيدها  ورغــم  للبلاد، 
أن  إلى  المجلة  السياسي، أشــارت  على مخاوف عدم الاستقرار 
الحكومة المصرية يتعن عليها أن تكون حذرة في تعاملها مع 
أذون  الخارجية، كما مع عــودة استثمارات الأجانب في  الديون 
الأسابيع  خــلال  هروبها  تجربة  بعد  المحلية،  بالعملة  الــخــزانــة 

الأولى التي تلت ظهور الجائحة.

»ذي ايكونوميست« 
تحذر الحكومة المصرية



معين الطاهر

تــثــيــر مــفــاهــيــم الـــعـــدالـــة والـــحـــق والــتــاريــخ 
تأخذ  واســعــة،  نظرية  نقاشاتٍ  والسياسة 
ــــن الــفــلــســفــة  بــــعــــدًا فــلــســفــيًــا يــمــتــد مـــنـــذ زمـ
 مستمرٌّ على 

ٌ
اليونانية القديمة، فهو نقاش

الــصــعــيــد الــفــلــســفــي، لــم يــتــمــكّــن أحـــد يــومًــا 
من حسمه أو الــوصــول إلــى نتائج نهائية 
فيه، خصوصًا عند نــزول هــذه الأفكار من 
عليائها، وارتطامها بأرض الواقع، حيث لا 
تعدّ ضربًا من التأمل الفلسفي المجرّد الذي 
يعزل عالم الأفكار عن عالم المــادة، بقدر ما 
يطلب منها إصدار أحكام، واتخاذ قراراتٍ، 
تترتب عليها نتائج تتعلق بمعاش الإنسان 
وسبل تغييره وتقدّمه، أو دفعه إلى الركون 
ــع إلــى  ــدافـ لــحــالــه والاســـتـــســـام لــــه، وهــــو الـ
المفاهيم  التي تحاول نقد هذه  المقالة  هذه 
بادّعائها الانتساب إلى عالم الفلسفة والفكر، 
بينما هي واقعيًا تمثل دعوة صريحة إلى 
الرضوخ والاستسام. وسنلجأ هنا إلى نقد 
الخوض  بين 

ّ
متجن وتطبيقاتها،  نتائجها 

في أصل هذه الأفكار وفلسفتها، والذي قد 
تكون له فسحة أخرى.

عند  العدالة  مفهوم  عن  الحديث  يتلخص 
 وهمية، فهي فكرة للتأمل 

ٌ
أولئك بأنها فكرة

والفهم  فحسب، وليست للعمل أو التطبيق، 

علي أنوزلا

عــنــدمــا ينشر هـــذا المــقــال ســيــكــون الناخب 
الأمـــيـــركـــي قـــد اخـــتـــار مـــن ســيــكــون رئــيــس  
بــــاده خـــال الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة، إمــا 
ترامب،  دونــالــد  الحالي  للرئيس  التجديد 
التغيير  لقيادة  بايدن  جوزيف  اختيار  أو 
الذي وعد به. وسرعان ما سينسى الناس 
عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، 
والفارق بينهما، وسيذكرون فقط الرئيس 
الأمــيــركــي الــســادس والأربـــعـــين. ولــكــن هذه 
بامتياز،  استثنائية  ستبقى  الانــتــخــابــات 
ومفصلية بدرجة كبيرة، إذ سيكون لها ما 
قبلها وما بعدها في تاريخ الاستحقاقات 
الأميركية، فقد حققت هذه الانتخابات، حتى 
قبل يوم الاقــتــراع، نسبة مشاركة قياسية، 
بل وتاريخية، لم تشهدها أميركا من قبل، 
بتصويت نحو مائة مليون أميركي من أصل 
عدد  هــو  بقليل  أكــثــر  أو  مليونا   150 نحو 
الناخبين الأميركيين. ويترجم هذا الإقبال 
غير المسبوق على المشاركة في الانتخابات 
وضعية الاستقطاب السياسي والاجتماعي 
والثقافي الحاد بين مشعسكري الحملتين، 
والذي يعكس أيضا الانقسام الكبير داخل 

المجتمع الأميركي. 
ــام انـــتـــخـــابـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــكــل  ــ ــ نـــحـــن أمـ
المقاييس، جرت في أوقات غير عادية جاءت 
بعد عامين من الاضطرابات التاريخية في 
أميركا بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها 
ــنـــف الــشــرطــة  ــة، وعـ ــيـ ــارثـ ــكـ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
وتصاعد  الكبيرة،  العرقية  والاحتجاجات 
ــنـــاهـــضـــة  ــلــــيــــشــــيــــات المــــتــــطــــرّفــــة المـ قـــــــوة المــ
ي كل هــذه الأزمــات غير 

ّ
للديمقراطية. يغذ

المــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــى المعاصر 
خــطــاب ســيــاســي مثير لــانــقــســام الــعــرقــي، 
ويقوّض التماسك الاجتماعي، ويمثل أكبر 
الأمة  التي قامت عليها  العليا  للمثل  تحدٍّ 
الأميركية. وقد حوّلت حالة الاستقطاب هذه 
الاستحقاق الرئاسي إلى نوع من الاستفتاء 
الشعبي الكبير الذي لم تشهده أميركا من 
قبل حول مستقبلها ونموذجها وصورتها 
إلى  الأميركيون  توجّه  فعندما  العالم،  في 
صناديق الاقتراع لم يختاروا فقط الرئيس 
ا في ما 

ً
والمشرّعين فحسب، وإنما قرّروا أيض

سوف تكون عليه بادهم مستقبا. إعادة 
الأميركيين  اختيار  تعني  تــرامــب  انتخاب 
التوجه نحو اليمين الليبرالي المتطرّف في 

حسام أبو حامد

بــعــد تــصــديــق الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري على 
مــشــروع تعديل الــدســتــور، ووســط قيود 
في إطــار إجـــراءات وقــف انتشار فيروس 
ــاب الــــرئــــيــــس عــبــد  ــ ــيـ ــ كـــــــورونـــــــا، وفـــــــي غـ
ــود فـــي مــشــفــى في  المــجــيــد تـــبـــون المــــوجــ
ألمانيا، أدلــى أقــل من واحــد من كل أربعة 
بأصواتهم  مسجلين  جزائريين  ناخبين 
نوفمبر/   1( الماضي  الأحــد  استفتاءٍ  في 
تشرين الثاني(، مصوّتين على تعدياتٍ 
ومن  تبون،  الرئيس  اقترحها  دستورية 
خــلــفــه المــؤســســة الــعــســكــريــة، لــتــكــون تلك 
النسبة أقــل نسبة مشاركة على الإطــاق 
فــي تــاريــخ الــجــزائــر مــا بــعــد الاســتــقــال، 
حيث استجاب 77% من الناخبين لدعوة 
مــقــاطــعــة الــتــصــويــت الــتــي وجــهــهــا قـــادة 
)الحراك(.  الشعبية  الاحتجاجية  الحركة 
مع ذلك، تم تمرير التعديات الدستورية، 
)ما  الناخبين  مــن  أن صــوّت %66.8  بعد 
يـــعـــادل 3.3 مــلــيــون صــــوت مـــن مــجــمــوع 
ــــي ظــــل عـــدم  ـــ »نــــعــــم«، وفـ 5.6 مــــايــــين( بــ
وجود قانون انتخابي يحدّد نسبة دنيا 
للمشاركة في الاستفتاء. ولكن في غياب 
تــــوافــــق وطـــنـــي حــــولــــه، يــبــقــى الـــدســـتـــور 
الــجــديــد دســـتـــور أزمـــــة، كــمــا كــانــت حــال 
معظم الدساتير الجزائرية السابقة منذ 

الاستقال. 
خال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الـــتـــعـــديـــات  تــصــمــيــم  تــــم  ــا(،  ــ ــ ــامً ــ عــ  20 (
الذي  الزعيم  لمتطلبات  ا 

ً
وفق الدستورية 

الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة العنيفة  أطــاحــتــه 
فــي 2 إبــريــل/ نيسان مــن الــعــام المــاضــي، 
ليصبح أحــمــد قــايــد صــالــح، نــائــب وزيــر 
ــيــــس هــيــئــة أركـــــــان الــجــيــش  الــــدفــــاع ورئــ
)تـــوفـــي فـــي 23 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الـــجـــزائـــر،  فــــي  الأقــــــــوى  الــــرجــــل   ،)2019
الــذي رفــض مطالب »الــحــراك« بالدخول 
فـــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة بــوصــفــهــا حـــا غير 
دســــتــــوري، وأكـــــد عــلــى أهــمــيــة الإســـــراع 
للتخلص من  رئاسيةٍ  انتخاباتٍ  بإجراء 

عناصر النظام القديم. 
وبينما نجح »الحراك« في إجبار النظام 
إجــراؤهــا  المــزمــع  الانتخابات  إلــغــاء  على 
ــيــــو/ تـــمـــوز،  ــــل/ نـــيـــســـان ويــــولــ ــريـ ــ فــــي أبـ
اســتــطــاع صــالــح فــرض مــوعــد جــديــد في 
إلى  الأول، وســعــى  كــانــون  ديسمبر/   12
ــوالٍ لـــه لــتــوفــيــر واجــهــةٍ  ــ تــعــيــين رئــيــس مـ
مــدنــيــة لــلــجــيــش لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
نــفــســه. ودعـــا الــجــزائــريــين إلـــى المــشــاركــة 
المكثفة في الانتخابات، كونها »انطاقة 
الجزائرية  الدولة  جديدة في مسار بناء 

الجديدة«. 
ــلـــك  ــــى تـ ــلــ ــ اعــــــــتــــــــرض الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــون عــ
المــشــاركــة  فــلــم تتعد نسبة  الانــتــخــابــات، 
في  واســـــع  تــشــكــيــكٍ  ــع  مـ  ،%39.93 فــيــهــا 
ــا. وأعــــلــــن عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون،  ــهـ ــتـ نـــزاهـ
ــابـــات،  ــتـــخـ ــز فــــي تـــلـــك الانـ ــائـ ــفـ المــــرشــــح الـ
إطاق عملية إصاح دستوري، وعرض 
الحوار مع المتظاهرين، وشرع في عملية 
ــتـــور، مــتــعــهــدا  مــــشــــاوراتٍ لــتــغــيــيــر الـــدسـ
بـــوضـــع أســــس لــــ »الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«، 
وسعى إلى كسب مزيد من الشرعية عبر 

صناديق الاقتراع.  
كان في مقدمة المطالب المنهجية للحراك 
الــجــزائــري، الـــذي انــدلــع فــي 22 فــبــرايــر/ 
شباط من العام الماضي، استبدال النخبة 
الــحــاكــمــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الــســلــطــة، 
ومؤسسات الدولة، منذ الاستقال العام 
الــفــســاد، وإجــبــار الجيش  1963، وإنــهــاء 
عــلــى الانــســحــاب مـــن الــســيــاســة، قــبــل أن 
تــفــرض جــائــحــة كــورونــا عــلــى المحتجّين 

عبد اللطيف السعدون

كيف انطفأ وهج ثورة شباب العراق بهذه 
الــســرعــة، كيف تــداعــى هــذا الــزخــم المهول 
لــلــنــاس ولــأمــكــنــة وللطموحات  الــجــامــع 
مرة واحدة؟ هل انهزمت الثورة، وسقطت 
تــهــا  بـــين أفـــــواه الأفــــاعــــي، وأســقــطــت بــراء
الأولــى من دون أن تنال شيئا؟ كيف إذن 
تحوّلت ساحات الثورة إلى صراعات بين 
مجموعات بدت متفرّقة، مختلفة وحائرة؟ 
هــل تــواطــأ بعض الــثــوار مــع خصومهم، 
ومــاذا كــان الثمن، ومــن ربــح، ومــن خسر؟ 
كيف استطاعت الثورة المضادة أن تدخل 
لاعبا ذكيا في الساحات، وهل هزمت حقا 
الداعية للتغيير؟ كيف استطاعت  القوى 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــامـــت الـــثـــورة 
بمواقعها  تحتفظ  أن  تغييرها  أجــل  مــن 
وتتمترس وتهزم الثوار فجأة، ومن دون 
مقدّمات؟ كيف ترك الثوار الساحات، من 
أرادوا  الــــذي  الــوطــن  يــســتــعــيــدوا  أن  دون 
الطيبون  الــرجــال  تــراجــع  هــل  استعادته؟ 
الذين  الفقراء والمحرومين  الدفاع عن  عن 
ــم يــمــكــنــهــم الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم؟ كيف  لـ
التركي« وسكنت أبهاؤه،  صمت »المطعم 
وأقفرت الساحات المحيطة به؟ وماذا عن 
والجرحى  السبعمئة،  الشهداء  صرخات 
ــــم  ــــدادهـ ــــن تـــــجـــــاوزت أعـ ــــذيـ والمــــعــــوقــــين الـ

العشرين ألفا؟ 
يــعــرف  تـــــروى، وأن  أن  لــلــحــكــايــة  آن  وقــــد 
المــأ أنــه فــي وقــت عصيب بــدا أن الــثــورة 
الطبقة  فــمــا صنعته  ــد،  ــ الــحــل الأوحـ هــي 
الحاكمة طوال سبعة عشر عاما بالباد 
وبالعباد لا يمكن أن يُعالج من غير ثورة، 
الــحــال فحسب،  لتفسير  تــطــمــح  لا  ثــــورة 
يليق  حــال جديد  لتغييره، ولصنع  إنما 
لكن  وحضارة،  وتاريخا  شعبا  بالعراق، 
ــأن الــحــل قد  مـــا يــحــدث الـــيـــوم يــوحــي وكــ
انكفأ وتراجع، وربما أصبح بعيد المنال.

صحيحٌ أن ثمّة خطواتٍ إصاحية تصب 
المــجــرى أو ذاك، لكنها قــطــعــا لا  فــي هـــذا 
تــرســم خــريــطــة لــلــحــل الـــجـــذري المــطــلــوب، 
حــيــث لا تــنــفــع المــراهــنــة عــلــى انــتــخــابــاتٍ 
برلمانية مبكرة، ولن يكون البرلمان المأمول 
ــد تــــواطــــأ الــكــهــنــة  ــ ــــدس الأقــــــــــداس«، وقـ »قــ
عدّتهم  وأحكموا  واللصوص،  والمــرابــون 
لدخوله كما حدث في مرات سابقات. كما 
لا تنفع مهادنة المليشيات، وقد خدعونا 
أوصــافــهــا،  وبــتــعــدّد  ــاتٍ  درجــ بتصنيفها 

الجد، وأن  ؤخذ على محمل 
ُ
ت أن  ولا يجب 

العدالة النسبية تقوّض فكرة العدالة ذاتها، 
ليخلصوا إلى أن العدالة ليست سوى مفهوم 
نه لــأطــفــال، حــيــث هــي مسألة 

ّ
تــربــوي نلق

أخاقية لا عاقة لها بالصراعات الكبرى في 
التاريخ الذي لا يحفل بالقضايا الأخاقية 
في تقرير نتائج الصراع وتحديد العاقات 
الدولية، إذ ترجع فكرة العدالة المطلقة في 
الــصــراعــات إلــى مفهوم فلسفي ديني،  حــل 
قــوامــه أن ثمّة قــوة منظمة فــي هــذا العالم، 
وهي خيّرة، ولذلك لا بد وأن تتحقق العدالة 
يومًا ما، فهي في جوهرها محصلة لمجموعة 
من القوى، وليست فكرة فاعلة في حد ذاتها.

ننتقل من هذا الإطار النظري، لنرى كيف تتم 
محاولة تطبيقه على القضية الفلسطينية. 
بــدايــة، ثمّة زعــم أنــه إذا كــان العدو قد بنى 
روايــتــه عــلــى ســرديــتــه الــديــنــيــة، فـــإن العقل 
الفلسطيني قد انجرّ إلى المسار ذاته بتبنيه 
سرديته التي ترى أن القوى الكونية حتمًا 
ســتــنــصــفــنــا وتــمــنــحــنــا حــقــوقــنــا، فــالــرؤيــة 
التي  هــي  الفلسطيني  الــعــقــل  فــي  الــديــنــيــة 
ل إليه أن كل شيء سيعود إلى ما كان  تخيِّ
عليه، وهي فكرة ساذجة، لأن التاريخ يتقدّم 
ويتغيّر، وعلى الفلسطينيين أن يتحرّروا من 
فكرة الحتمية تلك. هذا هو فحوى الدرس 
 عن تهمة تمسّك الفلسطينيين 

ً
الأول، فضا

المستخلصة  النتيجة  أمـــا  تــغــيــيــره؟  يمكن 
فهي عدم وجود تسوية عادلة في التاريخ، 
وأن التسوية المطروحة هي الممكنة في ضوء 
الإمكانات المتاحة، وأن فكرة الحق تكمن في 
الوضع  وأن  استعادته،  ما يمكن  استعادة 
الأفضل هو ما يمكن الحصول عليه ضمن 

الأوضاع الراهنة.
قـــد تــهــم بــعــض المـــقـــدمـــات الــنــظــريــة أولــئــك 

المشتغلين بالفلسفة، لكن محاولة استنباط 
علوم  تــمــامًــا  تناقض  منها  النصائح  تلك 
الــتــاريــخ والــســيــاســة، بــل والــفــلــســفــة ذاتــهــا 
ــــا لــلــعــلــوم. مــــاذا لــو سحبنا  بــاعــتــبــارهــا أمًّ
تلك الاستنتاجات على المسار البشري كله، 
التي سمحت  الــقــوى  مــوازيــن  أن  واعتبرنا 
للمنتصر أن ينتصر، قد استكان لها المهزوم، 
ف نتائجها، وبرّر بها خضوعه 

ّ
بعد أن لط

لسيده، وقبوله تلك التسويات، ألا يتناقض 
ذلك مع فكرة التدافع بين الأمم والحضارات؟ 
نقطة  تجمّد عند  أم  الــتــاريــخ  استمر  وهــل 
معينة، بقي فيها المسيطر مسيطرًا والمهزوم 
الحق  مفاهيم  غياب  وفــي سياق  مهزومًا؟ 
والعدالة، وإخضاعها المستمر لمنطق القوة 
فحسب، كيف كان شكل العالم في ما مضى 
وكيف سيكون في ما هو آتٍ؟ في حين كانت 
فكرة العدالة على الدوام، وعلى مر العصور، 
في  الكبرى  التغيرات  وراء  الرئيس  المحرّك 
الــتــاريــخ، بما فــي ذلــك على صعيد الأفكار 
والأيديولوجيات والسعي الدائم نحو عالم 

أفضل. 
يقودنا ذلك كله إلى محاولة لفهم السياسة 
ــن الــــقــــوى، إذ ثـــمّـــة تــعــريــف شــائــع  ــوازيــ ومــ
العيش  وليس  الممكن،  فن  بأنها  للسياسة 
 خاطئ، يقود 

ٌ
ل. وهو تعريف في وهم المتخيَّ

دومًا إلى قبول الأمر الواقع والانصياع له، 

التعريف  أمــا  العمل على تغييره.   من 
ً

بــدلا
 للسياسة فهو العمل 

ً
الذي أظنه أكثر ماءمة

على جعل الأفكار والأهداف قابلة للتطبيق. 
وهذه هي سنة التغيير في العالم.

رؤية موازين القوى على حقيقتها ضرورة 
لازمــــة لأي تــغــيــيــر، فــكــم مــن قــضــايــا عــادلــة 
القائمين عليها لم يتمكّنوا من  هُزمت لأن 
استخاص النتائج الصحيحة من تحليل 
ا لها متى يكون 

ً
ميزان القوى، ليقرّروا وفق

التقدّم أو التراجع، وما هي الوسيلة الأنجع، 
والاستراتيجية الأصح، فثمة منهجان في 
النظر إلــى مــيــزان الــقــوى؛ واحــد يــرى فيها 
نقاط ضعفه ونقاط قوة خصمه، فيقرّر بناءً 
عليها أن يستسلم، والثاني يحللها ليعرف 
مكامن القوة والضعف، ويضع استراتيجيته 
موازين  إلــى  النظر  يجوز  لا  إذ  لتغييرها؛ 
ا جامدًا لا يمكن 

ً
القوى باعتباره أمرًا ثابت

 مــن قواعد 
ٌ
 أســاســيــة

ٌ
تغييره، وهــذه قــاعــدة

العمل السياسي، وإلا كيف يمكن أن نفسّر 
الــحــراكــات والــثــورات، وتــقــدّم دول وانهيار 
القوى المختل، وعدالة  أخــرى؟ فلولا ميزان 
استقلت  ولا  الــثــورات،  نشأت  لمــا  القضايا، 
الشعوب، وتدافعت الأمم. والتمسّك بمفهوم 
العدالة هو الذي يدفع إلى التمرّد على الظلم، 

 من تلطيفها.
ً

ويتحدّى الهزيمة بدلا
)كاتب فلسطيني(

الــذي يضع أميركا ومصالحها،  كل شــيء، 
أو بـــالأحـــرى مــصــالــح فــئــة مــنــهــا فــــوق كل 
اعتبار، بما في ذلك القيم التي بنى عليها 
المؤسسون قوة الأمة الأميركية وعظمتها. 
أمــا انتخاب بــايــدن فيعني إعـــادة نــوع من 
التوازن إلى التنافس التقليدي بين اليمين 
المــحــافــظ والــيــســار المــعــتــدل داخــــل أمــيــركــا، 
والعودة إلى الاحتكام في العاقات الدولية 
إلى المواثيق والمعاهدات التي ظلت تحكمها 
وتؤطرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
واستعادة الثقة في القيم الأميركية الكبرى 
التي صنعت من أميركا قائدة العالم الحر، 

وحلما جاذبا لشعوبٍ كثيرة في العالم. 
والــفــائــز  النهائية  النتيجة  كــانــت  وكيفما 
فــيــهــا، فـــإن قــــراءة هـــذه الــنــتــائــج ستعطينا 
من  الأغلبية  تفكير  لطريقة  مقرّبة  صــورة 
فيها،  بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  الأميركيين 
تعنيه  ســوف  عما  فــكــرةٍ  تشكيل  وبالتالي 
أمــيــركــا لــأجــيــال الــقــادمــة مــن الأمــيــركــيــين. 
أفرزها  التي  الكبرى  العناوين  قــراءة  ومــن 
خطابا الحملتين، يمكن أن نميز بين أميركا 
للتقدم  وجـــوديًـــا  تــهــديــدًا  تشكل  عنصرية 
والعدالة والبيئة في العالم، جسّدتها حملة 
ترامب، وأميركا متصالحة مع قيمها التي 
صورتها  وشكلت  قوتها،  عليها  تأسّست 
الــتــي صــدّرتــهــا إلــى الــعــالــم، وهــي الــصــورة 
التي وعدت حملة بايدن باستعادة بريقها 
في حال انتخابه رئيسا. فالنتيجة النهائية 
لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات لــــن تــنــتــهــي فـــقـــط عــنــد 
إغــــاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع وعـــد الأصــــوات 
ــا ســـــوف تــتــعــداهــا  ــمــ وإعـــــــان الــــفــــائــــز، وإنــ
إلـــى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر عــلــى كيفية مــمــارســة 
أكــبــر ديــمــقــراطــيــة  فـــي  الــســيــاســة مستقبا 
فــهــم كيف  الــعــالــم، وستمنحنا مــفــتــاح  فــي 
يفكر الأميركيون، وكيف سيكون تصرّفهم 
لأجيال قادمة داخل بادهم، وفي عاقاتهم 

مع العالم. 
عام  لأميركا  رئيسا  تــرامــب  انتخب  عندما 
ــك هـــو اخـــتـــيـــار الأمــيــركــيــين  ــان ذلــ 2016، كــ
ح 

ّ
الذين صوّتوا عليه، على اعتبار أنه مرش

الحاكمة  التقليدية  المــؤســســات  خـــارج  مــن 
ح بدون عقيدة سياسية 

ّ
في واشنطن، مرش

واضحة. وقد وصف اختياره، آنذاك، المفكر 
بأنه »حصيلة  نعوم تشومسكي  اليساري 
مجتمع متداع وماضٍ بقوة نحو الانهيار«. 
وهزيمته اليوم، لو لم يتم التجديد له، تعني 
أن وجــوده خــال السنوات الأربــع الماضية 

تـــرك الـــشـــوارع. لــم تتحقق مــطــالــبــهــم إلا 
جــزئــيــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن الجيش بدأ 
ــبـــون، إلا  يــلــعــب دورا أصـــغـــر فـــي عــهــد تـ
ــــوى مــؤســســة فـــي الـــبـــاد،  ــزال أقـ ــ ــه لا يـ أنــ
الــعــام، وقـــد منحه  الــفــضــاء  وتتحكم فــي 
الـــدســـتـــور المــــعــــدّل صـــاحـــيـــات لــلــتــدخــل 
ــة، بــمــا يلبي  ــريـ ــزائـ خـــــارج الــــحــــدود الـــجـ
الهواجس الأمنية لجنرالات الجيش، في 
ظل حالة عدم الاستقرار ما وراء الحدود، 
ســيــمــا فـــي لــيــبــيــا ومـــالـــي. ويـــبـــدو مــزيــد 
مـــن الــجــزائــريــين يــقــتــنــعــون الـــيـــوم أنـــه لا 
المؤسسة لإجراء  تلك  لدى  رغبة حقيقية 
الراهنة، بل تماطل  تغييرات في المرحلة 
مــن أجـــل تغيير تــدريــجــي يمتد ســنــوات 
أي محاكماتٍ  مــن  أفــرادهــا  لتهرّب  تكفي 
بتهم الفساد، أو أخرى تدين انتهاكاتهم 
حـــقـــوق الإنــــســــان خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة 

العام 1991. 
ــــور مــن  ــتـ ــ ــــدسـ تــــمّــــت عـــمـــلـــيـــة صــــيــــاغــــة الـ
المعارضة  إقصاء  بعد  الحاكمة  السلطة 
 كـــل مـــن الــجــيــش 

ّ
ــــث ــــاورات، وحـ ــــشـ مـــن المـ

التصويت  على  الــجــزائــريــين  والحكومة 
بنعم لــصــالــح الــتــعــديــات فــي الــدســتــور 
الــجــديــد، والــتــي تــم تــقــديــمــهــا بوصفها 
طــيــا لــصــفــحــة المـــمـــارســـات الــقــديــمــة في 
إدارة الــشــأن الـــعـــام، لــصــالــح مــؤســســات 
وأســـالـــيـــب جـــديـــدة تـــمـــارس المــســؤولــيــة 
ة  ــاء ــفـ ــكـ عـــلـــى أســــــاس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ
والــشــفــافــيــة. ولـــكـــن المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة 
السلطة  استراتيجية  قــوّضــت  المــتــدنــيــة 
الــرامــيــة إلـــى طــي صــفــحــة الاضــطــرابــات 
الجماهيري  الــحــراك  وخنق  السياسية، 
الذي استمر أكثر من عام. قادة »الحراك« 
الليبرالية  الــتــوجــهــات  ذوو  والــنــشــطــاء 
رفـــضـــوا الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
إعـــــادة هيكلة  فـــي  تــمــضــي  وجـــدوهـــا لا 
النظام السياسي، ولا البناء المؤسساتي 
لــلــدولــة، بــمــا يــضــمــن انــســحــاب الجيش 
أمام جيلٍ جديد  السياسة، وفتحها  من 
 
ً
 جـــديـــدة

ً
ــقــــادة، ورأوا فــيــهــا حــيــلــة الــ مـــن 

لــتــعــزيــز ســيــطــرة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة على 
ــة الــنــظــام  ــهـ الــســلــطــة، عــبــر تــجــمــيــل واجـ
الإسامية  الــقــوى  أمــا  تغييره.  دون  مــن 
الـــتـــعـــديـــات لا تــكــفــي لــتــمــكــين  فـــــرأت أن 
ــة، وعـــارضـــت  ــيـ ــربـ ــعـ الإســـــــام والـــلـــغـــة الـ
علمانية بعض البنود. استمر الانقسام 
فــــي صــــفــــوف المــــعــــارضــــة؛ فــبــيــنــمــا دعـــا 
المـــؤيـــدون لــلــديــمــقــراطــيــة أنــصــارهــم إلــى 
 الإســـامـــيـــون أنــصــارهــم 

ّ
المــقــاطــعــة، حـــث

على التصويت بـ »لا«.
عــلــى خــــاف تــعــديــات الـــدســـتـــور الــعــام، 
بوتفليقة  للرئيس  سمحت  الــتــي   ،2008
الدستور  يسمح  ثالثة،  لولاية  بالترشح 
الـــجـــديـــد لــلــرئــيــس بــفــتــرتــين رئــاســيــتــين 
حــدّا أقصى. ومــن تغييرات أخــرى، يتيح 
رئيس  ويمنح  أحــزاب سياسية،  تشكيل 
ــيــــات الـــرئـــيـــس،  الـــــــــــوزراء بـــعـــض صــــاحــ
الحكومة  رئيس  بتعيين  الرئيس  ويُــلــزم 
الإجــراء  لكن هذا  البرلمانية،  الأغلبية  من 
يــســقــط فـــي حــــال فـــــازت أغــلــبــيــة مــوالــيــة 
لــلــرئــيــس. ويــبــقــي عــلــى الــنــظــام الــرئــاســي 
المــتــطــرّف وصــاحــيــاتــه الــتــقــلــيــديــة، ففي 
ــيـــس تــعــيــين رئـــيـــس الـــــــوزراء  ـــع الـــرئـ وســ
وعــزلــه، وتعطيل أي قــانــون وفــق النظام 
المعدل،  الدستور  يكرّسه  الــذي  البرلماني 
سيما من خال مجلس الشيوخ )مجلس 
ــة  ــرفـــوعـ ــوانــــين المـ ـــقــ ــرّ الـ ــقــ الأمـــــــــة( الـــــــذي يــ
مجلس  مــن  عليها  التصويت  بعد  إلــيــه، 
ــنـــي(،  ــلـــس الــشــعــبــي الـــوطـ الــــنــــواب )المـــجـ
ويحتاج إقرارها إلى موافقة ثاثة أرباع 
ــــذي لـــن يـــكـــون ممكنا  ــر الـ ــ أعـــضـــائـــه، الأمـ
ــع المــشــمــولــين في  ــربـ مـــن دون مـــوافـــقـــة الـ

ــم، ونــصــف  ــة قــ ــة« مــرتــبــطــة بـــولايـ ــيــ »ولائــ
ولائية تضع رِجا في طهران وأخرى في 
لكنها تتخذ  بــغــداد، وغير مواليةٍ لأحــد، 
لــزوم العيش والــرزق  الطابع المليشياوي 
الثوار الوهم  الــحــرام. ولا يمكن أن يركب 
ــة،  فـــي أن بــعــضــهــا خــضــع لــســلــطــة الـــدولـ
واكتسب شرعيته الوطنية بقانونٍ أخرق 
ــه رجـــــل ايـــــــران الـــــراحـــــل، قــاســم  أوصــــــى بــ
على  بـــاده  هيمنة  يبقي  كــي  سليماني، 
الساعة، مع  أن تقوم  إلــى  العراقي،  القرار 
المليشيات  كــل  أن  الــحــال ينذرنا  أن واقـــع 

سواء، وملة المليشيات واحدة.
وفي هذا السياق، لن تستطيع الدولة، إذا 
كان ثمّة دولة حقا، أن تضع الساح في يد 
جيشها النظامي وحده، وأن تحتفظ بقرار 
الــســاح،  دام  مــا  لنفسها،  والسلم  الــحــرب 
بـــأنـــواعـــه وضــــروبــــه، ومــنــهــا الـــصـــواريـــخ 
والطائرات المسيرة بأيدي أناسٍ يتبعون 
ــا.  ــوازيـ دولـــــة أخــــــرى، ويــمــثــلــون جــيــشــا مـ
ووســـط كــل هــذه الــتــعــقــيــدات، ســوف يجد 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــا يـــوفـــر لــهــم بـــقـــاءهـــم في 
أمــرا مؤبدا، ولن يفكروا  العراق، ويجعله 
ــي الـــرحـــيـــل، كــمــا ســـيـــكـــرّس الإيـــرانـــيـــون  فـ
أرضـــا  الـــعـــراق،  عــلــى  المــبــاشــرة  هيمنتهم 

وسماءً وماءً، وإلى ما شاء الله!
ــن يــتــوقــف  ــ ــا، لـ ــ ــــضـ ــيــــاق أيـ ــذ الــــســ ــ وفــــــي هـ
»الــــحــــيــــتــــان« الـــكـــبـــار عــــن الـــتـــســـلـــط عــلــى 
لهم  ملكاً  ليحوّلوها  كلها،  البلد  مـــوارد 
ولأسرهم، وهم لن يغادروا مدننا وقرانا، 
ولن يتركونا نستردّ أنفاسنا، إذا لم تتم 
ماحقتهم والاقتصاص منهم. ومن دون 
 بأشكال مختلفة قد 

ْ
استمرار الثورة، وإن

يستمر  ســوف  أنفسهم،  الــثــوار  يبتكرها 
ــي تـــســـويـــق الأوهـــــــــام عــلــى  ــمـــون فــ ــاكـ الـــحـ
الــفــقــراء والمــضــطــهــديــن الــذيــن لا يــجــدون 
ســبــيــا أمــامــهــم ســــوى ارتـــيـــاد مــســيــرات 
الــعــزاء فــي انتظار ظهور  اللطم ومــواكــب 
الــذي سينقذهم من هذا الباء،  »المهدي« 

ويرفع عنهم رجس الشياطين.
وعــنــدمــا يــتــراجــع الـــثـــوار، وتنتكس رايــة 
الــثــورة، لا يكفي إبــداء الأســف ولا الحزن 
عــلــى مــا حـــدث، وإنــمــا يــجــب الــبــحــث عند 
هذا المنعطف عن فعل أكبر. في خضم هذا 
أمــل يحملها شبابٌ  ثــمّــة بقية  كــلــه، تظل 
رفضوا التراجع والهزيمة، ومعهم يمكن 
لــم تنهزم بعد، لكنها  الــثــورة  بــأن  الحكم 

في الوقت نفسه، لم تنتصر.    
)كاتب عراقي(

ــيـــة بــــأنــــه انـــعـــكـــاسٌ  ــتـــاريـــخـ ــتـــهـــم الـ بـــســـرديّـ
للسردية الصهيونية التوراتية، واعتبارها 
ســبــبًــا لــلــفــشــل، فــي حــين أنـــه فــي ظــل تمكّن 
الصهيونيين، في ظل تمسكهم بسرديتهم 
ــيـــة، مـــن إنـــجـــاز الــقــســم الأكـــبـــر من  الـــتـــوراتـ
ستنتج 

ُ
مشروعهم، وإن كان لها من دلالةٍ ت

فهي تعني أن التمسّك بهذه المرويات ليس 
هو مقياس النجاح أو الفشل، وأنه ثمّة كيل 

بمكيالين هنا. 
الدرس الثاني الذي يقدّمونه لنا أن القضية 
الفلسطينية سياسية بالدرجة الأولى، وأن 
الجانب الأخاقي فيها ثانوي، وأن الأفضل 
التحوّل من التفكير في العدالة إلى التفكير 
فـــي المــمــكــن الــــذي يــتــحــدّد وفــــق اعــتــبــار أن 
المــنــتــصــريــن هـــم الـــذيـــن يــضــعــون الــقــواعــد، 
نتائجها  فوا 

ّ
يلط أن  المهزومين  بينما على 

فكرة  الثوابت  وأن  تبعاتها،  مــن  ويخففوا 
وهمية، شــأن الــعــدالــة، فــي مــحــاولــةٍ بائسةٍ 
ــثـــوابـــت،  ــفـــهـــوم الــفــلــســفــي عــــن الـ لــعــكــس المـ
باعتبار أنه لا توجد ثوابت في الكون، ولا 
في فهم العالم وتفسيره، وأن الثابت الوحيد 
هو المتغيّر، للمسّ بالثوابت الوطنية للشعب 
هو  الوحيد  الثابت  كــان  فــإذا  الفلسطيني. 
المــتــغــيــر، لمـــــاذا يــتــجــمّــد هــــذا الــتــغــيــر، عند 
الــصــراع، والمنتصر والمــهــزوم،  الحديث عن 
ــــدي لا  ومــــوازيــــن الـــقـــوى، وكــأنــهــا ثـــابـــت أبـ

كان مجرّد حادث عرضي في تاريخ واحدة 
من أعرق الديمقراطيات الغربية، لكن الشرخ 
الكبير الذي أحدثه داخل المجتمع الأميركي 

وفي السياسة الدولية لن يلتئم قريبا. 
أمـــا انــتــصــار بــايــدن الـــذي لــم يتخلص قط 
من ظل رئيسه السابق بــاراك أوباما، الذي 
رافقه ودعمه بقوة طوال حملته الانتخابية، 
فسيرسل عدة إشارات إيجابية في أكثر من 
اتجاه نحو الداخل الأميركي الممزق، والمهدّد 
ــى الـــحـــرب الأهــلــيــة بــعــد قــرنــين  بــالــعــودة إلـ
الــوحــدة، كما سيبعث رسائل مطمئنة  من 
نحو العالم الخارجي الذي تسود عاقاته 
الفوضى والاضطراب اللذان يهدّدان الأمن 

والسلم العالميين.  
ــام لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــارقـــة تظهر  ــ نــحــن أمـ
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة كــأكــبــر اســتــفــتــاء 
شعبي على القيم الأميركية الكبرى، والعدالة 
الاجتماعية.  والــعــدالــة  والمـــســـاواة  العرقية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 تاريخ  سيكون 
2020 لحظة اختيار تاريخية أكبر من مجرّد 
اختيار رئيس أميركا القادم، وإنما ستظل 
شاهدة على التغيير الهيكلي الكبير الذي 
يتفاعل، منذ فترة، داخل المجتمع الأميركي، 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــرقـ ــعـ ــكـــل تـــشـــعـــبـــاتـــه الـ بـ
ق بــين مــبــدأيــن 

ّ
والــســيــاســيــة. مجتمع مــمــز

الاعتقاد  متضاربين:  متعايشين  أخاقيين 
بشكل  الثروة  توزيع  بوجوب  الديمقراطي 
منصف، والاعتقاد الرأسمالي الذي يحرّكه 
السوق بأن توليد الثروة هو خير في حد 
ذاته. وما يختزله هذان المبدآن من تجسيد 
لسلطة المؤسسات الديمقراطية وحكمها أو 

من تعظيم لسلطة الحاكم المستبد بأمره.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الثلث الرئاسي. لا يوفر الدستور المعدّل 
برلمانا يتمتع بسلطات فعلية، وكذلك لا 
فبإمكان  مستقلة،  قضائية  سلطة  يوفر 
الرئيس، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى 
في  ويعزلهم.  القضاة  يعين  أن  للقضاء، 
المحصلة، لا يحقق الدستور الجديد مبدأ 
التوازن بين السلطات، إذ يتدخل الرئيس 
ــرارات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
والـــقـــضـــائـــيـــة، ويـــــمـــــارس ســلــطــتــه عــلــى 

الهيئات التنظيمية المختلفة. 
يكون  أن  الاســتــفــتــاء  مــن  السلطة  أرادت 
اخــتــبــارا لــلــقــوة فــي مــواجــهــة »الـــحـــراك«. 
ــــات  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ أن  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  وعــــــلــــــى 
ــر  ــ ــت بـــحـــكـــم الأمــ ــحــ ــبــ ــة أصــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الـــواقـــع، فـــإن نــســبــة الــتــصــويــت المــتــدنــيّــة 
ــة  ــات الــــضــــروريــ ــقــ ــوافــ ــتــ ــاب الــ ــيــ ــد غــ ــؤكــ تــ
مأزقا  ليواجه  الجديد،  الدستور  بشأن 
ســـيـــاســـيـــا يـــرتـــبـــط بـــمـــســـألـــة الـــشـــرعـــيـــة 
إجــــراء  أمــــا  الــشــعــبــيــة.  الإرادة  وتــمــثــيــلــه 
الاســتــفــتــاء فـــي ظـــل اســتــمــرار اعــتــقــالات 
الــحــريــات،  عــلــى  والتضييق  الــنــاشــطــين، 
موقفها،  من طرح  المعارضة  قوى  ومنع 
وجود  بعدم  شعبي  شعور  عنه  فينجم 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ويـــكـــرس لــــدى الــشــارع 
الجزائري حالة من الإحباط وعدم الثقة 
يرجّح  ما  الجارية،  السياسية  بالعملية 
الــشــوارع، مجدّدة  إلــى  الجماهير  عــودة 
مــطــالــبــتــهــا بــتــنــحــي الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
التقليدية، وفسح المجال لقوى سياسية 
جـــديـــدة تــعــيــد إلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

المفقودة.  ديناميكيتها 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــقــاطــعــة الاقـــتـــراع 
تــعــد مـــمـــارســـة لــلــديــمــقــراطــيــة، إلا أنــهــا، 
ــثــــر مــن  ــا فــــي أكــ ــرارهــ ــكــ ــا مــــع تــ خـــصـــوصـ
 في ذاتها، لا مشروعا 

ً
مرحلة، تبدو غاية

سياسيا. 
وعــلــى المــعــارضــة الــجــزائــريــة أن تحرص 
على ألا تبقى في حيز الفعل الاجتماعي 
القائم على العاطفة، والرفض، وتصعيد 
ــــب، بـــــل عـــلـــيـــهـــا الانــــتــــقــــال  ــالـ ــ ــــطـ ســــقــــف المـ
إلـــى حــيّــز الــفــعــل الــســيــاســي الــقــائــم على 
ــات، وطـــرح  ــوازنـ ــتـ الــتــفــاوض وحـــســـاب الـ
ــداف بــديــلــة، يــتــم تنفيذها  ــ مــشــاريــع وأهـ
وقــيــاس أدائــهــا، تجسدّ المطالب المــجــرّدة 

للحركة الاحتجاجية. 
تحتاج »الــجــزائــر الــجــديــدة« إلــى مــا هو 
أكثر من صناديق اقتراع؛ إلى التأسيس 
لإجماعٍ من التوافقات الشعبية، والسعي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ إلـــــــى إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــعــــقــــد الاجـ
قــــه، 

ّ
الـــســـيـــاســـي والأخـــــــاقـــــــي، الــــــــذي مــــز

ــل، عـــقـــدان مـــن حــكــم بوتفليقة  ــ عــلــى الأقــ
والمؤسسة العسكرية، وإلا استمر النظام 

القديم في تجديد نفسه.
)كاتب فلسطيني(

العدالة والتاريخ وميزان القوى

»الاستفتاء الأخلاقي« في أميركا

»الجزائر الجديدة« 
بعد الاستفتاء على الدستور

عن ثورةٍ 
لم تنهزم ولم تنتصر

كم من قضايا عادلة 
هُزمت لأن القائمين 

عليها لم يتمكّنوا 
من استخلاص النتائج 
الصحيحة من تحليل 

ميزان القوى

لحظة فارقة تظهر 
الانتخابات الأميركية 

كأكبر استفتاء شعبي 
على القيم الأميركية

نسبة التصويت 
المتدنيةّ تؤكد 

غياب التوافقات 
الضرورية بشأن 

الدستور الجديد 
ليواجه مأزقاً سياسياً

آراء

أرنست خوري

تحتاج الجزائر إلى حلول من خارج الصندوق. قد تكون هذه هي الخلاصة الأبرز 
الــذي  الجديد  الدستور  مــشــروع  على  الشعبي  الاستفتاء  لنتيجة  السريعة  للقراءة 
»نعم«، كل قدراتها، القانونية والمتجاوزة  دت في سبيل تمريره بـ

ّ
عرضته السلطة، وجن

على القانون، على مدى أشهر. فأن يكون 23.8 في المائة فقط ممن يحق لحق لهم 
التصويت، أي 5.5 ملايين مواطن ومواطنة )من مجموع 23.5 مليون ناخب مسجلين(، 
قد اتجهوا إلى الصناديق، في أدنى نسبة مشاركة في أي استحقاق انتخابي على 
مدى تاريخ هذا البلد، فإنما ذلك يعني انتكاسة جليّة لسعي وَرَثة فريق عبد العزيز 
بوتفليقة، إقناع الرأي العام الجزائري بفكرة السير في الحلول التقليدية، الانتخابية 
والدستورية، لأزمة تعثر العقد الاجتماعي ــ السياسي بين السلطة والشعب، بسلمية 

هشة وديمقراطية ركيكة. 
لا داعي لاستغراب النتيجة، حتى بالنسبة لمراقبين من المشرق العربي يعرفون القليل 
عن أحوال البلدان المغاربية. فالثقة التي سعت مجموعة عبد المجيد تبون إلى الإيحاء 
ببنائها مع الجزائريين منذ عام، مدعومة في ذلك من الجيش وبقية مؤسسات الدولة 
العميقة، ظلت مجرد كلام غير مقنع بالنسبة للطيف الأوسع من المواطنين. ظهر ذلك 
خلال المحطات الرئيسية لانتفاضة سنة 2019، وفي مرحلة طرح مشروع الدستور: 
الاعتقالات الجماعية للرموز الاقتصادية والسياسية لفريق بوتفليقة، بقيت قاصرة 
عن نيل شهادة بناء »جزائر جديدة«. أعداد المهاجرين الشباب أو الساعين إلى الهجرة 
النظامية أو السرية جرى تجاهلها مع ما تحمله من مؤشرات إحباط في أكثر بلد 
عربي غير خليجي يحوي غازا ونفطا. استمرار الحراك الشعبي رغم قيود كورونا 
البوح بذلك. سجن الصحافيين والتضييق عليهم لم  وحواجز السلطة، كان يحاول 
يساهما إلا في إضعاف منسوب تصديق الوعود. الاكتفاء بالحيل البلاغية للأزمة 
القبائل.  الدستور، انفجر مقاطعة غير مسبوقة في منطقة  الأمازيغية في مشروع 
بشعارهم  الحراكيون  واجهها  الأحـــزاب  على  الدستورية  التعديلات  نسخة  عــرض 
المفضل: هؤلاء لا يمثلوننا. في ذلك الشعار تكمن تفاصيل الحكاية: من يمثل الشارع 

المعارض إذاً، وماذا يريد بالتحديد؟ 
رفع الحراك الشعبي الجزائري الراية نفسها التي حملتها شوارع بلدان عربية أخرى 
في الموجة الثانية من الانتفاضات: لن نقدم ممثلينا السياسيين قبل رحيل الطبقة 
سمى »العصابة« في الجزائر، و»كلهم 

ُ
الحاكمة. طبقة مطلوب رحيلها )إلى أين؟( ت

يعني كلهم« في لبنان، و»الحرامية« في العراق و»الكيزان« في السودان. بهذا الشعار 
المركزي، لم كان ممكناً توقع أكثر من مقاطعة واسعة للاستفتاء في الجزائر. قال 
المعارضون ما لا يريدون، لكنهم لم يبوحوا بما يرغبون. فلو صوّتت نسبة عريضة 
من المقاطعين ضد المشروع المقدم، لأمكن ربما القول إن هناك فرصة سانحة لتنظيم 
المعارضين في أطر وأحــزاب وتيارات سياسية جديدة ما دامــت الأحــزاب الكرتونية 

.
ً
الموجودة بالفعل لا تمثلهم، ولا يجدر أن تمثلهم أصلا

لكن ضوءاً ظهر في عتمة الاستفتاء والتعاطي الرسمي معه. اعتراف السلطة بالنسبة 
 في المشهد العربي العام المعتاد على تزوير نتائج 

ً
الحقيقية للتصويت ليس تفصيلا

كــل شـــيء، واخــتــراع تــوجــهــات وهمية لــلــرأي الــعــام حــيــال أي شـــأن. مــن حــق رئيس 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن يهنئ نفسه وهو يشدد على 
أن السلطة لا تكذب في عرض نسبة التصويت، وإن كانت مخيبة للغاية بالنسبة لها. 
هذا الاعتراف يمكن أن يفتح بابين لحلول من خارج صندوق الأجوبة الكلاسيكية 
للأزمات السياسية في بلد مثل الجزائر: باب للسلطة لكي تواصل اعترافاتها بفشل 
استراتيجياتها في إدارة المرحلة الانتقالية، بما أنه لا يكفي التغني حصراً بعدم قتل 
أي متظاهر طيلة أشهر حراك إطاحة بوتفليقة وعدد من رموز حقبته. وباب آخر 
لخصوم الحكم يمكن أن يؤدي بهم لأن يصبحوا معارَضة تقول ماذا تريد وترسم 

خريطة طريق لبلوغه، بدل أن يظلوا معارِضين لا يريدون لأحد أن يمثلهم.

أنطوان شلحت

يبدو واضحًا منذ الآن أنه، بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، ستكون أنظار 
كثيرين مشدودة، من بين عدة آفاق استشراف مُحتملة، نحو مسار العلاقات بين دولة 
 وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية، 

ً
الاحتلال والسعودية. وهذا ما يتوقعه مثلا

إيلي كوهين، في سياق تصريحات أدلى بها إلى موقع صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإلكتروني، يوم الاثنين الأخير، مُرجحًا أن تلحق المملكة بركب دول »اتفاقات أبراهام« 

التطبيعية، سيما في حال فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية.
ولا شكّ أن لدى من يتابع الشؤون الإسرائيلية أكثر من سبب وجيه للاعتقاد بأن 
سبب انتظار الوزير الإسرائيلي اتفاق تطبيع سعوديا لا يعود إلى رغبة دفينة فقط، 
بل إنه مؤسس على وقائع ناجزة منذ عدة أعوام في نطاق العلاقات بين المملكة ودولة 
الاحتلال. وسواء اتفقت الآراء أو اختلفت بشأن ما يُبنى على الرغبات الإسرائيلية، 

ا من هذه الوقائع المتراكمة، لا يمكن غض النظر عن هامش حقيقتها.
ً
انطلاق

وإذا ما بقينا في مجال التقديرات الاستخباراتية، فأول ما يتعيّن أن نشير إليه هو 
تأكيد إحدى دراسات عدد مجلة »مركز تراث الاستخبارات« الإسرائيلي، الصادر في 
 عن تغيير جوهريّ طاول المنظومة 

ّ
يونيو/ حزيران الفائت، أن الأعوام الأخيرة تشف

السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ينطوي على مؤشرات إيجابية نحو نشوء قدرة 
عملية على الدفع بمشاريع تعاون إقليمية بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي، 
يظل في مقدمها مؤشر عدم الوضوح الكافي فيما يتعلق باستمرار مكانة الولايات 
المتحدة في المنطقة عنصرا كابحا في مقابل الإيرانيين، إلى جانب الحراكات الشعبية 
في العالم العربي التي عزّزت من قوة قطاعاتٍ تطالب الأنظمة الحاكمة بحياة أفضل، 

وتفشي جائحة كورونا. 
ــاذ عام 2015، إثر تبادل 

ّ
ر التغيير المذكور لاح ببريق أخ

ُ
ــذ

ُ
وتحدّد الدراسة أن أول ن

إلى  العهد، محمد بن سلمان، ثم صــارت  السعودية وسطوع نجم ولــي  السلطة في 
ا بأن 

ً
تعمّق عقب انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في نهاية 2016. وتنوّه أيض

عام 2015 شهد افتتاح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية في الإمارات تحت غطاء الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(.

ا لدراسة أخرى أكثر جدّة صدرت عن »معهد أبحاث الأمن القومي« الإسرائيلي 
ً
ووفق

ا بعيدًا في مجال النأي 
ً
يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قطعت السعودية شوط

عن موقفها المعروف في الماضي، كي تؤيد »اتفاقات أبراهام«. وينطلق الموقف الحالي 
، وخصوصًا في المستوى الاستراتيجي، وهو ما 

ً
ا محتملا

ً
من اعتبار إسرائيل حليف

برت هذه الأخيرة 
ُ
يختلف جوهريًا عن الموقف السعودي التقليدي حيال إسرائيل، إذ اعت

المنطقة«.  الفلسطينيين ونبتة غريبة في  لــدودًا ومسؤولة عن معاناة ملايين  »عــدوًا 
وباتت السعودية موجودة الآن في مرحلة اتخاذ خطواتٍ مدروسة، استعدادًا لتطبيع 
 

ً
عدّ بكل المقاييس نوعًا من »تطبيع زاحف«، وتجسّد تحولا

ُ
علاقاتها مع إسرائيل، ت

ا سماحها لشركة الطيران الهندية بالتحليق في 
ً

في السياسة الخارجية، يعكسه أيض
مجالها الجوي في طريقها إلى إسرائيل ومنها، علاوة على لقاءات جرت بين رسميين 
سعوديين ومسؤولين إسرائيليين أو من جاليات يهودية، وتدل بوضوح على »الرياح 

الجديدة التي تهب من ناحية الرياض«.
ا، فهذا لا يحجب واقع تطوّر العلاقات المتسارع بين 

ً
وحتى في حال بقاء التطبيع زاحف

الدولتين طوال أعوام في عدد من القنوات المتوازية والمكملة، يمكن إيجازها استنادًا إلى 
أكثر من مصدر إسرائيلي على النحو التالي: قناة أمنية - استخباراتية لا تزال تشكل 
قاعدة صلبة لعلاقات بقيت سرية؛ قناة اقتصادية - تجارية صامتة؛ وفي الآونة الأخيرة 
ا قناة مركزها حوار بين الأديان. ومع الزمن، تطورّت علاقات علنية، وهي تشمل 

ً
أيض

ا اجتماعات بين مسؤولين كبار من الطرفين، بالأساس مع أشخاص تولوا في 
ً

اليوم أيض
الماضي مناصب رسمية، ونقل رسائل علنية. وعلى الرغم من تكذيب مسؤولين كبار 
في الرياض، فالافتراض السائد في إسرائيل أن المفاوضات والاتفاقات مع الإمارات 

والبحرين والسودان جرت بعلم جزء من القيادة السعودية وتأييده.

مروان قبلان

بغض النظر عن هوية الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية )مع أن هذا مهم ويصنع 
مدى  واضحا  بات  فقد  عليها(،  ينطوي  التي  الكبيرة  للتغييرات  نظرا  كبيرا،  فارقا 
الإعياء الذي أصاب الولايات المتحدة، وطاول قدرتها ورغبتها في الاضطلاع بأعباء 
الدور العالمي الذي لطالما تطلعت إليه نخب الساحل الشرقي منذ عام 1876، عندما 
حلت مكان بريطانيا، كأكبر اقتصاد في العالم. تبدو الولايات المتحدة اليوم، )حتى 
مع رئيس »ليبرالي« مثل جو بايدن(، في مزاج انعزالي وانسحابي، مدفوعا بإدراك 
اليمين واليسار، بمحدودية قدرة بلادهم على الاستمرار في  النخب الأميركية، من 
إدارة شؤون العالم، كما ظلت تفعل، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل أزمات 

داخلية باتت تهدّدها.
العالم  في  الأولــى  والعسكرية  الاقتصادية  القوة  إلــى حين  المتحدة  الــولايــات  ستبقى 
)الصين  تليها  التي  الثلاث  القوى  اقتصادات  قومي يساوي مجموع  إجمالي  بناتج 
في  تأتي  التي  العشر  القوى  مجموع  يساوي  عسكري  وبإنفاق  وألمانيا(،  واليابان 
الترتيب بعدها، لكن هذا لم يعد كافيا )وهو في الحقيقة لم يكن يوما كافيا بمعزل 

عن التحالفات التي صنعتها(، حتى تفرض الولايات المتحدة إرادتها دوليا. 
مع سبعة أساطيل عاملة موزعة في أركان الأرض الأربعة، تشمل 11 حاملة طائرات 
بكل  المتحدة،  الــولايــات  تبقى  بالمقارنة(،  فقط  واحــدة  وروسيا  اثنتين  الصين  )تملك 
السياسية والاقتصادية وحماية حلفائها  الدفاع عن مصالحها  قــادرة على  تأكيد، 
بــشــروط، لكنها لــن تدخل فــي المقابل، كما يــبــدو، فــي أي صــراعــاتٍ لا تمس جوهر 
هذه المصالح، وهذا تحديدا ما فهمته إيران من امتناع ترامب عن الرد على إسقاطها 
إذا  )إلا   ،2019 حــزيــران  يونيو/  في  الثمن،  باهظة  هــوك(  )غلوبال  المسيرة  طائراته 

اعتبرنا تصفية قاسم سليماني ذلك الرد(.
واقع الحال أن حدود قدرة الولايات المتحدة على فرض إراداتها على خصومها كانت 
الجديد هو  والــعــراق.  أفغانستان  إلــى  فيتنام  تمتد من  أمثلة  دائما حاضرة بوجود 
تلاشي قدرتها على ضبط حلفائها، وقد بدأ بعضهم يتفلت من قبضتها ويتصرّف 
باستقلالية عنها. ينطبق هذا على الحلفاء الأوروبيين، كما على إسرائيل، وتركيا ودول 
الخليج العربية. ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بدا مشهد المندوبة الأميركية في 
مجلس الأمن مثيرا للشفقة، وهي تنفرد برفع يدها في التصويت لصالح قرار قدّمته 
بنفسها لتمديد حظر السلاح على إيران، والذي انتهى في الشهر الماضي )أكتوبر/ 
النووي، بعدما رفض حلفاؤها الأوروبيون دعمها  تشرين الأول(، بموجب الاتفاق 
في ذلك. في إسرائيل، اضطر وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى القيام بزيارة طارئة 
للقاء بنيامين نتنياهو في ذروة تفشي وباء كورونا، في مايو/ أيار الماضي، لتحذيره 
في  للاستثمار  مــع شــركــات صينية  وقعتها حكومته  التي  العقود  فــي  المضي  مــن 
قطاع الاتصالات، وفي بناء ميناءي حيفا وأشدود. أما الكويت فقد ارتقت بعلاقاتها 
مع بكين إلى درجة اضطرّتها إلى نفي تقارير عن توقيعها عام 2018 على عقود 
بمليارات الدولارات معها لاستثمار جزرها الشمالية الخمس. طلب ولي عهد السعودية، 
محمد بن سلمان، خلال وجوده في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 
لمنع  التدخل عسكريا في سورية،  الروسي  الرئيس  يونيو/ حزيران 2015 من  في 
انتصار المعارضة )الإسلامية( وتهميش إيران تسبب بصدمةٍ كبيرةٍ لدى المؤسسة 

الاستخباراتية الأميركية، كما كشف الضابط السعودي المنشق سعد الجبري.
يتناسب  ســوف  مواقفها  تجاهل  إلــى  الــخــصــوم(  جانبا  )دع  واشنطن  حلفاء  ميل 
طردا مع انحسار الرغبة الأميركية في لعب دور قيادي مكلف على الساحة العالمية، 
بعدما كشفت  المقبلة، خصوصا  الفترة  أن يستمر ويتزايد خلال  يرجّح  أمــرٌ  وهو 
الحملة الانتخابية عن انقسام لم تعرفه البلاد منذ أيام الحرب الأهلية، مترافقٍ بأزمة 
اقتصادية وصحية عارمة. سوف تكون أميركا مشغولة إذاً بنفسها خلال المرحلة 
المقبلة، هذا يعني هامش حرية أكبر للخصوم والحلفاء على الساحة الدولية، نأمل ألا 

يصل إلى حد الفوضى.

الجزائر: نتيجة الـ»لا أحد يمثلنا« تطبيع سعودي زاحف

أميركا أضعف... هامش حرية أكبر!

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة



16
آراء

بشرى المقطري

ــيـــالات الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن  ــتـ تـــتـــحـــرّك الاغـ
ــراع الــبــيــنــي فـــي ســيــاق  وفـــقـــا لــتــنــامــي الــــصــ
تنافس القوى المحلية في معسكر الحرب أو 
داخــل منظومة سلطة الأمــر الــواقــع في إطار 
الجماعة الواحدة، بحيث تحولت الاغتيالات 
إلى أداة سياسية، تلجأ لها الأطراف المحلية 
مزعجة  بــاتــت  قــيــادات  لتصفية  والإقليمية، 
لـــهـــا، أو بـــغـــرض الــتــمــهــيــد لــتــصــعــيــد طـــرف 
محلي مــوالٍ للقوى المتدخلة في اليمن على 
حساب القوى المحلية الأخرى. ومع اختلاف 
ــي المــنــاطــق  ــالات الـــســـيـــاســـيـــة فــ ــيــ ــتــ آلـــيـــة الاغــ
المحرّرة، بما في ذلك تعدّد الأطراف المسؤولة 
عـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي، 
فــإن هــذه المــنــاطــق شــهــدت حـــوادث اغتيالات 
ســيــاســيــة دوريــــــــة، وإن اخــتــلــفــت دوافـــعـــهـــا 
السياسية، بحسب دورات الصراع المتعاقبة 
على السلطة، بما في ذلك التمثيل السياسي. 
ــيــــال حــســن  ــتــ ــأتــــي اغــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــ
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة فــي حكومة  زيــــد، وزيــ
الإنـــقـــاذ الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي، والأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــحــق المــوالــي لــهــا، تعبيرا عن 
حــدّة الصراع في سلطة الجماعة، ســواء من 
لها،  ينتمي  الــتــي  الاجتماعية  البيئة  حيث 
إيــــران، بــمــا في  أو مــواقــفــه السياسية حــيــال 
ذلـــك تــوقــيــت اغــتــيــالــه، فــضــلا عــن كيفية طي 

الجماعة قضية اغتياله. 
رافقت الاغتيالات السياسية مسيرة صعود 
حتى  اليمنية،  الساحة  فــي  الحوثي  جماعة 
حــســمــهــا الــســلــطــة لــصــالــحــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــقــيــادات التي  صنعاء، ففي الــبــدايــة أزاحـــت 
على  للسيطرة  العنف  استخدامها  عارضت 
الــســلــطــة، بــمــن فــي ذلـــك الــقــيــادات مــن خــارج 
بمدينة صعدة،  الممثلة  الجغرافية  عصبتها 
وفــي مرحلة لاحــقــة، ضحت  الجماعة.  معقل 
الجماعة بتواطؤ رموزها أو بدرايتهم، ممن 
لتحالفها  الرافض  السياسي  الخط  يمثلون 
مـــع الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
وبـــعـــد تــصــاعــد الــــصــــراع مـــع حــلــيــفــهــا تمت 
التي كانت مقرّبة  قياداتها  تصفية عدد من 
مـــن صـــالـــح. وبـــعـــد تــخــلــصــهــا مـــنـــه، انــتــقــلــت 
الاغتيالات إلى مربع التصفيات المتبادلة بن 

شفان إبراهيم

تــتــكــرر الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة لاجــتــيــاح ما 
ــزاء مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ ــ تــبــقــى أو أجـ
في  الــكــرديــة،  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  لــســيــطــرة 
ع الـــتـــوقـــعـــات بــن 

ّ
ــة. وتــــتــــوز شـــمـــال ســــوريــ

تــــحــــرّك تـــركـــيـــا صـــــوب تــــل رفــــعــــت ومـــطـــار 
ــوات ســـوريـــا  ــ مـــنـــغ الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة قــ
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( وبـــرعـــايـــة )حــمــايــة( 
ــة، أو المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن كــوبــانــي  ــيـ روسـ
)عــن الــعــرب( إلــى الــدربــاســيــة، مـــروراً بتل 
تـــمـــر، وهــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الإدارة الذاتية و»قسد«، مع توزع الانتشار 
الــعــســكــري بــن أمــيــركــا وروســـيـــا، ووجـــود 
ضــئــيــل لــلــجــيــش الـــســـوري، أو عــن عيسى 
ــة، وهــــي المـــنـــاطـــق المــتــأرجــحــة  ــرقــ وريـــــف الــ
مــــا بــــن الـــعـــربـــيـــة الـــصـــرفـــة أو المــخــتــلــطــة 
الــروســي  النفوذ  وتــحــت  الــكُــرديــة،  العربية 
ــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري، أو  ووجــــــــــود رمــــــــزي لـ
كُــردســتــان  الــوصــل بــن  مدينة ديــرك حلقة 
ــعــــراق، وتـــحـــديـــداً مــنــاطــق نـــفـــوذ الــحــزب  الــ
الــديــمــقــراطــي الــكُــردســتــانــي )الــــعــــراق(، مع 
فــي ســوريــة. هناك يقع  الــكُــرديــة«  »المنطقة 
سيمالكا  لمعبر  المهم  الاستراتيجي  الموقع 
الــــحــــدودي الـــتـــجـــاري والإنـــســـانـــي، والــــذي 
تــســتــخــدمــه قــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي إيـــصـــال 
دعــمــهــا الــلــوجــســتــي والــتــقــنــي إلــــى قـــوات 
أيضا  والــذي  عبرها،  الديمقراطية  سوريا 
ــد المـــنـــطـــقـــة بــحــاجــاتــهــا  ــان مــ ــريــ يُـــعـــتـــبـــر شــ
الــغــذائــيــة، وطــريــق نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز من 
حقول ديرالزور وحقول »المنطقة الكردية«. 
ــد الــــطــــريــــق الـــــواصـــــل إلـــى  ــهـ ــبــــق أن شـ وســ
العسكرية  الدوريات  بن  مناوشاتٍ  المعبر 
ــيــــا، وأيـــضـــا قطع  الــتــابــعــة لأمــيــركــا وروســ
»قــوات الأمــن الداخلي« )الأســايــش( الطرق 
ــام الــــدوريــــات الـــروســـيـــة أكـــثـــر مـــن مـــرة،  ــ أمـ
لمنعها مــن الــوصــول إلـــى المــعــبــر. وشــهــدت 
ــنــــاطــــق خـــــــروج الأهـــــالـــــي ضــد  مـــخـــتـــلـــف المــ
الـــدوريـــات الــروســيــة، والــتــي قــالــت روســيــا 
الإدارة  إنــه مُخطط، وبدفع من  الحدث  عن 

الذاتية نفسها.
إلــــى ذلــــك، وفــــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة، حـــذرت 
ــام »قــســد« مــن مغبة إدخـــال  روســيــا قــبــل أيـ
ــــى تــــل تـــمـــر؛ مــلــوحــة  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـ الــ
ــاك. وعــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــة الانــــســــحــــاب مـ ــ ــورقـ ــ بـ
كرة 

ّ
الانسحاب تعني تفعيل كامل بنود مذ

ســوتــشــي المــوقــعــة بــن روســيــا وتــركــيــا في 
إخــــراج  عــلــى  نــصــت  والـــتـــي   ،2019/10/23
»قسد« إلى مسافة 32 كلم، عدا عن تجميد 
الــعــمــل بــتــفــاهــمــات حــمــيــمــيــم المـــوقـــعـــة بن 
روســيــا و»قــســد« فــي 13 مــن الــشــهــر نفسه. 

سياق  في  والعسكرية  السياسية  أجنحتها 
في  تمظهر  والسلطة،  النفوذ  على  صراعها 
الصراع بن جناح رئيس المجلس السياسي 
ــاح رئــيــس  ــنــ ــــى، صـــالـــح الــــصــــمــــاد، وجــ ــلـ ــ الأعـ
اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، بحيث 
موجة  للجماعة  الخاضعة  المناطق  شــهــدت 
الثاني  الصف  من  قــيــادات  طاولت  اغتيالاتٍ 
موالية لجناح الصماد، ومع أن مقتله بغارة 
لطيران التحالف العربي قبل سنوات حسم، 
إلى حد ما، مركز النفوذ لصالح القوى التي 
الصراع  فــإن  الثورية،  اللجنة  رئيس  يمثلها 
ظل قائما بن تمثيلاتهما السياسية. إلا أن 
اللافت هنا هو بروز صراع جديد، وهو بن 
مــن مدينة صعدة  الــقــادمــة  الهاشمية  الأســر 
ــراع بن  والــهــاشــمــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، أو الــــصــ
متعددة  أجنحة  الــصــاعــدة  الــحــوثــي  جماعة 
الــدولــة القاسمية، دولة  ومــا تبقى من رمــوز 
الأئـــمـــة الــتــي حــكــمــت الــيــمــن الــشــمــالــي قــرابــة 

ثلاثة قرون. 
كجماعة  المغلقة،  الدينية  الجماعات  تفرض 
ــــي، نــــســــق الــــــصــــــراع بـــــن الـــتـــكـــتـــلات  ــــوثـ ــــحـ الـ
الـــتـــي تــمــثــل أجــنــحــتــهــا المــتــنــفــذة، بــاعــتــبــاره 
انــعــكــاســا لــتــنــظــيــمــهــا الـــهـــرمـــي. ومــــع تــعــدد 
أجــنــحــة الــجــمــاعــة وتــغــيــر مــواقــعــهــا، بحيث 
تــتــداخــل مــراكــز نــفــوذهــا، وتــخــوض صــراعــا 
بمقتضى  الــجــمــاعــة  بنية  فــي  التمثيل  عــلــى 
انتمائها للعصبة الدينية والاجتماعية التي 
تنحدر من صعدة، معقل الجماعة، وبالتالي 
الذي  القرار السياسي والعسكري  قربها من 
يــحــتــكــره رأس الــســلــطــة الــديــنــيــة، فـــإن الأســر 
الهاشمية في صنعاء أو ما يختزله بعضهم 
ببقايا »القاسمين«، تشكل الحلقة الأضعف 
على  الجماعة،  سلطة  في  النفوذ  مراكز  بن 
الــرغــم مــن أن الجماعة تــرى فــي دولـــة الأئمة 
تتحرك  الـــذي  الــتــاريــخــي  الأصـــل  القاسمين 
وفقه، والمثال الذي تستلهمه، فإنها تستشعر 
خطر تحول رموزها إلى قوة سياسية، تنازع 
الجماعة الحاكمية السياسية والدينية على 
النطاق الزيدي، كما أن تحول بعض رموزها 
إلـــى مــرجــعــيــةٍ ســيــاســيــةٍ واجــتــمــاعــيــةٍ للأسر 
الهاشمية المتأصلة في مدينة صنعاء، جعل 
بعض أجنحة الجماعة تناصبها العداء في 
تحالف  أن  يبدو  إذ  نفوذها،  تكريس  سياق 

وفي العموم، ميزان الخسارة والربح في ما 
يخص مستقبل الإدارة الذاتية، متروك أمر 
»قسد«،  الــقــرار ضمن  اتــخــاذ  لكتلة  تقديره 
وأعــتــقــد أنــهــا تــراهــن عــلــى عـــدم الانــســحــاب 
ــــذي ســيــعــنــي، بــشــكــل مــبــاشــر،  الــــروســــي الــ
ــا فــــي مـــنـــاطـــق وحـــقـــول  ــارة حـــضـــورهـ ــســ خــ
ــــدادي، وتــقــويــة  ــــشـ الــنــفــط فـــي الـــرمـــيـــلان والـ
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــإن 
الاتـــفـــاق الــتــركــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
بنود  على  الآخـــر،  هــو  نــص،   2019/10/17
مشابهة مع اتفاقية سوتشي بشأن المنطقة 

الآمنة وإخراج قوات سوريا الديمقراطية.
»لإدارة الــذاتــيــة«  ـــ ــ ــ ولــكــن الــعــقــل الــســيــاســي ل
أن لا عملية عسكرية تركية  أدرك  و»قــســد« 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــة  ــدايــ بــ قـــبـــل 
الــثــانــي 2021،  مهامها، فــي يــنــايــر/ كــانــون 
لــــكــــن الــــتــــقــــاطــــع الــــــــذي ســـيـــلـــجـــم كـــــل شــــيء 
وتشكيلاتها  الــذاتــيــة«  »لإدارة  لـــــــ بالنسبة 
المختلفة أن في وسع تركيا الحصول على 
وقعتهما  اللتن  الاتفاقيتن  نــقــاط  تقاطع 
ــا يــمــنــح  ــو مــ ــ مــــع واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، وهـ
أنــقــرة، وهــي فــي قمة ارتــيــاحــهــا، مساحاتٍ 
ضخمة لممارسة ضغوط كبيرة على روسيا 
يــدركــان  كِليهما  وأن  خــصــوصــا  وأمــيــركــا، 
لتركيا، والتي  النشطة  الدبلوماسية  حجم 
تــنــجــح فـــي تــهــيــئــة الـــظـــروف لــشــن عمليات 
عــســكــريــة جــــديــــدة، أو فـــي أفـــضـــل الأحـــــوال 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة لــتــعــجــيــل تطبيق 

المنطقة الآمنة المتفق عليها مسبقا.
فــي الــوقــت نفسه، مــا عــاد الــرهــان على قوة 
ــا تــبــقــى مــن  ــيءٍ يـــقـــي مــ ــشــ ــد« يـــأتـــي بــ ــســ »قــ
المــنــطــقــة مـــن شــبــح حــــرب جـــديـــدة، تــفــضــي، 
البشري  الــخــزان  تفكيك  إلــى  نتائجها،  فــي 
 ،

ً
الــكُــردي الـــذي شكل الــورقــة الأكــثــر فاعلية

قــرن  نــصــف  طيلة  الــكُــرديــة  للقضية  كعمق 
السلطة  مــع  واللينة  الناعمة  المــواجــهــة  مــن 
والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى ســــدة الــحــكــم 
أيَّ عملية عسكرية  فضي 

ُ
في سورية. وست

تـــركـــيـــة إلـــــى تـــفـــكـــك مــــزيــــد مــــن الــجــغــرافــيــا 
الكُردية، والتي لطالما تغنى بها القوميون 
الــكُــرد، فعن أي رهــان على »قــســد« نتحدّث 
إن كان السلاح الأميركي بيد »قسد« صديقا 
لــلــســلاح الـــتـــركـــي، وفــــق شــيــفــرات عسكرية 
ــة، لا يـــســـمـــح لــــســــلاح حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــــاصـ خـ
بعضه  مع  التصادم  من  )الناتو(  الأطلسي 
بــعــضــا؟ أو يُــمــكــن الـــقـــول، بــطــريــقــة أخــــرى، 
بدون  المسيرة  الطائرات  من  تركيا  لــدى  إن 
التحتية  الــبــنــيــة  لــتــدمــيــر  يكفيها  مــا  طــيــار 
والــعــســكــريــة.. إلــــخ، مـــع عــــدم وجــــود ســانــد 
»قسد«، وعدم إغلاق المجال الجوي  جوي لـ
أمام سلاح الطيران التركي، كما حصل في 

مــعــظــم الأســــــر الـــهـــاشـــمـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء مــع 
الــجــمــاعــة، بــمــا فــي ذلـــك تخليها عــن حــذرهــا 
التاريخي، لم يشفع لها كثيراً بحيث تحظى 
بــاســتــحــقــاقٍ ســيــاســي، إذ ظـــل الـــخـــط الــعــام 
التي  الثقة  دائـــرة  خـــارج  يعتبرها  للجماعة 
كثيرين من  وذلــك لاعــتــراف  تمثل عصبتها، 
رموز هاشميي صنعاء بالنظام الجمهوري، 
ــر في  ــ ــيـــده، وكـــذلـــك لــحــيــاد بــعــض الأسـ وتـــأيـ
الحرب بعد حمل الحوثين السلاح، وتسببهم 
بإشعال الحرب الأهلية، كما أن انفتاح بعض 
قياداتها على القوى السياسية بما في ذلك 
على المؤتمرين من خصوم الجماعة، جعلها 
إبقاء  السلطة، مــع  تزيح بعض رمــوزهــا مــن 
واجهات سياسية، تضمن لها ولاءات الأسر 
الــهــاشــمــيــة فـــي صــنــعــاء والمـــنـــاطـــق الأخــــرى، 
والذي يأتي تعين حسن زيد وزيراً للشباب 
أمثلتها،  أحــد  الإنقاذ  في حكومة  والرياضة 
إلا أنـــه كـــان الــقــيــاديّ الأضــعــف الــــذي يسهل 
استهدافه سواء أتى في سياق حسم التمثيل 
لــصــالــح الــجــمــاعــة، عــلــى حـــســـاب مـــن تــبــقــوا 
من رمــوز الدولة القاسمية، أو لكونه أصبح 
إلى حضن  الجماعة، مع تحولها  عبئا على 

وكيلها الإقليمي. 
ــبــــاره ســـيـــاســـيـــا يـــمـــنـــيـــا يـــنـــحـــدر مــن  ــتــ بــــاعــ
ــزيــــدي الــتــقــلــيــدي فـــي صــنــعــاء،  المــجــتــمــع الــ
بما  الهاشمية،  السياسية  توجهاته  تحكم 
فــي ذلــك شكل السلطة فــي اليمن، ظــل وزيــر 
الحوثين،  فــي حكومة  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
من  الــجــمــاعــة  لتمكن  زيــــد، مخلصا  حــســن 
السلطة، بحيث حوّل حزب الحق، من حزب 
الجماعة،  يتبع  مسلح  جناح  إلــى  سياسي 
مــضــحــيــا بــتــجــربــتــه الــســيــاســيــة أمــيــنــا عــام 
لهذا الحزب في تكتل اللقاء المشترك، إلا أنه 
تصدّر الخط السياسي الذي يطالب بيمننة 
الجماعة، بحيث رفض أي تقارب مع إيران، 
منتقدا الأطــمــاع الايــرانــيــة فــي الــيــمــن، وهو 
 لاســتــهــداف ســيــاســي من 

ً
مـــا جــعــلــه عـــرضـــة

قـــوى مــؤثــرة فــي جــمــاعــة الــحــوثــي. ومـــع أن 
 سياسيا داخل 

ً
وزيــر الشباب لا يشكل ثقلا

 للأسر 
ً
ل واجــهــة

ّ
أنــه مث سلطة الجماعة، إلا 

لمــا تبقى  فــي صــنــعــاء، وامـــتـــدادا  الهاشمية 
من الدولة القاسمية، وذلك بعد اغتيال عدد 
آخرهم  السابقة،  السنوات  فــي  رمــوزهــا  مــن 

ــفـــرات، غــصــن الــزيــتــون، نبع  مــعــارك درع الـ
السلام. كما أن المعارضة السورية لن تمنح 
الكُردي أيَّ وزن في قضايا حقوق  المجلس 
الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو الانــتــهــاكــات 
المحلي،  المجتمع  من مخيلة  أصبحت  التي 
بــعــد المــشــاهــدات والمـــمـــارســـات فــي المــنــاطــق 
السورية.  المــعــارضــة  فصائل  دخلتها  التي 
الإقليمية  المــصــالــح  خــريــطــة  أن  والـــواضـــح 
والــدولــيــة حـــول شـــرق الـــفـــرات لا تــأخــذ في 
الـــحـــســـبـــان أهـــمـــيـــة الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
ـــن المــقــاتــلــن  ــاد أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ ــهـ ــتـــشـ واسـ
والمــدنــيــن، خــصــوصــا مــع وجــــود أكــثــر من 
ــــي لــلــحــل فـــي ســـوريـــة،  مـــســـار ســيــاســي دولـ
ومواقفها من الإدارة الذاتية وقوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحـــيـــث تــنــقــســم وتــتــشــعــب 

المصالح الدولية بشأن سورية. 
الولايات  استراتيجية  تتضح  لم  أميركيا: 
وحصرت  المنطقة.  فــي  الغامضة،  المــتــحــدة، 
مصلحتها العسكرية بالقضاء على تنظيم 
ــة )داعـــــــــش( ومــســلــحــيــه  ــيــ ــة الإســــلامــ ــ ــدولـ ــ الـ
ــران، وأخــيــرا بـــدأت بــدعــم مسار  وإخــــراج إيــ
ــي مـــحـــلـــي حـــــــول حـــــــــوار كـــــــــردي –  ــاســ ــيــ ســ
كــردي، لكنها لم تصل إلــى مرحلة الضغط 
المباشر بتأثير فعال بشكل واضــح، كما لم 
تحصل عــلــى الــنــتــائــج المـــرجـــوة. فــقــط تــكــرّر 
ــا ضــــرورة إســنــاد المنطقة إلـــى قــيــادات  دومـ
ــيـــة ســــوريــــة،  ــيـــاسـ وشـــخـــصـــيـــات وكــــتــــل سـ
وإخراج أي فصيل أو شخصية غير سورية 
مــنــهــا. فــي الــوقــت نــفــســه، ولمصلحة إداريـــة 
اقــتــصــاديــة الـــتـــي تــشــكــل أولــــويــــة أكـــثـــر من 
المــصــلــحــة الــســيــاســيــة، فــإنــهــا تـــدعـــم قـــوات 
الــذاتــيــة«.  و»الإدارة  الــديــمــقــراطــيــة  ســوريــا 
وبــــدأت أخــيــرا بــاســتــيــعــاب المــكــون الــعــربــي 
واحتضانه ضمن »الإدارة«، سعيا منها إلى 
كسبه ومــنــع انــســلاخــه إلــى جــانــب روســيــا، 
الـــســـوري، وإيـــــران. أمـــا سياساتها  الــنــظــام 
الــدولــي تجاه ســوريــة، فإنها  على الصعيد 
لا تــزال تضغط باتجاه جعل مسار جنيف 
الشرعي، وتسعى صــوب محاصرة  المــســار 
روسيا. وفي المحصلة، فإن أثرها السياسي 
حاليا متراجع، ولم تنجح مساعي المبعوث 
ــيــــدرســــن، فــــي تــفــعــيــل جــلــســات  ــي، بــ ــ ــمـ ــ الأمـ
جــديــدة لاجــتــمــاع اللجنة الــدســتــوريــة، ولا 
واضحة لاجتماعات  نتائج  على  الحصول 

السابقة للجنة.
روسيا: تكرّر إنها القوة الأجنبية الشرعية 
ــة. ولـــــــــذا تــنــحــصــر  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــي سـ الـــــوحـــــيـــــدة فــ
النظام  سيطرة  فــي  العسكرية  مصلحتها 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى كـــــامـــــل ســـــــوريـــــــة، بــيــنــمــا 
مــصــلــحــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة عــــابــــرة لمــصــلــحــة 
الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، إلـــى ضــمــان بقائها 

ــــي أحـــمـــد عــبــد المـــلـــك حــمــيــد الـــديـــن قبل  راجـ
عــامــن، فــي ظـــروف غــامــضــة، مــا يجعل من 
قرأ في سياقات 

ُ
ت اغتيال حسن زيــد  حادثة 

ــا أنـــهـــا نــتــيــجــة تــنــامــي الـــصـــراع  عــــديــــدة. إمــ
بها،  الملحقة  والــقــوى  الجماعة  أجنحة  بــن 
أو نــتــيــجــة تـــوجـــه الـــجـــمـــاعـــة نـــحـــو تــمــتــن 
بعد  الإيراني، خصوصا  بحليفها  علاقتها 
تــعــيــن ســفــيــرهــا حــســن إيــرلــو فــي صــنــعــاء، 
الــشــهــر المـــاضـــي )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول(. 
التي شهدها  قــارنــا موجة الاغــتــيــالات  وإذا 
لبنان، وحسمت تصعيد حزب الله، الموالي 
لإيران، على حساب القوى الشيعية الأخرى 
المــنــاوئــة لــوجــودهــا، ربــمــا يــكــشــف عــن دور 

بـــالـــقـــرب مـــن الــبــحــر المـــتـــوســـط وطـــــرق نقل 
سورية.  بمستقبل  والتحكم  والــغــاز  النفط 
لــذا عُــرف عــن روســيــا، ومنذ بــدايــة تدخلها 
الــدائــم نحو  في سورية عــام 2015، سعيها 
اقتصادية  وامتيازات  مزايا  الحصول على 
ــا بــعــمــلــيــة  ــاءهـ ــقـ ــطــــت بـ طـــويـــلـــة الأمـــــــد، وربــ
ــانــــة«  ــتــ ــا، عـــبـــر »أســ ــهــ ــة بــ ــاصــ ســـيـــاســـيـــة خــ
الأمن  بقرار مجلس  التحكّم  وسعيها نحو 
عبر  الــدســتــوريــة  باللجنة  والتحكّم   ،2254
إصــــلاحــــاتٍ ســتــكــون مـــن مــصــلــحــة دمــشــق 
وراضــيــة عنها، وفــرض المصالحات مسارا 
أثــر ذلــك متأرجح  إن  القول  داخليا. ويمكن 

إلى حدً ما.
في  العسكرية  تتجسّد مصلحتها  أوروبـــا: 
مــحــاربــة »داعــــــش« والـــقـــضـــاء عــلــيــه، ومــنــع 
إلى أراضيها، بل وترفض  وصول مقاتليه 
اســتــلام رعــايــاهــا مــن ســجــون »قــســد«، ومن 

إيــرانــي في اغتيال حسن زيــد، ســواء بشكل 
مــبــاشــر أو مــن قـــوى داخـــل الــجــمــاعــة رغبت 
ــيــــاداتٍ مــزعــجــة، تــعــارض  بــالــتــخــلــص مـــن قــ
سياستها الإقليمية، كما أن توقيت اغتياله، 
والآلـــيـــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــجــمــاعــة يــعــمّــقــان 
مــن هــذا المــنــحــى، فقد اغتيل حسن زيــد في 
العاصمة  فــي  للجماعة  الأمــنــي  المــربــع  قلب 
صنعاء، بالتزامن مع كثافة انتشار قواتها 
الأمنية مع قرب احتفالاتها بالمولد النبوي. 
وفيما حمّلت قيادات في الجماعة التحالف 
الــعــربــي مــســؤولــيــة اغــتــيــالــه، فــإنــه وقــبــل أي 
زيــد،  حسن  اغتيال  قضية  بشأن  تحقيقاتٍ 
للجماعة  الــتــابــعــة  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
على  للهجوم  المنفذين،  من  اثنن  مقتل  عن 
الوزير من أصل أربعة في تبادل إطلاق نادر 
مع قواتها الأمنية في مدينة ذمــار، ثم قتل 
رئيس الخلية بعدها بأيام، مع إعلان أسرته 
أنه تم اختطافه الأسبوع الماضي، في أسرع 
اغتيال سياسي،  في قضية  عملية ملاحقة 
ربما في التاريخ اليمني كله، وبذلك أغلقت 

جماعة الحوثي قضية اغتيال حسن زيد. 
فـــي مــعــظــم قــضــايــا الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة 
من  ومحميا  طليقا  القاتل  يبقى  اليمن،  فــي 
لــة، خــصــوصــا عــنــدمــا تــكــون السلطة  المــســاء
هي من تقف وراء الاغتيالات، إذ يتم تقييدها 
 كانت تشير الدلائل 

ْ
لطرف مجهول، حتى وإن

إلى المنتفعن من الاغتيالات، أو يتم تخريج 
أمــام حقائق الأرض،  روايـــة ركيكة لا تصمد 
الــفــرار.  مــن  القتلة  الــهــدف هــو تمكن  ليكون 
وأيــــا مــن كــانــت الــقــوى والــجــنــاح الــــذي يقف 
خلف اغتيال الوزير في حكومة الحوثي، فإن 
الجماعة ضمنت باغتياله تخلصها من أحد 
بموقفه  التهكن  يمكنها  لا  الــتــي  الــواجــهــات 
عــلاقــتــهــا بحليفها  تــمــتــن  مـــن  المــســتــقــبــلــي 
الإيـــرانـــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــإنــهــا باغتيال 
حسن زيد، بتلك الطريقة المروّعة، وفي وسط 
أوصلت  قد  تكون  أنظارها،  وتحت  صنعاء، 
رســـائـــل ســيــاســيــة مـــتـــعـــدّدة، إلــــى قــيــاداتــهــا 
أو  الإقليمية  امتداداتها  تنتقد  التي  المدنية 
القوى  فساد بعض رموزها، ولحلفائها من 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة، بــــأن الاغـــتـــيـــال بطلق 

ناري من دراجة عابرة يترصّد الجميع.
)كاتبة يمنية(

مصلحتها التحول الديمقراطي في سورية، 
الإعــمــار والحوكمة  إعـــادة  مــن  بما يستلزم 
كــــروافــــد اقـــتـــصـــاديـــة وإداريـــــــــة لــعــمــلــهــا أو 
مصالحها في سورية. وتصطف إلى جانب 
جنيف،  في  السياسية  العملية  من  أميركا 
ــفـــاوضـــي لــلــمــعــارضــة  ــتـ ــق الـ ــريـ ــفـ ــم الـ ــدعــ وتــ
وليس  عميق،  غير  تأثيرها  لكن  السورية، 

محوريا بعد.
ــــي فــي  ــيــــا: مــصــلــحــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة هـ تــــركــ
كُــردي  محاربة »قــســد«، ومنع وجــود كيان 
يُــمــكــن أن يــتــحــول إلـــى مــنــصــةٍ يستأثر بها 
 .

ً
حزب العمال الكردستاني ضدها مستقبلا

السياسي  الانتقال  أنها تسعى صوب  كما 
ــــذي يـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــا الــســيــاســيــة،  الــ
وخصوصا إذا كانت لها مصالح اقتصادية 
وسياسية عميقة في شرق الفرات، فيما لو 
أفــرز كيان كــردي أو ما شابه. ولذلك تدعم 
الزيتون  غصن  في  نفوذها  مناطق  وبقوة 
الــــســــلام، لمــصــالــحــهــا  ــبـــع  الــــفــــرات ونـ ودرع 
الاقتصادية والإدارية، لكنها تحاول اتخاذ 
مـــوقـــفٍ وســـطـــيٍّ وايــجــابــي مـــن »ســوتــشــي« 
و»جنيف«، وهي إحدى الدول الضامنة في 
أستانة، وبذلك فهي ذات أثر مهم في كامل 

مستقبل سورية. 
إيــــــــران: مــصــلــحــتــهــا الــعــســكــريــة فــــي إنـــهـــاء 
ــــلاح خـــــــارج نــــطــــاق الــجــيــش  وجـــــــود أي ســ
والــــنــــظــــام الـــــســـــوري، لـــــذا فـــــإن مــصــلــحــتــهــا 
النظام السوري، تسعى  السياسية هي مع 
صــــوب مــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة وإداريــــــــة عبر 
بعض  على  السيطرة  منها  أدواتٍ،  امــتــلاك 
الطرق البرية، والتحكم بالمنافذ إن تمكّنت، 
بغية ضمان طريق برّي من إيران إلى لبنان، 
وتحبذ تعطيل العملية السياسية. ولها أثر 
أساسي؛ فهي تتحكّم بمرافق حيوية عديدة 

في سورية.
ــوط الــــــعــــــلاقــــــات بـــن  ــ ــطــ ــ ــب خــ ــعــ ــشــ أمـــــــــــام تــ
الــــدول ذات الــشــأن فــي ســـوريـــة، وتــضــارب 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  ومـــحـــاولـــة  مــصــالــحــهــا، 
الـــتـــقـــرّب مـــن أغـــلـــب الأطــــــــراف، والــتــفــضــيــل 
ــــاب »قــــســــد«  ــــسـ ــلــــى حـ الــــــدولــــــي لـــتـــركـــيـــا عــ
ــسّـــداً بــــثــــلاث مــــعــــارك عـــســـكـــريـــة، هــل  ــتـــجـ مـ
الذاتية« وقــوات سوريا  »الإدارة  أمــام  بقي 
الديمقراطية أيَّ مجال لأي مقاومة أو حرب 
بخطوات  تقوم  أو  عليها،  فرض 

ُ
ت جــديــدة، 

وحــســابــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة خــاطــئــة، 
فاتورتها  المتبقية  الــكُــرديــة  المنطقة  تــدفــع 
كُــرد ســوريــة أن  باهظة؟ وهــل المطلوب مــن 
يبقوا في ساحة صراعات وحروب، تؤجل 
أحــلامــهــم الــقــومــيــة والــســيــاســيــة المــشــروعــة 

عقوداً أخرى؟
)كاتب سوري(
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موسكو ـ رامي القليوبي

استمرار  من  الناتجة  المــخــاوف  تزايد  مع 
ــا، فــــي ضـــوء  ــ ــيـ ــ ــع عـــــدد ســـكـــان روسـ ــراجــ تــ
الفجوة بن عدد الوفيات والمواليد الجدد، 
ترتفع بن الحن والآخر الأصوات المطالبة بفرض 
»ضــريــبــة عـــدم الانـــجـــاب«، وســـط تشكيك الــخــبــراء 
فـــي فــاعــلــيــة مــثــل هــــذا الإجـــــــراء لــتــحــســن الــوضــع 
الــديــمــوغــرافــي فــي الــبــلاد. وجــــاءت آخـــر دعـــوة من 
ــحــاد الأمــهــات« 

ّ
هــذا القبيل على خلفية اقــتــراح »ات

في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بـــفـــرض »ضـــريـــبـــة عــــدم الإنــــجــــاب« بــقــيــمــة رمــزيــة 
بحدود 500 روبل )نحو 7 دولارات( شهريا للرجال 
والــنــســاء فــي عمر الإنــجــاب، فــي حــال عزوفهم عن 
الإنجاب، مع إعفاء من لا يتسنى لهم ذلك لأسباب 
ــبـــادرة   المـ

َ
ــك، لـــم تـــلـــق ــ ــم ذلـ طــبــيــة مـــن الــضــريــبــة. رغــ

تــأيــيــداً مــن ســلــطــات الـــبـــلاد. وأكــــدت وزارة المــالــيــة 
الروسية أن مسألة فرض »ضريبة عدم الإنجاب« 
 
َ
لم تحظ كذلك  للنقاش،  في روسيا غير مطروحة 
ــــي. ويــــقــــول الـــنـــائـــب الأول  ــــروسـ ــم الـــبـــرلمـــان الـ بـــدعـ
في مجلس  الاجتماعية  السياسات  لجنة  لرئيسة 
ريازانسكي،  فاليري  الــروســي،  )الشيوخ(  الاتــحــاد 
لصحيفة »إر بي كا«: »أعتقد أن هذه المبادرة غير 
قابلة للحياة، لأنها تتعارض مع أسس الدستور. 

هذه حرية اختيار للإنسان. وإذا كان الشخص غير 
قادر على الإنجاب لأسباب صحية، فهل عليه جمع 
شهادات طبية لتقديمها إلى هيئة الضرائب؟ هذه 

مبادرة سخيفة لن تنال الدعم على الأرجح«.   
الديموغرافيا  يــقــول مــديــر معهد  ــار،  فــي هــذا الإطــ
الــتــابــع لــلــمــدرســة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد فــي موسكو، 
ــة  ــبـ ــريـ فـــــــرض »ضـ فـــيـــشـــنـــيـــفـــســـكـــي، إن  ــي  ــ ــولـ ــ ــاتـ ــ أنـ
عـــــدم الإنـــــجـــــاب« يـــتـــعـــارض مــــع مــــبــــادئ الـــعـــدالـــة 
السوفييتية  التجربة  أن  إلــى  لافــتــا  والأخــلاقــيــات، 
لتطبيق مثل هذه الضريبة هدفت إلى تأمن أموال 
للدولة في أثناء الحرب العالمية الثانية، لا تحفيز 
الإنجاب. ويقول فيشنيفسكي لـ »العربي الجديد«: 
ـــفـــرض ضــريــبــة عــلــى الــدخــل أو الأمـــــلاك، لا على 

ُ
»ت

غــيــاب شــــيء، وخــصــوصــا أن الــنــاس غــيــر ملزمن 
بــالإنــجــاب. مــن هنا، يتعارض فــرض ضريبة عدم 
مساهمة  من  ويقلل  العدالة«.  مبادئ  مع  الإنجاب 
ــة فــــي زيــــــــادة مــــعــــدلات الإنــــجــــاب  ــبـ ــريـ ــــرض الـــضـ فــ
: »تعدد الأبناء في العائلة لا 

ً
وإيرادات الدولة، قائلا

علاقة له بالظروف الاقتصادية. المبلغ الذي يمكن 
يــعــادل نصف  الــضــريــبــة لا  هـــذه  تحصيله بفضل 

الراتب في كل الأحوال«. 
الــتــي يمكن اتخاذها  بـــالإجـــراءات  ق 

ّ
وفــي مــا يتعل

لــتــحــفــيــز الـــعـــائـــلات عــلــى الإنــــجــــاب، يـــقـــول: »تــبــلــغ 
ضــريــبــة الــدخــل فــي روســيــا 13 فــي المــائــة، ويمكن 

أطفال  ثلاثة  لديها  التي  العائلات  لــدى  تخفيفها 
فــأكــثــر، أو زيــــادة الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة. أمـــا على 
ــقـــوانـــن، فــيــجــب خــلــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  صــعــيــد الـ
مــن طفل  أكثر  لديها  التي  العائلات  لدعم  الــلازمــة 
وزيادة دعمها ماديا«. ويخلص إلى أن حل المشكلة 
الديموغرافية في روسيا لا يتطلب زيادة معدلات 
ــاء بـــالأعـــمـــار المــتــوقــعــة  ــقــ الإنــــجــــاب، بـــل يــجــب الارتــ
وسداد الفجوة بن أعمار الرجال والنساء. ويقول: 
»الأعمار المتوقعة للنساء في روسيا أقل من تلك في 
أوروبا. وتؤدي الفجوة بن أعمار النساء والرجال 
إلـــى خــســائــر كــمــا فــي أوقــــات الـــحـــرب«. يــضــيــف أن 
مــعــدلات وفــيــات الــرجــال فــي روســيــا مرتفعة جــداً، 
والإفــراط في تناول الكحول ليس السبب الوحيد 
 واقــــع مــنــظــومــة الــرعــايــة الصحية 

ّ
لــذلــك. كــذلــك إن

غير مرضٍ. صحيح أن الأعمار المتوقعة في بلادنا 
 تغيير 

َّ
تشهد ارتفاعا منذ عام 2004، لكن لم يتسن

الوضع جذريا حتى الآن«. 
الــصــحــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة  وبــحــســب الأرقـــــــام 
الـــروســـيـــة، ارتـــفـــع مــتــوســط الأعـــمـــار المــتــوقــعــة في 
العام الماضي إلى أعلى مستوى تاريخيا، وقد بلغ 
73.4 سنة، بينما تقتضي أهداف التنمية القومية 
الــروســي فلاديمير بوتن،  الرئيس  الــتــي حــددهــا 
ــاء بــهــذا المـــؤشـــر إلـــى 78 عــامــا بــحــلــول عــام  ــقـ الارتـ
2024، و80 عاما بحلول عام 2030. مع ذلك، أظهرت 

دراســــــة ســابــقــة نـــشـــرت فـــي مــجــلــة »ذا لانــســيــت« 
الطبية الدولية أن روسيا تعاني من فجوة كبيرة 
تــزيــد عــلــى عــشــر ســـنـــوات، بـــن الأعـــمـــار المــتــوقــعــة 
للنساء )76.2 عاما( والرجال )65.4 عاما(، بحسب 
الأرقام الصادرة عام 2016. وكان نحو 60 في المائة 
مــن الوفيات المبكرة للرجال مــا بــن الـــ 15 والـــ 49 
مـــن الــعــمــر نــاتــجــا مـــن الــتــدخــن وتـــنـــاول الــكــحــول 
والمـــخـــدرات، فــي مقابل 47 فــي المــائــة مــن الوفيات 

لدى النساء.

مجتمع
 فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة 

ّ
أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن

عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقــوع زلــزال عنيف في ولايــة إزمير، غربي 
لها إلى 

ْ
البلاد. ونجحت الفرق المختصة، أمس الثلاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونق

المستشفى لتتلقى الرعاية اللازمة. وتعتبر الطفلة، الشخص الـ107 الذي يجري إنقاذه من تحت 
أنقاض المباني المدمرة من جراء الزلزال الذي وقع الجمعة، بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل سيفري 
)الأناضول( حصار، وأدى إلى مقتل 102 شخص وإصابة نحو ألف. 

انطلقت، أمس الثلاثاء، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية في الجزائر التي ستدوم 
الــــوزارة تــوفــر اللقاح في  لـــوزارة الصحة. وأكـــدت  طـــوال فصلي الخريف والــشــتــاء، بحسب بــيــان 
 فصل خريف يصاب آلاف الأشخاص 

ّ
ه »كل

ّ
مؤسسات الصحة العامة ووكالات الصيدلة، مذكرة أن

 الأكثر نجاحا« للوقاية من تعقيدات هذه 
ّ

في الجزائر بالإنفلونزا الموسمية« ويبقى التلقيح »الحل
 سنة بالنسبة لجميع الأشخاص الأكثر 

ّ
الإنفلونزا. وأشارت إلى ضرورة تجديد التلقيح ضدها كل

)وكالة الأنباء الجزائرية( عرضة للمضاعفات. 

الجزائر: انطلاق حملة التلقيح من الإنفلونزا الموسميةتركيا: إنقاذ طفلة بعد 91 ساعة على زلزال إزمير

تعود جذور »ضريبة عدم الإنجاب« في روسيا إلى 
الحقبة السوفييتية، إذ كانت الدولة تفرض ضريبة 
نسبتها 6 في المائة من الراتب الشهري على الرجال 
الذين تراوح أعمارهم ما  الإنجاب  الممتنعين عن 
دون  من  المتزوجات  والنساء  عاماً،  و50   20 بين 
و45   20 بين  ما  أعمارهن  تــراوح  اللواتي  أطفال 
عاماً منذ عام 1941، وألغيت بعد تفكّك الاتحاد 

السوفييتي عام 1991.

جذور سوفييتية

ابتكر علماء أميركيون جسماً مضاداً خاصاً، تساعد 
حقنة واحدة منه في تسريع عملية التمثيل الغذائي 
وتخفيض الوزن. وأفادت دورية »بروسيدينغزاوف 
التي  العلمية  ساينس«  أوف  أكاديمي  ناشونال  ذا 
المضاد  الجسم  بــأنّ مفعول  الدراسة،  نتائج  نشرت 
»BFKB8488A« الذي ابتكره العلماء يستمر فترة 
طويلة، يحاكي عمل هرمون »FGF21« الذي تنتجه 

عملية  وينظم  والبنكرياس،  الدهني  النسيج  خلايا 
التغذية.  الطاقة وسلوك  الغذائي واستهلاك  التمثيل 
على  العلماء  أجــراهــا  التي  التجارب  نتائج  أنّ  يذكر 
أو  الــهــرمــون  هــذا  أنّ حقن  أثبتت  المخبرية،  الــفــئــران 
عملية  يحسن  دوريـــة،  الجسم بصورة  في  نظائره 
الــوزن.  تخفيض  في  يساعد  مما  الغذائي،  التمثيل 
وقد أجرى الباحثون تجربة شارك فيها 60 شخصاً 

ــســمــوا إلــى 
ُ
ــوزن الـــزائـــد والــســمــنــة، ق ــ يــعــانــون مـــن الـ

مجموعتين: المجموعة الأولــى حقن أفرادها بجرعة 
المجموعة  أفــراد  المبتكر، وحقن  الجسم المضاد  من 
الثانية بدواء وهمي. وأظهرت نتائج هذه التجربة أنّ 
مفعول جرعة واحدة من الجسم المضاد يستمر 60 
يوماً، انخفض خلالها وزن الذين حقنوا به بمقدار 
1.2 كغ، في حين انخفض وزن أفراد المجموعة الثانية 

بمقدار 0.28 كغ. وجميع المشتركين في التجربة كانوا 
يتناولون نظاماً غذائياً متوازناً من السعرات الحرارية، 
وبعد مضيّ أسبوع على بداية التجربة، اختفت عندهم 
الرغبة في تناول الحلويات، وتحسنت مؤشرات عمل 
القلب، وانخفض استهلاك الكربوهيدرات بنسبة 50 

في المائة خلال الأيام 15- 22 من بداية التجربة.
)قنا(

Wednesday 4 November 2020
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وتـــقـــول خـــــوري: »هـــنـــاك بــلــبــلــة وخـــــوف لــدى 
أهــالــي الــتــامــيــذ الــســوريــن، ســـواء بالنسبة 
بالنسبة لمصير  أو  كــورونــا  عـــدوى  لانــتــقــال 
 المــشــاكــل 

ّ
أبــنــائــهــم الــتــعــلــيــمــي، خــصــوصــا أن

أكــبــر لــدى الــســوريــن لــعــدم امتاكهم أجهزة 
 أفــــراد الــعــائــلــة تــضــمــن الــتــواصــل 

ّ
كــافــيــة لــكــل

بينهم وبــن المــدرســة، وهــذا ما يخيفنا. وقد 
فــي دراســـة ليونيسف، شاركنا  تبنّ مــؤخــراً 
الــــواحــــدة تمتلك  الــعــائــلــة   

ّ
أن تــحــلــيــلــهــا،  فـــي 

ه وفي أغلب 
ّ
جهازاً واحداً، هو الهاتف، غير أن

الأوقــات يكون بحوزة ولي الأمــر الــذي يكون 
 فــي عمله. وهــذا يُــعــدّ مــن العوائق أمــام 

ً
عـــادة

الــاجــئــن، إلـــى جــانــب عـــدم تــوافــر الــكــهــربــاء 
والإنترنت«.

 »وزير التربية يتابع شخصيا 
ّ
وإذ تلفت إلى أن

والتقنية  الإلكترونية  الأجهزة  تأمن  كيفيّة 
ه لا عِلم 

ّ
»العربي الجديد« أن الازمة« تؤكّد لـ

لها بالتفاصيل، ولا إذا كان تأمينها يتمّ عبر 
»يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة 
أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
ــر تأمن 

ّ
الــاجــئــن. وتــضــيــف: »حــتــى لــو تــعــث

الأجهزة المطلوبة، فالتعليم سيكون مدمجا، 
ـــعـــطـــى غــالــبــيــة الــــــــدروس فــــي الأســـبـــوع 

ُ
إذ ت

ــم عن 
ّ
الــحــضــوري، ويُــخــصّــص أســبــوع الــتــعــل

الــتــامــيــذ عبر  للمتابعة وتــمــكــن  فــقــط  بُــعــد 

ــاتٍ مــنــزلــيــة، ســـواء  ــبــ ــة وواجــ ــيـ فـــــروضٍ دراسـ
يُــــــزوّدون بها  عــن طــريــق مــســتــنــدات وأوراق 
 أســبــوع حــضــوري، 

ّ
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن كــل

ـــرســـل عــبــر تــطــبــيــق واتـــســـاب أو زوم أو 
ُ
ت أو 

ترك للمدرسة صاحية اختيار 
ُ
غيرهما، إذ ت

الــســيــنــاريــو الأنـــســـب الــــذي يـــراعـــي الــعــوائــق 
متابعة  مــن  تلميذ   

ّ
كـــل تمنع  الــتــي  المختلفة 

 »الــفــتــرة 
ّ
ــدّد خــــوري عــلــى أن دروســــــه«. وتـــشـ

عصيبة على الجميع، اجتماعيّا واقتصاديّا 
 
ً
وصحيّا، لذلك لن يكون العام الدراسي سها
 هـــذا لا يعني 

ّ
عــلــى الــتــامــيــذ الــاجــئــن، لــكــن

نا 
ّ
استحالته أو عدم قابليّته للتطبيق. كما أن

نــحــاول قـــدر الإمــكــان ضــمــان جـــودة التعليم 
دوام  فــي  بــذلــك  الكفيلة  ــراءات  ــ الإجـ وتطبيق 
بــعــد الــظــهــر، تــمــامــا كــمــا نفعل فــي دوام قبل 
 الــعــوائــق 

ّ
الــظــهــر لــلــتــامــيــذ الــلــبــنــانــيــن، لــكــن

أكــثــر لــدى التاميذ الــســوريــن، فــي ظــل عدم 
أكاديميا.  أبنائهم  متابعة  مــن  الأهـــل  تمكن 
لــذلــك، كــان خــيــار التعليم المــدمــج، وتـــمّ كذلك 
تقليص المنهج الدراسي إلى النصف، أسوة 
داعٍ لثاثن  باللبنانين، ولم يعد هناك من 
 عام لإنهاء المنهج الدراسي«.

ّ
أسبوعا كما كل

جهاز واحد لكلّ أفراد العائلة
ــيــــاق، يـــوضـــح مـــعـــنـــيّـــون بــبــرنــامــج  فــــي الــــســ

بيروت ــ سارة مطر

لا يــخــتــلــف مــصــيــر الــتــامــيــذ من 
ــاء الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن عــن  ــنــ أبــ
أقــرانــهــم الــلــبــنــانــيــن فــي غموض 
العام الدراسي وهاجس الأهالي من انتشار 
فيروس كورونا الجديد بن صفوف أبنائهم، 
ــى الـــعـــام المــاضــي 

ّ
 عـــددهـــم تــخــط

ّ
لا ســيّــمــا أن

نـــصـــف عـــــدد الـــتـــامـــيـــذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. الــقــلــق 
مضاعفة،  المــعــانــاة   

ّ
لــكــن نفسهما  والـــخـــوف 

مـــخـــيـــمـــاتٍ  ــــي  فـ يـــقـــطـــنـــون  مــعــظــمــهــم   
ّ
إن إذ 

تــنــعــدم فــيــهــا الــكــهــربــاء وشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
سوى  بُعد  عن  م 

ّ
للتعل  

ً
وسيلة يمتلكون  ولا 

هـــواتـــف ذويـــهـــم، إن وجـــــدت، مـــع عــــدم تــوفــر 
إلكترونية مساندة  أجهزة  أو  أيّ كومبيوتر 
ض أيّ 

ّ
 عدم تمخ

ّ
للعملية التعليمية، في ظل

تأمن هذه  إلــى  الرامية  المساعي  عن  نتيجة 
الأجــهــزة لهم حتى الــيــوم، وفــي ظل فضيحة 
مــحــمــول مخصّص  كمبيوتر  آلاف   8 وجـــود 
لـــلـــمـــدارس الــرســمــيــة فـــي المـــســـتـــودعـــات منذ 
نحو سنتن ونصف السنة، والتي وعد وزير 
التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف 
الأعمال طارق المجذوب أواخر شهر أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــأنــهــا »ســتــكــون في 

المدارس والصفوف الأسبوع المقبل«.
ــبــنــانــيّــن بــقــرار 

ّ
ومـــن مــنــطــلــق شــمــولــهــم كــالــل

لــنــاحــيــة  الـــعـــالـــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
تدريجيا  والتحاقهم  المــدمــج  التعليم  ــبــاع 

ّ
ات

السوريون  التاميذ  بدأ  الرسمية،  بالمدارس 
في الصف التاسع الأساسي دوامهم المعتاد 
في فترة بعد الظهر في 15 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، في حن التحق تاميذ السابع 
والعشرين  التاسع  فــي  الأساسين  والثامن 
ــــي، ويُـــنـــتـــظـــر أن يــلــتــحــق  ــــاضـ ــن الـــشـــهـــر المـ مــ
صفوف الحلقتن الأولى والثانية )من الأول 
إلــى الــســادس الأســاســي( يــوم غــد الخميس، 
اللبنانين  التامذة  التحاق  اكتمل  حن  في 
ــــي لـــوقـــف الـــعـــودة  ــالـ ــ وســـــط مــــنــــاشــــدات الأهـ
»الــجــريــمــة« فــي ظــل ارتــفــاع عـــدّاد الإصــابــات 

بالفيروس في لبنان.

أكبر العوائق
برنامج  ومتابعة  إدارة  وحــدة  مديرة  ووفــق 
والتعليم  التربية  وزارة  في  الشامل  التعليم 
 »عــدد التاميذ 

ّ
فــإن العالي، صونيا خــوري، 

الرسمية ضمن  المــدارس  في  اللبنانيّن  غير 
ــارب الـــعـــام المـــاضـــي 149  دوام بــعــد الــظــهــر قــ
ألف تلميذ، 99 في المائة منهم من الجنسية 
الـــســـوريـــة. أمّــــا ضــمــن دوام قــبــل الــظــهــر فقد 
بـــلـــغ نـــحـــو 49 ألـــــف تــلــمــيــذ، غــالــبــيــتــهــم مــن 
وبعض  والفلسطينية  السورية  الجنسيتن 
قارب  في حن  أخــرى،  العراقيّن وجنسياتٍ 
عـــدد الــتــامــيــذ الــلــبــنــانــيّــن نــحــو 231 ألــفــا«. 

عوائق 
دراسية

معاناة سوريي 
لبنان مع التعليم 

المدمج

بأكملها  العائلة  وامتلاك  الكومبيوتر  أجهزة  غياب 
التلاميذ  تعليم  عملية  عوائق  من  واحداً  ذكياً  هاتفاً 
السوريين في لبنان، إلى جانب عوائق أخرى، مع اعتماد 

وزارة التربية على التعليم المدمج

تلتحق صفوف 
الحلقتين الأولى والثانية 

غداً الخميس

الدور الأساس ليونيسف 
تمويل تسجيل التلاميذ 
في المدارس الرسمية

1819
مجتمع

 »مدارس 
ّ
التعليم لدى منظمة »يونيسف« أن

الــاجــئــن الــســوريــن جــزء مــن نــظــام التعليم 
الــقــرارات  عليها  تنطبق  لبنان،  فــي  الرسمي 
الصادرة عن وزارة التربية اللبنانية. ووفقا 
لذلك، سيتبع الجميع، بمن فيهم تاميذ فترة 
الــذي يقسّم  المــدمــج،  التعليم  الظهر،  مــا بعد 
التاميذ إلى مجموعتن، لضمان حضور 50 
 أسبوع، 

ّ
كــل المائة منهم كحدّ أقصى في  في 

على أن يتابع النصف الآخر تعليمه عن بعد، 
والعكس صحيح في الأسبوع التالي«.

وعن مدى تأمن أجهزة الكومبيوتر وغيرها 
»العربي  من، يقول المعنيون لـ

ّ
للتاميذ والمعل

الـــجـــديـــد«: »تــســعــى يــونــيــســف بــالــتــعــاون مع 
وزارة التربية اللبنانية والمجتمع الدولي إلى 
وتقنيات  بوسائل  الرسمية  المـــدارس  تجهيز 
كأولويّة  المعلومات والاتصالات،  تكنولوجيا 
عن  م 

ّ
التعل مسار  لضمان  فقط  ليس  حيويّة، 

بُعد لجميع التاميذ بغض النظر عن وضعهم 
ما أيضا 

ّ
من، إن

ّ
أو جنسيتهم، أو لتدريب المعل

م 
ّ
كمبادرة طويلة الأمد لترسيخ مفهوم التعل

ــــداف  مـــن خــــال تــقــنــيــات مـــتـــطـــوّرة تــلــبّــي الأهـ
التاميذ الأكثر  المرجوّة منها، وتطاول كذلك 
حاجة من اللبنانين وجنسياتٍ أخرى، كجزءٍ 

م عن بُعد«.
ّ
من خطة وزارة التربية للتعل

وكــــان بــرنــامــج الــتــعــلــيــم فـــي »يــونــيــســف« قد 

ــل/ نــيــســان المـــاضـــي تقييما  ــريــ أنـــجـــز فـــي إبــ
لتحديد   )LeaRA( ــم 

ّ
الــتــعــل لــجــاهــزيّــة  ســريــعــا 

مدى جهوزيّة الأهالي والتاميذ في صفوف 
الاجئن والمجتمعات المضيفة، سواءً لناحية 
متابعة عمليّة التعلم أو إمكانيّة الوصول إلى 
في  المطلوبة،  والتقنيات  والأجــهــزة  الإنترنت 
م 

ّ
ــر فــرص التعل

ّ
ضــوء جائحة كــورونــا، وتــعــث

المــنــتــظــمــة. ووفــــق المــعــنــيّــن فــقــد »جــــرى مسح 
نــحــو 10 آلاف أســـرة وأكــثــر مــن 47 ألـــف طفل 
مــســجّــلــن فـــي بـــرامـــج الــتــعــلــيــم غــيــر الــرســمــي 
)80 فــي المــائــة( أو فــي بــرامــج دعــم الاستبقاء 
المــائــة(.  فــي  الــرســمــي )20  المــرتــبــطــة بالتعليم 
 96 في المائة من العائات 

ّ
وأظهرت النتائج أن

السورية المشمولة بالمسح تمتلك هاتفا ذكيّا 
 أسرة تمتلك هاتفا ذكيّا 

ّ
 كل

ّ
واحداً، ما يعني أن

كمعدّل وسطي، مع انعدام القدرة تقريبا على 
امتاك أجهزة إلكترونيّة أخرى«.

 »الدور الأساس ليونيسف 
ّ
ويؤكّد المعنيّون أن

يكمن في تمويل رسوم تسجيل التاميذ في 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي لــلــمــدارس الــرســمــيــة )مــن 
الــروضــة حتى الــصــف الــتــاســع( فــي الفترتن 
ــدادات  ــ ــ الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الإمـ
ــــة ودعــــــم تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل والـــــوقـــــود«،  ــــازمـ الـ
 المنظمة »تقدّم اليوم كمّامات 

ّ
مشيرين إلى أن

ــلـــن فــــي المــــــدارس  لــجــمــيــع الـــتـــامـــيـــذ والـــعـــامـ
الــرســمــيــة ومـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي الـــرســـمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــنــظــافــة والتعقيم.  ــواد  الـــحـــرارة ومــ مـــوازيـــن 
ــيــــســــف، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــمــــت يــــونــ ــاهــ ــا ســ ــمــ كــ
هيئاتٍ ووكـــالاتٍ أخـــرى، فــي تطوير وطباعة 
ــة.  ــيـ ــربـ ــتـ ــــول الــــصــــحــــي لـــــــــــوزارة الـ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ الـ
وتحرص كذلك على تطوير بروتوكول الدعم 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي: ســـامـــة الـــعـــودة إلــى 
الاجئن  أطفال  تدعم  كذلك،   .)PSS( المــدرســة 
برامج  المــدرســة عبر تمويل  السورين خــارج 
ذة من قبل المنظمات 

ّ
التعليم غير الرسمي المنف
غير الحكومية الشريكة«.

عام دراسي صعب
وتشدّد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية 
الاجئن،  لــشــؤون  المتحدة  للأمم  السامية 

 »العام الدراسي الحالي 
ّ
دلال حرب، على أن

عـــــامٌ صـــعـــب، ونـــحـــن نــعــي تــمــامــا صــعــوبــة 
وصــــول الــتــامــيــذ الــاجــئــن إلـــى الــوســائــل 
ــــعــــد، وهـــو  ـــم عــــن بُ

ّ
ــي الـــتـــعـــل

ّ
المـــطـــلـــوبـــة لــتــلــق

أمـــر يــجــب الــنــظــر بــه والمــســاعــدة بالطريقة 
الفضلى من أجل تحقيق إمكانيّة الوصول 
م وضمان جودة التعليم«. وتقول 

ّ
إلى التعل

الــجــديــد«: »أولـــويّـــات المفوضيّة  »الــعــربــي  لـــ
تلحظ  أن  الــحــرص على  لعام 2020/ 2021 
م مجمل المصاعب التي 

ّ
أيّ استراتيجية تعل

تواجه التاميذ الاجئن، لا سيّما في ظل 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة وظــروفــهــم 
تفاديا  وذلـــك  كـــورونـــا،  وجــائــحــة  المعيشيّة 
وبــالــتــالــي معالجة  المــــدارس،  مــن  لتسرّبهم 
ــؤدّي لــــذلــــك«. وتــشــيــر  ــ الأســــبــــاب الـــتـــي قـــد تــ
 »المفوضية تعمل على تقييم 

ّ
أن إلــى  حــرب 

الحاجات، وتسعى مع الجهات المانحة إلى 
تــأمــن أجــهــزة إلــكــتــرونــيــة كــافــيــة للتاميذ 
الــاجــئــن وبـــاقـــات إنــتــرنــت، خــصــوصــا في 
ظـــل حـــيـــازة الــعــائــلــة الـــاجـــئـــة عــلــى جــهــاز 
التعليمية  العملية  يعيق  مــا  ــد،  واحــ ذكـــي 
فة من أكثر من 

ّ
عن بُعد لدى العائات المؤل

تأمن  كــذلــك على  »نــحــرص   :
ً
فـــرد« مضيفة

الظهر، لا سيّما  لمـــدارس فترة بعد  الــوقــود 
تلك الواقعة في المناطق الباردة«.

الاجئ  الــبــرشــة،  مــاجــد  يعتبر  مــن جهته، 
 
ّ
الــســوري الــنــاشــط فــي الــشــأن الــتــربــوي، أن

»المصير التعليمي لأطفال السوريّن ليس 
سنوات  منذ  متضرّر  ما 

ّ
إن فحسب،  مــهــدّداً 

وربّما  واجتماعية،  إداريـــة  عــوامــل  نتيجة 
يــبــدأ بتشخيصٍ  الــحــل   

ّ
أن ســيــاســيــة، غــيــر 

أزمــة  بــوجــود  للمشكلة والاعـــتـــراف  ســلــيــمٍ 
ــفــــال الـــســـوريـــن،  حــقــيــقــيّــة فـــي تــعــلــيــم الأطــ
وإشراك مجتمع الاجئن وكذلك التاميذ 
ــذا مـــا تــنــصّ عليه  فـــي وضـــع الــحــلــول، وهــ
ــة، وأهـــمـــهـــا اتــفــاقــيــة  ــيــ ــدولــ الاتـــفـــاقـــيـــات الــ
الــتــي تــشــدّد على  حــقــوق الطفل عــام 1989 
ــــرص لـــجـــمـــيـــع الأطــــفــــال  ــفـ ــ مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الـ
وحــقــهــم فــي التعبير عــن آرائـــهـــم«. ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــامــيــذ الــاجــئــن  لــــ
الــســوريّــن يــنــحــدرون مــن عــائــات فــقــيــرة، 

بــالــكــاد تــســتــطــيــع تــأمــن قــوتــهــا الــيــومــي، 
فكيف  والسكن،  الصحة  نفقات  عــن   

ً
فضا

ســتــمــتــلــك الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة المــطــلــوبــة 
ــم عـــن بُــعــد ولــضــمــان 

ّ
لإتـــمـــام عــمــلــيّــة الــتــعــل

تــعــلــيــم ذي جــــودة ومـــصـــداقـــيـــة؟!«. يكشف 
 »التاميذ السوريّن يعانون منذ العام 

ّ
أن

السياسية  الاضــطــرابــات  نتيجة  المــاضــي، 
ــم تـــتـــعـــدَّ فـــتـــرة  ــ ــــمــــن، إذ لـ

ّ
ــل وإضــــــــــراب المــــعــ

دوامــــهــــم 30 فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل الـــعـــام 
السنة،  »هــذه  الــبــرشــة:  الــدراســي«. ويتابع 
ــأة، نــتــيــجــة الــكــارثــة  ــور أشـــد وطــ تــبــدو الأمــ
الاقتصادية والصحية في لبنان، ما يفاقم 
التعليمي  المستقبل  الأهالي حول  قلق  من 
هــواجــس سابقة  إلــى  بــالإضــافــة  لأبنائهم، 
ـــق بــــجــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم والانـــتـــهـــاكـــات 

ّ
تـــتـــعـــل

الــحــاصــلــة بــحــق أطــفــالــهــم فــي المــــدارس من 
ــربٍ«.  ــ تـــصـــرفـــاتٍ عــنــصــريــة وتــعــنــيــفٍ وضــ
المـــشـــاكـــل  نـــغـــفـــل  أن  يـــمـــكـــن  »لا  ويـــضـــيـــف: 
المــزمــنــة لــلــمــدارس الــرســمــيــة، والــتــي دفعت 
إلى  السنوات،  مر  أنفسهم على  اللبنانين 
كما  خاصة.  مــدارس  في  أطفالهم  تسجيل 
 ما يثير مخاوف الأهالي السوريّن عدم 

ّ
أن

فــعّــال، ما  فــي لجان الأهــل بشكل  إشراكهم 
 عدد 

ّ
يقصيهم عن الجو التعليمي، علما أن

 لا 
ٌ

التاميذ السورين في لبنان عددٌ هائل
يُستهان به«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

أدى الــتــصــويــر غــيــر الــواقــعــي لــلــمــرأة في 
وســـائـــل الإعـــــام والأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة 
ـــل  ـــواصـ ــتـ ــيــــة ووســـــــائـــــــل الــ ــزيــــونــ ــفــ ــلــ ــتــ والــ
الاجتماعي، إلى إطــاق حمات تتمحور 
الـــذات« و»الجسد الإيجابي«  حــول »حــبّ 
ــنــــوات الاخـــــيـــــرة. هــــنــــاك عـــــدد لا  فــــي الــــســ
يــحــصــى مـــن الــــدراســــات الــتــي تــشــيــر إلــى 
الـــضـــرر الــــذي قـــد يــلــحــق بـــالمـــرأة، نتيجة 
الــــتــــاعــــب الإعــــــامــــــي بـــــصـــــورة الـــجـــســـد 
ومعايير الجمال. ونادراً ما كانت أجساد 
الـــرجـــال مــحــور نــقــاش وســائــل الــتــواصــل 
ــه لا ينبغي 

ّ
، مع العلم أن

ً
الاجتماعي مثا

بــســبــب  بـــالـــســـوء  أيّ شـــخـــص  يــشــعــر  أن 
مظهر جسده.

كشف الــخــوض فــي هــذا المــوضــوع بشكل 
بـــاتـــوا أكــثــر تعاسة  الـــرجـــال   

ّ
مــتــزايــد، أن

مــن مظهرهم، مــن أيّ وقــت مضى. ويجد 
التحدث  في  الــرجــال صعوبة  من  العديد 
عن هذه المسائل، بسبب ما يعرف بالثقافة 

الذكورية، في كثير من المجتمعات. 
ــات الــصــحــة  ــ ــدمـ ــ وتـــظـــهـــر إحــــــصــــــاءات خـ
 الكثير 

ّ
الوطنية الرقمية في بريطانيا، أن

من الرجال يعانون من المظهر الخارجي 
لـــجـــســـدهـــم )الــــبــــدانــــة أو الــــعــــيــــوب(. فــي 
إنــكــلــتــرا، تــضــاعــف عـــدد حــــالات الــدخــول 
السنوية إلى المستشفيات، للرجال الذين 
بأكثر من  الأكــل،  يعانون من اضطرابات 

أربعة أضعاف منذ عام 2007. 
وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة الصحة 
 
ّ
العقلية، في المملكة المتحدة عام 2019 أن

28 فــي المــائــة مــن الــرجــال شــعــروا بالقلق 
كانت  المائة  في  من مظهر جسدهم، و11 
لــديــهــم أفــكــار انــتــحــاريــة بسبب مــخــاوف 
جــســديــة. كـــذلـــك، وجــــد اســتــطــاع أجــرتــه 
ــيـــة  ــــوف« )شــــركــــة بـــريـــطـــانـــيـــة دولـ ــوغــ ــ »يــ
لأبـــحـــاث الـــســـوق وتــحــلــيــات الــبــيــانــات( 
 الــرجــال الأصغر 

ّ
خــال الــعــام الــجــاري، أن

ســنــا يــعــانــون مـــن ضــعــف الــثــقــة بمظهر 
أجسادهم، بشكل أقرب إلى النساء.

يــقــول الــطــبــيــب الــنــفــســي غــســان الــتــتــري، 
كبير المسؤولن الطبين في مركز خدمات 
»هيدسبيس  للشباب  الــذهــنــيــة  الــصــحــة 
»الــعــربــي  ســـاوثـــبـــورت« فـــي أســتــرالــيــا، لـــ
أو  مـــرض  أيّ  تفسير  يمكن  الــجــديــد«.»لا 
اضــــطــــراب نــفــســي، مـــن دون الــنــظــر إلــيــه 
التقليدي  التفكير  مــن عــدة جــوانــب. ففي 
النفس  علم  عــن  نتحدث  النفسي،  للطب 
الـــعـــوامـــل الــبــيــولــوجــيــة  الإجـــتـــمـــاعـــي أو 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـيـــة والاجــ
أو  عــوامــل دينية  إليها  وأحــيــانــا نضيف 
 أيّ ظاهرة نفسية 

ّ
روحانية، ما يعني أن

تــرتــبــط بــعــوامــل بــيــولــوجــيــة عــلــى عــاقــة 
بفيسيولوجية الإنسان وجنسه )ذكر أو 
أنثى(، وإن كان يعاني من أمراض أخرى، 
 هــــذه الأمـــــور قـــد تــســاهــم فـــي ظــهــور 

ّ
فــكــل

أمراض نفسية وتحدّد ميولنا وخياراتنا 
زيــادة اضطرابات    

ّ
أن يتابع  الحياة«.  في 

المظاهر الجسدية واضطرابات الأكل عند 
الـــرجـــال، تــعــود لأســـبـــاب مــعــقــدة، أهمها 
الــــــدور الــوظــيــفــي والــنــفــســي والــعــاطــفــي 
والاجتماعي للرجل مقابل المــرأة. أما عن 
ازديــاد ظاهرة اضطرابات المظاهر  سبب 
ــل،  فــيــقــول  ــ ــ الــجــســديــة واضـــطـــرابـــات الأكـ
الاجتماعي  التواصل   وسائل 

ّ
إن التتري، 

الــقــضــيــة، بشكل كبير جــداً،  فــاقــمــت هـــذه 
وذلـــك مــن خــال التركيز على المــظــهــر، إذ 
تسبّبت باضطرابات نفسية عند النساء 

والــرجــال على حــدّ ســـواء، ودفــعــت كثيراً 
من الأشخاص الذين لا يمتلكون معايير 
الجمال المطلوبة أو الحافز أو القدرة على 
ممارسة الرياضة أو كمال الأجسام، إلى 

الإحساس بالنقص.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن يـــقـــول الـــتـــتـــري، لــــ

ــه مــشــكــلــة هــويــة  ــنـــاشـــئ يــــواجــ الـــجـــيـــل الـ
لمسألة  بالنسبة  فقط  ليس  جـــداً،  عميقة 
ــي نـــظـــرتـــه إلـــى  ــل فــ الـــهـــويـــة الــجــنــســيــة بــ
الـــحـــيـــاة وتـــفـــكـــيـــره الـــســـطـــحـــي. وبـــهـــدف 
ــــذه المـــفـــاهـــيـــم مــــن جــــذورهــــا،  تــصــحــيــح هـ
مــن الـــضـــروري مــراجــعــة شــركــات وســائــل 
الإعام والتواصل الاجتماعي، خصوصا 
ــرام« و»فـــيـــســـبـــوك« بــخــصــوص  ــغـ ــتـ »إنـــسـ
ــدان الـــــوزن  ــقـ ــفـ الإعـــــانـــــات الـــتـــي تـــــــروّج لـ
التجميل.  الــعــضــات وعــمــلــيــات  وتــكــبــيــر 
كــارثــي على هذه  أثــر  فهذه الحمات لها 
 ،

ّ
الأجيال الصاعدة. وقد تكون بداية الحل

فــي إطـــاق حــركــة فــي المجتمع تثير هــذا 
النقاش على نطاق واسع.

في دورها، تقول اختصاصية علم النفس 
مـــومـــبـــاي،  فــــي  ألاود«  »آوت  مــــركــــز  فــــي 
»الـــعـــربـــي  بـــالـــهـــنـــد، نــــامــــراتــــا جـــــايـــــن، لــــ

الرجال  ن 
َّ
يلق الطفولة،  ه منذ 

ّ
إن الجديد«، 

 ذكورتهم وقوتهم يرتبطان بنجاحهم 
ّ
أن

 مــا 
ّ

ــل ــ وإنـــجـــازاتـــهـــم وثــــروتــــهــــم، بــيــنــمــا كـ
يــتــعــلــق بـــــالمـــــرأة، يــــــدور حـــــول الاهـــتـــمـــام 
ومــظــهــرهــا. تضيف  وجــســدهــا  ببشرتها 
نا 

ّ
جاين: »نتحدث دائما عن المساواة، لكن

الــرجــال والنساء على قدم  لا نتعامل مع 
المــســاواة. لا عيب في اهتمام أيّ شخص 
بــمــظــهــره وصــحــتــه الــجــســديــة والــعــقــلــيــة 
والـــعـــاطـــفـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســه. 
كذلك، ننصح الناس بالتوقف عن متابعة 
تقدّم  التي  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
وتدفعنا  لــلــجــمــال،  واقــعــيــة  غــيــر  معايير 

إلى الإحساس بالنقص«.
وتــظــهــر بــيــانــات مــوقــع »ثــريــف غــلــوبــال« 
السلوك(  لتغيير  إلكترونية  منصة  )أول 
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ّ
أن الأول 2019،  كــانــون  فــي ديسمبر/ 

ــول الـــعـــالـــم، لا  ــال، حــ ــرجــ ــن الــ ــة مـ ــائـ فـــي المـ
يشعرون بالارتياح من مظهر أجسادهم. 
كــذلــك عــبــر 58 فــي المــائــة مــن الـــرجـــال عن 
رغــبــتــهــم بـــأن يــكــون حــجــمــهــم مــتــوســطــا، 
بينما عبرت 96 في المائة من النساء عن 

 أصغر حجما.
ّ
رغبتهن بأن يكن

الرجال أيضاً يتأثرون بصورة الجسد

الرضى عن الجسد بات أصعب من قبل )تيزيانا فابي/ فرانس برس(

)Getty /تمارين في حديقة فينسبيري بلندن )ستيف تايلور

عام دراسي مختلف جداً هذه المرة )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

198.000
كان عدد التلاميذ غير اللبنانيين في 

المدارس الرسمية، خلال العام الدراسي 
السابق، معظمهم من السوريين

بينما تقع النساء تحت 
التأثير السلبي للصور 

الجاهزة النمطية 
المقولبة للجسد 

المثالي، فإنّ هناك 
دعوات إلى التركيز 

على أثر هذا التنميط 
على الرجال أيضاً

تستمر الحملة الوطنية 
للتشجيع على التبرعّ 

بالأعضاء، حتى السابع 
عشر من الشهر الجاري 
في المغرب، للتوعية 

حول أهمية التبرعّ 
بالأعضاء، وهي ثقافة 

تفتقدها المملكة، إذ إنّ 
عدد المتبرعّين القليل لا 

يغطّي الحاجة

حملة للتبرّع بالأعضاء في المغرب
17 عملية زرع لكلّ مليون 

نسمة في المغرب، 
وهو رقم ضعيف

50 عملية زرع كلى 
سنوياً، تجرى في مختلف 

 المراكز الاستشفائية

الرباط ـ عادل نجدي

»من المؤسف أن نرى رجــالًا ونساءً وأطفالًا 
يعانون أو يموتون كل يوم لعدم استفادتهم 
الــزرع في الوقت المناسب«. بهذه  من عملية 
»العربي  لـ بنشرقي  محمد  يكشف  الــعــبــارة 
الـــجـــديـــد« عـــن واقـــــع آلاف »مـــرضـــى الــفــشــل 
الــكــلــوي، الــذيــن لــم يــحــظــوا بــفــرصــة الــعــثــور 
عــلــى مــتــبــرّع بــالــكــلــيــة الــثــمــيــنــة«، بــالــتــزامــن 
مــع اســتــمــرار حملة وطــنــيــة مــن كلية الطب 
للتشجيع  المغرب(  بفاس )وســط  والصيدلة 
على التبرّع بالأعضاء، تمتد على مدى شهر.

ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفشل 
الكلوي في المملكة، الذي يبلغ حاليا 32 ألفا 
و500 مــصــابــا، ومــــا يـــرافـــق ذلــــك مـــن لــوائــح 
انتظار طويلة للظفر بفرصة لاستفادة من 
الــذي يعاني  الكلى، يعيش بنشرقي،  زراعــة 
مــنــذ أربـــع ســنــوات مــن قــصــور كــلــوي، أيــامــه 
تحت رحمة عاج مستمرّ، قد يخذله في أي 
وقـــت ليخسر حــيــاتــه. وإلـــى أن يــحــن دوره 

أمــامــه سوى  خيار  لا  متبرّع،  على  بالعثور 
الغسيل الكلوي.

كــلــى  عــمــلــيــة زرع  تــــجــــرى 50  ــرب،  ــ ــغـ ــ المـ فــــي 
ــز  ــراكـ عــــة عـــلـــى مــخــتــلــف المـ

ّ
فــــي الـــســـنـــة، مــــوز

طبّ  مصلحة  رئيس  بحسب  الاستشفائية، 
الثاني  الحسن  الاستشفائي  بالمركز  الكلى 
بفاس، طارق الصقلي الحسيني، الذي اعتبر 
 »العدد 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد » أن

القليل للمتبرّعن لا يغطي حاجيات مرضى 
الكلى بالمغرب«.

يحتاجون  الذين  المغاربة،  المرضى  ويعاني 
الجسدي  الصعيدَين  أعضاء، على  زرع  إلــى 
ــــت ثــقــافــة الـــتـــبـــرّع غــائــبــة  والــنــفــســي، مـــا دامـ
التشجيع  مــن  بالرغم  المغربي،  المجتمع  فــي 
التقدّم  الدين، كما  القانوني ومواعظ رجــال 
التبرّع  قه المغرب في مجال تنظيم 

ّ
الــذي حق

بالأعضاء والأنسجة البشرية، بالمقارنة مع 
عديد من الدول العربيّة.

يقول رئيس جمعية الرحمة لمرضى القصور 
»العربي الجديد«،  الكلوي، ياسن العلمي، لـ

 تــواضــع أرقـــام عمليات الـــزرع فــي المملكة 
ّ
إن

إذ  التبرّع،  بثقافة  الوعي  »غياب  إلــى  يرجع 
التبرّع،  فــي  ترغب  التي  الفئات  بعض  نجد 
لكنها تــخــاف مــن رأي الــديــن أو الــقــانــون أو 
 عن  

ً
مـــن الــجــانــب الــصــحــي لــلــعــمــلــيــة، فــضــا

صــعــوبــة الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي تحول 

الإســــامــــيــــة، مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب رفــيــقــي، 
الــتــبــرّع بالأعضاء  الإقــبــال على   ضعف 

ّ
فـــإن

فــي المــغــرب »أمـــر طبيعي، كــون هــذه الثقافة 
غريبة عن محيطنا وبيئتنا، وغياب حمات 
الــتــوعــيــة المــهــمــة الــتــي تــدفــع المــواطــنــن إلــى 

التفكير فيها والالتفات لما تعنيه«.
تقع  المسؤولية   

ّ
أن المغربي  الباحث  ويــؤكّــد 

توعوية  بحمات  للقيام  الــدولــة  عاتق  على 
فــي هــذا الــصــدد، عــن طريق تسخير وسائل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــ ــائـ ــ الإعــــــــام ووسـ
للحديث عــن المــوضــوع والــتــوعــيــة بـــه، لــزرع 
 
ّ
قــيــمــة جــديــدة داخــــل المــجــتــمــع، لافــتــا إلـــى أن

تحقيق ذلك يحتاج إلى جهد كبير من الدولة 
أولًا ثم المجتمع المدني والفاعلن فيه ثانيا.

يــأتــي إطــــاق الــحــمــلــة الــوطــنــيــة للتشجيع 
رت فيه 

ّ
على التبرّع بالأعضاء في وقت حذ

الكلى  أمــــراض  لمــحــاربــة  المــغــربــيــة  الجمعية 
الــتــبــرّع بالأعضاء  مــن الأرقـــام المقلقة حــول 
ـــي المـــمـــلـــكـــة، قـــائـــلـــة إنـــهـــا تــبــقــى  ــا فـ ــ ــهـ ــ وزرعـ

ضعيفة أمام الحاجة الملحّة إليها.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الجمعية، 
ــرّع وزرع  ــبـ ــتـ ــلـ بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــــعــــالمــــي لـ
الــذي يُحتفل به في السابع عشر  الأعــضــاء، 
 
ّ
 سنة، فإن

ّ
من أكتوبر/ تشرين الأول من كــل

رشحن المحتملن للتبرّع بعد الوفاة 
ُ
عدد الم

قليل جداً، إذ تمّ تسجيل 1100 مغربي فقط 
الــدار  منذ سنة 1989، منهم 700 في مدينة 
ت التبرّع بالأعضاء على 

ّ
البيضاء، في سجا

مستوى المحاكم الابتدائية في المملكة.
ــراء أول عملية  إجـ تــاريــخ  ومــنــذ سنة 1986، 
زرع، شهد المغرب 630 عملية زرع كلى فقط، 
تمّت من أشخاص في  بينها 60 عملية  من 
حالة وفــاة دماغية، ما يمثل 17 عملية زرع 
 مليون نسمة، وهو رقم ضعيف مقارنة 

ّ
لكل

بالحاجة والطلب الموجودين.
ويسمح القانون المغربي بالتبرّع بالأعضاء 
ل في 

ّ
الــبــشــريــة، وفــق ضــوابــط صــارمــة تتمث

أن يــكــون الــغــرض مــن الــتــبــرع بــالأعــضــاء أو 
 

ّ
أخـــذهـــا أو زرعـــهـــا عــاجــيــا أو عــلــمــيــا، وألا

يلحق بالمتبرّع أيّ ضرر.

لأفرادها«.  التبرّع  على  العائات  إقبال  دون 
الــذي  الملحوظ  المجتمعي  الــتــردّد  ولمــواجــهــة 
يــواجــه التبرع بــالأعــضــاء فــي المــغــرب، أطلق 
)الرحمة لمرضى  ثــاث جمعيات  ائتاف من 
الكلوي والجمعية المغربية للبحث  القصور 
والــتــعــريــف حــــول أمـــــراض الــكــلــى الـــوراثـــيـــة، 
وجــمــعــيــة إســـعـــاد بــكــلــيــة الـــطـــب والــصــيــدلــة 
بفاس(، أخيراً، حملة وطنية تحت هاشتاغ 
ــهـــدف لــلــنــهــوض بــثــقــافــة  »#أنـــــــا مـــتـــبـــرع«، تـ
المغربي  المواطن  وتعريف  بالأعضاء  التبرّع 
ــهــــذا الــفــعــل  بــمــخــتــلــف الأبـــــعـــــاد المـــتـــعـــلـــقـــة بــ

التضامني، بحسب رئيس جمعية الرحمة.
وتـــــتـــــضـــــمّـــــن المــــــــــبــــــــــادرة أربــــــــعــــــــة أســــابــــيــــع 
ــة مــســألــة  ــاربــ ــقــ مــــوضــــوعــــاتــــيــــة، تـــتـــعـــاقـــب لمــ
الـــتـــبـــرّع بـــالأعـــضـــاء مـــن مــخــتــلــف جــوانــبــهــا. 
للمرضى  الكلمة  عطى 

ُ
ت الأول  الأسبوع  ففي 

والمــجــتــمــع المـــدنـــي، فــيــمــا تــتــنــاول الأســابــيــع 
المــوالــيــة إشــكــالــيــة الــتــبــرّع مــن وجــهــة النظر 

الطبية والقانونية، الأخاقية والدينية.
ــي الـــــدراســـــات  ــ ــبــــاحــــث فـ ــة إلــــــى الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ

يعاني مرضى الكلى لعدم 
استفادتهم من عملية 

الزرع في الوقت المناسب 
)Getty /مؤمن فايز(
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أربع سنوات من تحريض ترامب
دجى داود

قــبــل أربــــع ســـنـــوات، تــحــديــداً قــبــل عــــام من 
انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب رئــيــســا، لـــم يــكُــن 
ع 

ّ
تتوق كبيرة  نسبة  المتحدة  الــولايــات  فــي 

وصـــول رجــل الأعــمــال إلــى البيت الأبــيــض. 
ــــام أمـــيـــركـــيّـــة  ــ ـــبـــت وســــائــــل إعـ

ّ
حـــيـــنـــهـــا، لـــق

»المـــهـــرّج«،  ـــح الــجــمــهــوري بــــ
ّ

وعــالمــيّــة المـــرش
 لــتــصــريــحــاتــه غــيــر الــواقــعــيّــة، لا بل 

ً
نــســبــة

البعيد  وبرنامجه  القيم،   
ّ

كل على  المتعدّية 
 
ّ
عــن الــحــقــوق والــقــريــب مــن انــتــهــاكــهــا. لكن
أربع سنواتٍ من حكم هذا الرئيس الذي لا 
العربي يعتبرونه  العالم  البعض في  يــزال 
»صــريــحــا« و»شــفــافــا« )الــبــروبــاغــنــدا التي 
الــنــوع من   هــذا 

ّ
فــريــقــه(، أثبتت أن ينشرها 

ـــة، خــصــوصــا 
ّ
الــتــهــريــج غــيــر مــضــحــكٍ الـــبـــت

بالنسبة للصحافيين. فخال أربع سنوات، 
« الأميركيّ القريب من 

ّ
محى ترامب »الخط

ا آخــر قريبا من 
ّ
التعبير، ورســم خط حريّة 

الديكتاتوريات والمستبدّين، وأفام الرعب.
الـــرئـــاســـيـــة   الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
المــــفــــارقــــة أن ــن  مــ

بعد  أجــريــت  نوفمبر(   3(  2020 الأمــيــركــيّــة 
يـــومٍ مــن »الــيــوم الــعــالمــي لمناهضة الإفــات 
ــي الــــجــــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة ضـــدّ  ــن الـــعـــقـــاب فــ مــ
دعــوات   

ّ
ظــل فــي  نوفمبر(   2( الصحافيين« 

ــا«. فـــرجـــل الأعـــمـــال  ــارجــ ــرامـــب خــ »رمــــي تـ لـــــ
والتبجيل،  والمـــال  الصفقات  وراء  الــاهــث 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــرئــيــس   غـ

ً
ــمـــد ســــيــــاســــة ــتـ اعـ

أمــيــركــي فــي الــتــعــامــل مــع وســائــل الإعـــام: 
عاداها وأطلق عليها لقب »عــدوّ الشعب«، 
مــحــرّضــا ضـــدّ جميع مــمــارســي المــهــنــة با 
استثناء، رغم تركيزه على وسائل الإعام 
»نيويورك تايمز« و»سي إن إن«  المعارضة كـ
همها بنشر الأخبار 

ّ
و»واشنطن بوست«. ات

 مرةٍ انتقدته، وحاول الانتقام 
ّ

الكاذبة في كل
البغيض  الخطاب  منها. في عهده، أصبح 
والــشــتــائــم وحــتــى الــتــهــديــدات بالعنف من 
المــخــاطــر المــهــنــيــة لــلــصــحــافــيــين والمــعــلــقــين 
السلطة،  إعـــام  مفهوم  كـــرّس  السياسيين. 
فميّز وسائل معيّنة أبرزها »فوكس نيوز« 
المؤامرة  التمييز ونظريّات  بنشر  المعروفة 
 يشاهدها ويستقي 

ّ
المحبّبة للرئيس، فظل

مـــعـــلـــومـــاتـــه مـــنـــهـــا، ويـــخـــصّـــهـــا بـــظـــهـــوره. 
ــمـــرات وإفــــــــادات صــحــافــيــة، ثــمّ  ــؤتـ ألـــغـــى مـ
الخاص  السكرتير الصحافي  بدّل  أعادها. 
ــرّة، واســتــبــدل  بالبيت الأبــيــض أكــثــر مــن مــ
الإطـــــــــالات الـــتـــي اعــــتــــادهــــا الــصــحــافــيــون 
والعنصريّة  التمييز  تضمّنت  بــتــغــريــداتٍ 
والــتــحــريــض تــحــت عــنــوان »أمــيــركــا أولًا«. 
 وســائــل 

ّ
 مَـــن عــارضــه، وأثــبــت أن

ّ
هــاجــم كـــل

ــاتٍ  ــركــ ــرّد شــ ــ ــــجـ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـ
منافقة ستحابي مَن في السلطة وستمرّر 
نائبات  ضــدّ  حتى  لسياساتها،  انتهاكاته 

أميركيّات. 
مــيــدانــيــا أيـــضـــا، لاحــقــت هــــــراوات الــشــرطــة 
المــــراســــلــــين والمـــــصـــــوّريـــــن، ومـــنـــعـــتـــهـــم مــن 
الــقــيــام بــعــمــلــهــم، خــصــوصــا لــجــهــة تغطية 
انــتــهــاكــاتــهــا ضـــدّ المــتــظــاهــريــن بــعــد مقتل 
الأمــــيــــركــــي الأســـــــــود جـــــــورج فـــلـــويـــد عــلــى 
تـــرامـــب  إدارة  كــثــفــت  ــيــــض.  أبــ يــــد شـــرطـــي 
ماحقات المصادر الإخبارية، وتدخلت في 
أعـــمـــال مــالــكــي وســـائـــل الإعـــــام، وضــايــقــت 
الصحافيين الذين يعبرون حدود الولايات 
المــــتــــحــــدة، ومـــكـــنـــت الـــــقـــــادة الأجـــــانـــــب مــن 
تقييد وســائــل الإعــــام الــخــاصــة بــهــم. لكن 
حيلة تــرامــب الأكــثــر فــاعــلــيــة كــانــت تدمير 
مــصــداقــيــة الــصــحــافــة، وتــقــويــض الحقيقة 
تهديد  مــع  بشكل خطير، حتى  والإجــمــاع 
»كــوفــيــد-19« بقتل عــشــرات الآلاف  جائحة 
مــــن الأمــــيــــركــــيــــين، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 

حماية الصحافيين.
كـــان الــصــحــافــيــون ضــحــايــا مــعــارك تــرامــب 
 

ّ
ــيّـــة تــحــت حــكــم إدارتــــــــه. فــفــي ظــل الـــخـــارجـ

ــــة وســـيـــاســـيّـــة  ــاديّ ــتــــصــ ســـعـــيـــه لــهــيــمــنــة اقــ
أمــيــركــيّــة عــلــى الـــعـــالـــم، قــمــع الــصــحــافــيــين 
الأميركيّة،  المتحدة  الــولايــات  فــي  الأجــانــب 
التسجيل كــوكــاء أجــانــب،  وأجــبــرهــم على 
خـــصـــوصـــا صـــحـــافـــيـــي روســــيــــا والــــصــــين، 
دولهم سياساتٍ مشابهة  اعتمدت  والذين 

ضـــدّ الــصــحــافــيــين الأمــيــركــيــين فــيــهــا. منع 
ــنــــع صـــحـــافـــيـــين مــن  تـــــرامـــــب أو حـــــــــاول مــ
الفعل  فــأعــاد  الأبــيــض،  البيت  فــي  التغطية 
ــلـــدان كـــانـــت تــســمــح بــهــامــش  ــاء فـــي بـ ــ رؤســ
من  دعـــاوى  رُفــعــت  سابقا.  التعبير  لحريّة 
القانون  اتــه، فحمى  إجــراء صحافيين ضــدّ 
 

ّ
المراسلين وأعادهم لأماكن عملهم، في ظل
عــدم اكــتــراثــه لمــنــاشــدات ودعــــاوى ورســائــل 
وجّهها صحافيون ومنظمات حقوقيّة له، 
تطلب منه أن يولي حريّة التعبير اهتماما، 

وهــو مــا كــان مــوضــوع رســالــةٍ وجّهتها له 
72 مجموعة ومــنــظــمــة، ومــوضــوع دعــوى 

قضائيّة من مؤسسات إعاميّة ضدّه. 
يــــؤكّــــد شـــريـــف مـــنـــصـــور، مــنــســق بــرنــامــج 
ــيــــا فــي  ــقــ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
»الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة الــصــحــافــيــين« 
 »هذا 

ّ
»العربي الجديد« أن CPJ في حديث لـ

ــــوأ عــلــى الصحافيين  الـــزمـــن يــعــدّ مـــن الأسـ
حــول العالم، وفــي داخــل الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة نفسها. والــســبــب الــرئــيــســي في 

»أمــيــركــا  ذلــــك ســيــاســة تـــرامـــب الــخــاصــة بـــ
الــواقــع  تــفــســيــره، وفـــي  فـــي  إنــهــا  إذ  أولًا«، 
ـــص فـــــي قـــيـــام 

ّ
ــخ ــلـ ــتـ ــلــــي، أصــــبــــحــــت تـ الــــفــــعــ

ــرى بــمــدح  ــ حـــكـــومـــات ومـــســـؤولـــين دول أخـ
وأيضا  ترامب شخصيا وعائلته،  الرئيس 
شــراء معدات وأسلحة أميركيّة، في مقابل 
ســكــوت تــرامــب وأجــهــزتــه وإعـــامـــه عــن ما 
يــحــدث فــي هـــذه الـــــدول، بــمــا فــيــهــا قضايا 
حــقــوق الإنـــســـان، وقــضــايــا حــريّــة التعبير 

وحريّة الصحافة«.
»بــالإضــافــة إلـــى تــبــريــر ومــســاعــدة الــحــكّــام 
أكبر  كــان  الصحافة،  قمع  فــي  العالم  حــول 
تراجع شهدته حريّة الصحافة في الولايات 
ـــل فــي 

ّ
ــب يـــتـــمـــث ـــرامــ المـــتـــحـــدة تـــحـــت حـــكـــم تـ

وحتى  الصحافي،  لــدور  المتعمّد  التشهير 
قــيــام أجـــهـــزة الـــدولـــة الأمــيــركــيّــة بــمــا فيها 
ــب واحـــتـــجـــاز وضــــرب وفــي 

ّ
الــشــرطــة بــتــعــق

أميركيين  صحافيين  إصابة  كثيرة  أحيان 
من الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات هذا 
تــراجــعــا غير مسبوق  لت 

ّ
الــعــام، والــتــي مث

فــي أمــيــركــا نــفــســهــا، اســتــثــمــره الــعــديــد من 
العالم  )المستبدّين( حول  »الأوتوقراطيين« 
ــم«،  ــ ــــدودهـ لـــتـــبـــريـــر انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم داخــــــل حـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــــور. ويــــــقــــــول ل ــــصـ ــنـ ــ بـــحـــســـب مـ
ــك كــــان  ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »أكـــــبـــــر دلــــيــــل عــــلــــى ذلـ
)لولي  تــرامــب  أعطاها  الــتــي  القتل  رخــصــة 
بــن سلمان خال  الــســعــوديــة محمد(  عهد 
ب قضائي أو 

ّ
حمايته شخصيا من أي تعق

عقوبات كبيرة لما فعله في قضية )اغتيال( 
ــا فــــي الـــتـــوسّـــع  جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وأيــــضــ
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ الــكــبــيــر لأصــــدقــــاء الـ
الصحافيين  فــي سجن  وحلفائها  الــخــارج 
خال  العالم.  مستوى  على  بهم  والتنكيل 
السنوات الأربع الماضية، كانت أكبر الدول 
سجنا للصحافيين في الغالب دول حليفة 
للولايات المتحدة الأميركيّة، ومعظمها في 
الأوســط  الــشــرق  ومنطقة  العربيّة  المنطقة 
بما فيها مصر والــســعــوديــة وتــركــيــا. كما 
كانت  التي  الحليفة  الــدول   حتى بعض 

ّ
أن

ع بهامش من الحريّة كما 
ّ
في الماضي تتمت

رأينا في المغرب ولبنان والأردن، استثمرت 
ــب لــلــتــضــيــيــق عــلــى  ــ ــرامـ ــ فــــرصــــة وجــــــــود تـ
الــحــريّــات المــتــاحــة وغــلــق مــجــالات التعبير 

على الإنترنت وخافه«.
ــى مــا  ــ ــكــــن هــــل يـــمـــكـــن إعــــــــادة الأمــــــــور إلــ ولــ
كــانــت عــلــيــه، أو مــحــو إرث تــرامــب المنتهك 
ــخ لـــانـــتـــهـــاكـــات؟ يـــقـــول مــنــصــور:  ــ ــرسّـ ــ والمـ
إلــى  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة   تغيير 

ّ
أن الـــرهـــان 

حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة قــد يــغــيّــر الــعــديــد من 
هــذه المشاكل وقــد يُحسّن على الأقــل داخل 
الــولايــات المــتــحــدة وخــارجــهــا مــن فهم دور 
الصحافة  باستقاليّة  والسماح  الصحافة 
 معضلة 

ّ
داخـــل وخــــارج أمــيــركــا، لــكــن تــظــل

الأميركيّة  الــخــارجــيّــة  السياسات  تناقض 
بما يخصّ قضايا حقوق الإنسان وحريّة 
 
ّ
الصحافة مع المصالح الأميركيّة، إذ لا أظن
رات قام 

ّ
أن ذلك سينتهي، ولكن هناك مؤش

ح الديمقراطي جو بايدن لتمييز 
ّ

بها المرش
ســيــاســتــه الــخــارجــيّــة عــن ســيــاســة تــرامــب، 
بــمــا فــيــهــا مــحــاســبــة حــلــفــاء أمـــيـــركـــا، على 
قضيّة  في  السعودي  العاهل  المثال  سبيل 
خاشقجي، وفي قضيّة سجن الصحافيين 
في السعوديّة ومصر وغيرها من القضايا 
ــع أن تــكــون على أجــنــدة الإدارة 

ّ
الــتــي نــتــوق

ــا بــمــســاعــدة  ــة، وأيــــضــ ــادمــ ــقــ الأمـــيـــركـــيّـــة الــ
ــع أن يستمر أعــضــاء 

ّ
نــتــوق الــكــونــغــرس، إذ 

الديمقراطي وبــعــض الأعــضــاء من  الــحــزب 
الحزب الجمهوري في المساهمة بالضغط 
على حــكــومــات حــول الــعــالــم فــي مــا يخصّ 
قضايا الحريّات، كما رأينا مؤخراً من خال 
الكونغرس  أعضاء  من  للعشرات  خطابات 
إلـــى مــصــر، فــيــهــا تــهــديــدات بــعــقــوبــات إذا 

استمرّت الحكومة في سجن الصحافيين.
ــم تـــســـتـــطِـــع وســـائـــل  بـــرغـــم مـــحـــاولاتـــهـــا، لــ
ــــام الأمــيــركــيّــة والــعــالمــيّــة رفـــع الــوعــي  الإعـ
وتــشــكــيــل إجـــمـــاع شــعــبــي حــــول ســيــاســات 
تـــرامـــب ونــظــريّــاتــه وأكـــاذيـــبـــه، بــيــنــمــا كــان 
مستمراً فــي نــشــرهــا عــبــر »تــويــتــر« بشكلٍ 

رئيسي، محرّضا ومزدريا الصحافة.

اعتدت جهات أمنية 
على الصحافيين خلال 

تغطية التظاهرات

لحظة انتخاب دونالد ترامب في 2016، بدأت الولايات المتحدة خطواتها نحو مستقبلٍ يخلو من حرية التعبير، 
ويمتلئ بالتضليل والانتهاكات. هنا، نستعرض كيف ساهم ترامب في قتل حريةّ الصحافة داخل أميركا وخارجها

في عهد ترامب، شاهد العالم، وتحديداً الأنظمة الاستبداديّة 
لة بشعابها وحرّيته في التعبير، كيف تتعامل الشرطة 

ّ
المنك

تقمعهم  أن  لها  يمكن  وكيف  الصحافيين،  مع  الأميركيّة 
وتمنعهم من أداء عملهم وأن تفلت من العقاب. كان ذلك 
يقول منسق  الحقوق.   

ّ
كل لانتهاك  أخضر  بمثابة ضوء 

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »اللجنة الدولية 
حديث  في  منصور  CPJ  شريف  الصحافيين«  لحماية 
»العربي الجديد«: »قد يكون من أكثر ما قاله وفعله ترامب  لـ
ه 

ّ
ز في العام الحالي 2020، ولكن

ّ
بخصوص الصحافة يترك

يه منصبه وقبل حتى انتخابه 
ّ
بدأ منذ اللحظة الأولى لتول

للتحريض  واستعدائي  عدائي  خطاب  خــال  من  رئيساً 
على الصحافة من خال اتهامها بنشر أخبارٍ كاذبة ومن 
والتي  الصحافيين،  مؤامرة ضدّ  لنظريّات  الترويج  خال 
الــعــديــد مــن حــلــفــاؤه في  قــيــام  ــب عليها لفترة كبيرة 

ّ
تــرت

»فايك نيوز« أو الأخبار  الداخل والخارج استخدام ذريعة الـ

المثال  الصحافيين. في مصر على سبيل  المزيّفة لسجن 
كانت أكبر دولة حول العالم في سجن الصحافيين بتهم 
الأخبار الكاذبة. في تقريرنا العام الماضي، كان أكثر من 
التهمة  بهذه  المسجنونين  العالم  حــول  الصحافيين  ثلثي 
قة. في العام 

ّ
في مصر، ومعظمهم بقضايا سياسيّة ملف

ب 
ّ
وتعق احتجاز  لعمليّات  تطوّر  العدائي  الخطاب  الحالي، 

وا 
ّ
وحتى إصابات لصحافيين محليين وأجانب ممّن غط

الاحتجاجات ضدّ الحكومة، ما نتج عنه مئات الاعتقالات 
والإصـــابـــات، وانــتــهــت أخــيــرًا بــقــيــام الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
بــتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا الــتــحــريــريّــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال في 
الخارج،  في  أميركا«  »صوت  كـ للدولة  المملوكة  الصحافة 
المــراســلــين الأجــانــب من  أو  العديد مــن الصحافيين  ومــنــع 
وطرد  لاعتبارات سياسيّة  أميركا  داخــل  المهنة  ممارسة 
بعضهم في نزاعات مع الصين وغيرها، كما تفعل جميع 

الحكومات المستبدّة حول العالم«.

استبداد عالمي

MEDIA
منوعات

قتل 
صحافيين

تل ما مجموعه 99 صحافياً حول العالم في 
ُ
ق

عام 2018 و57 في العام الماضي، وفقاً لمنظمة 
الإعــام  أمــن  تــراقــب  الــتــي  الثقافية،  اليونسكو 
إن حصيلة  المنظمة  وقالت  دورهـــا.  كجزء من 
خال  الأدنـــى  السنوية  الحصيلة  كانت   2019
و2019   2018 حــصــيــلــة  أن  حــــين  فــــي  ــد،  ــقـ عـ
فترة  بمقدار 14% عن  انخفضت  مجتمعتين، 
العامين السابقين. وقالت اليونسكو، في تقرير 

ــــات من  ــاء الإفــ ــهـ ــيـــوم الـــعـــالمـــي لإنـ بــمــنــاســبــة الـ
العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، 
إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأرقــام، فإن 

طبيعة التهديد تغيرت.
وجاء في تقرير اليونسكو أن »الأرقام تظهر أنه 
في حين أن عمليات قتل الصحافيين في البلدان 
بشكل  تراجعت  مسلحة  نــزاعــات  تشهد  التي 
الخالية  البلدان  في  كذلك  الحال  تكن  لم  كبير، 

أعلى  الــتــي سجلت   ... المسلحة  الــنــزاعــات  مــن 
عـــدد مــن عمليات قــتــل الــصــحــافــيــين مــنــذ عــدة 
سنوات، وهذا يشير إلى اتجاه مقلق، إذ يُقتل 
الــنــزاع  مناطق  خـــارج  الآن  الصحافيين  معظم 
وانتهاكات  الــفــســاد  تغطيتهم  بسبب  المــســلــح، 
حقوق الإنسان والجرائم البيئية والاتجار غير 

القانوني والمخالفات السياسية«.
ــتــــل عـــشـــرات  ــ

ُ
ــيـــث ق ــيـــك، حـ ــكـــسـ وتـــــصـــــدرت المـ

ــاء إعـــــــداد تــحــقــيــقــات حـــول  ــنــ الـــصـــحـــافـــيـــين أثــ
عصابات المخدرات أو الفساد، الائحة في عام 
، متقدمة على سورية التي 

ً
2019 مع 12 قتيا
سجلت ستة قتلى.

قالت منظمة »مراسلون  تقرير منفصل،  وفي 
با حدود« إن 32 صحافياً ومساعداً إعامياً 

قتلوا منذ بداية عام 2020 وحده.
)فرانس برس(

)Getty/تخلىّ ترامب عن المؤتمرات مع الصحافيين وأعادها عدة مرات )تشيب سوموديفيلا
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قضايا

جيريمي وايلدمان، علاء الترتير

 المانحون الدوليون منذ توقيع 
َ

أنفق
اتفاق أوسلو الأول في العام 1993 
ما يزيد عن 40 مليار دولار أميركي 
للفلسطينيين  مــقــدمــة  خـــارجـــيـــة  مـــســـاعـــدات 
القاطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وما 
 
َ
ــارة انــفــك هــذا الــرقــم يــــزداد، حتى سئمنا الإشـ
إلى ازديــاده في مقالاتنا وتقاريرنا، ولكن لم 
ــبــرز بوضوح 

ُ
ت الــزيــادة  باليد حيلة، لأن  تكن 

يــقــوده المانحون  الـــذي  التنمية  نــمــوذج   
َ

فــشــل
الــغــربــيــون، واحــتــضــارَ »عملية الــســام« التي 
كان من المفترض أن يدعمها، والنسب الكبيرة 
مـــن أمـــــوال المــعــونــة الــتــي انــتــهــى بــهــا المــطــاف 
داخــــــل الاقـــتـــصـــاد الإســــرائــــيــــلــــي. وقـــــد أمــســى 
 على 

ً
الفلسطينيون من أكثر الشعوبِ حصولا

المــســاعــدات غــيــر الــعــســكــريــة فــي الــعــالــم، بــنــاءً 
على المعدل لكل فــرد، إلا أنها تظل أقــل بكثير 
مــن مبلغ المــســاعــدات الإجــمــالــي الـــذي يتلقاه 
مــن ضخامة هذا  الــرغــم  الإسرائيليون. وعلى 
الــتــمــويــل، إلا أن الـــســـام والــتــنــمــيــة لا يــــزالان 
بعيدي المنال، حيث أخفقت المعونة في تحقيق 
الـــتـــقـــدّم عــلــى صــعــيــد ثـــاثـــة أهــــــداف رئــيــســيــة 
بين  الــدائــم  الــســام  تحقيق  لنفسها:  حددتها 
الفلسطينيين والإسرائيليين، بناء المؤسسات 
والفعالة،  لة  المساءَ الديمقراطية  الفلسطينية 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وتحقيق 

المستدامة.

المساعدات والتنمية والتراجع
ــى الــــعــــيــــش فــي  ــ ــ يُــــضــــطــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إلـ
من  الرغم  فعلى  التنمية،   - المعونة  متناقضة 
المــبــالــغ الطائلة الــداخــلــة فــي اقــتــصــاد الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة كــمــســاعــدات أجــنــبــيــة، 
ــلــــت مــــــؤشــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاد الــفــلــســطــيــنــي  ظــ
والتنمية البشرية في انحدار مستمر، مقترنٍ 
عجلة  وعكس  الفلسطيني  الاقتصاد  بتفريغ 
 على ذلك تراجع مساهمة 

ُّ
التنمية فيه. ويــدل

قطاع التصنيع الفلسطيني في الناتج المحلي 
إلــى   20% مـــن  و2018   1994 بـــين  ــالـــي  ــمـ الإجـ
%11، وتراجع مساهمة قطاع الزراعة وصيد 
الأسماك من %12 إلى أقل من %3. وحَــدا هذا 
على  الاعــتــمــاد  إلـــى  بالفلسطينيين  الـــوضـــع 
المــســاعــدات الــدولــيــة فــي دفــع أثــمــان البضائع 
المستوردة الداخلة عبر إسرائيل إلى اقتصاد 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المتراجع تنمويًا، 
ــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة المــهــمــة،  وفــــي تــمــويــل الـ
مــثــل خــدمــات وكــالــة الــغــوث )أونـــــروا( لمايين 
الاقتصادي  والنمو  الفلسطينيين،  الاجئين 
كه قطاع  )وهو عمومًا نمو غير مستدام يحرِّ
الــخــدمــات(.  ومــع كــل سنة تمضي، تتضاءل 
الوعد  ذلك  الفلسطينية،  الدولة  تحقق  فرص 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  ــــرى  أغـ ــــذي  الـ
بدخول عملية السام قبل عقود. وعلى سبيل 
المـــثـــال، وصــــل عــــدد المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة 
الشرقية، بسبب الاستعمار  الغربية والقدس 
الإسرائيلي الحثيث، إبّان عملية السام، إلى 
أكـــثـــر من  عــلــى  مـــوزعـــين  مــســتــوطــن   620.000
د  شرِّ

ُ
ت المستوطنات  وهــذه  مستوطنة.  مائتي 

ن الإسرائيليين 
ِّ
الفلسطينيين من أرضهم لتوط

 غير قانونية بموجب 
ٌ
مكانهم، وهي ممارسة

القانون الدولي.
الــعــام 2019، أي بعد مــرور 26 سنة  وبحلول 
صَ 

ُ
المانحين، خل على تدشين برنامج معونة 

ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة  ــ مـــؤتـــمـــر الأمــ
الفلسطيني  الاقتصاد  فــق 

ُ
أ أن  إلــى  )أونكتاد( 

قاتم، لأن المصادر التي كانت تساهم باستدامة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وخــصــوصــا المــســاعــدات 
الـــدولـــيـــة، أخــــذت تــتــاشــى )انــخــفــضــت نسبة 
الدعم المتأتية من ميزانية المانحين إلى 3.5% 
الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بعدما  من 
فــي 2008(. ويتسارع  أوجــهــا 32%  فــي  بلغت 
 ،19  - الانــخــفــاض بسبب جائحة كوفيد  هــذا 
ا 

ً
حيث كان أداء الاقتصاد الفلسطيني ضعيف

حتى قبل ظــهــور الــجــائــحــة، وكــانــت الــظــروف 
الإنتاجية  »الــقــاعــدة  لأن  مواتية،  غير  العامة 
ــة،  ــيـ ــدائـ ــعـ ضـــعـــفـــت بـــســـبـــب تــــكــــرّر الأعـــــمـــــال الـ
والتأخر  والاقــتــصــادي،  الجغرافي  والتشظي 
التكنولوجي، والقيود المفروضة على استيراد 
الأراضــي  وفقدان  والتكنولوجيات،  المدخات 
الاستيطاني،  والــتــوســع  الطبيعية،  والمــــوارد 
وتسرّب المــوارد الضريبية، ووصــول اقتصاد 

قطاع غزة إلى حافة الانهيار«.
 على ذلك، »ارتفع معدل البطالة إلى 

ً
وعــاوة

الفلسطينية  الأرض  فـــي  الــكــســاد  مــســتــوى 
المحتلة من %31 في 2018 إلى %33 في 2019. 
وارتفع معدل الفقر من %25.8 في 2011 إلى 
ــاد منذ  ــ ازديـ فــي  يـــزال  فــي 2017، ولا   29.2%
ذلـــك الــحــين«. والــحــالــة أســـوأ فــي غـــزة، حيث 
بُعيد  مفتوح،  سجن  إلــى  إســرائــيــل  حولتها 
ــا بــتــفــكــيــك مــســتــوطــنــاتــهــا هـــنـــاك في  ــرارهــ قــ
2005. وبات %80 من سكان القطاع معتمدين 
على المساعدات الدولية المتذبذبة، ويفتقرون 
إلى الأمن الغذائي، وموارد العناية والرعاية 
الصحية، والكهرباء ومياه الشرب النظيفة. 

الجائحة  كلفة  حــول  عديدة  تقديرات  وتفيد 
ــة تـــــــراوح بــــين 7  ــاديـ ــتـــصـ ــأن الـــخـــســـائـــر الاقـ ــ بـ
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  الـــنـــاتـــج  ــن  و%35 مــ
يــدري  أحـــد  لا  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأرض 
 19  - تــداعــيــات جائحة كوفيد  كيف ستكون 
ا 

ً
على الجهات المانحة التي باتت تواجه عجز

في  اقتصادية  وأزمــات  موازناتها  في  كبيرًا 
بـــلـــدانـــهـــا. ويـــبـــدو أن فـــرصـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
ضــئــيــلــة فــــي الــــخــــروج مــــن أزمــــــة الــجــائــحــة، 
مـــن دون ضـــخ المـــســـاعـــدات فـــي اقــتــصــادهــم 
عمَر الأسير والمتراجع تنمويًا. ولربما 

َ
المست

يرى المانحون بأنفسهم أن زيادة المساعدات 
هي الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار على 
المدى القصير، وتجنب اندلاع »النزاع بدافع 
الراغبين في  المانحين  الــيــأس«. وهــذا يشمل 
بين  أخيرا  الموقعة  الــســام«  »اتفاقات  تعزيز 
إسرائيل ودولتين خليجيتين، بمنح التمويل 
الــســام.«  »عـــوائـــد  مــن  كــجــزء  للفلسطينيين 
لــذا، ثمّة احتمال مرجّح بأن يكون المانحون 
 أخرى في العام 2021. ولكن 

ً
 مهمًا مرة

ً
عاما

ما الشكل الذي ستتخذه هذه المعونة؟

المساعدات الإنمائية 
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بــغــض الــنــظــر عـــن حــجــم المــــــوارد الــتــي يــلــتــزم 
المــانــحــون بتقديمها، فــإن مــن شبه المــؤكــد أن 
التمويل  تقديم  في  المساعدات  حزمة  تستمر 
الإنمائي، بالنظر إلى تراجع اقتصاد الأرض 
 عــن 

ً
ــيًـــا، فـــضـــا الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة إنـــمـــائـ

لضمان  الفورية  الإنسانية  المساعدات  تقديم 
استمرار اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، 
ــدرة مــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة عــلــى الــوفــاء  ــ وقـ
شكل   

َّ
نــســتــشــف أن  ويمكننا  بــمــســؤولــيــاتــهــا. 

مساعدات المانحين المرتقبة بناءً على نموذج 
الــتــمــويــل المـــتـــسِـــق المــتــبــع مــنــذ ثـــاثـــة عــقــود، 
والــــعــــادات الــــدارجــــة، والـــنـــقـــاش الـــدائـــر حــول 
ا 

ً
أيض يمكننا  للفلسطينيين.  المقدمة  المعونة 

غيث 
ُ
ت بحيث  المــســاعــدات  تصميم  نــتــوقــع  أن 

الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، بينما 
تساهم على المدى البعيد في انحسار الأرض 
وتجزئتها.  عليها  والاســتــيــاء  الفلسطينية 
وبــالــنــظــر مـــن زاويـــــة تــحــلــيــلــيــة فـــي مــقــاربــات 
التنمية  إزاء  والــبــاحــثــين  الــســيــاســات  صُــنــاع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــكــنــنــا تــصــنــيــف الـــنـــقـــاش 
أربع  الفلسطينية ضمن  المعونة  حــول  الدائر 
مــقــاربــات: الــذرائــعــيــة، الــذرائــعــيــة الانــتــقــاديــة، 
ــذا  الانـــتـــقـــاديـــة، الاســتــعــمــاريــة الـــجـــديـــدة. وهـ
يساعد في توضيح ما يمكن توقعه من هيكل 

المعونة الفلسطينية المستقبلية.
تطغى المقاربة الذرائعية على المقاربات الأخرى، 
الاقــتــصــادي،  المــنــظــور  مــن  نيوليبرالية  وهـــي 
إجــمــاع واشنطن، وتــرى  بــنــاءً على  ومُصمّمة 

ضرورة تقديم المعونة للفلسطينيين من خال 
نهج تكنوقراطي من دون تسييس )على الرغم 
من أن كل المعونات المقدّمة في سياقات النزاع 
 
َ
ا صحة

ً
تكون سياسية بطبيعتها(، وترى أيض

ســــس الــتــي يــقــوم عليها إطـــار عمل أوسلو 
ُ
الأ

لــاقــتــصــاد والمــعــونــة المــطــوّر فــي الــعــام 1993، 
 اســتــدامــة هـــذا الـــنـــمـــوذج. وتــفــرض 

َ
وضــــــرورة

هــذه المــقــاربــة الــنــمــوذجَ الـــذي تـــراه »مناسبًا« 
دُعــاتــهــا  يصفها  بينما  الفلسطينيين،  عــلــى 
 بقيادة المستفيدين 

ٌ
 موجهة

ٌ
زورًا بأنها مقاربة

منها. وتــنــزع إلــى إخـــراج الاحــتــال العسكري 
الإسرائيلي من سياقه، بحذفها المصطلحات 
الرئيسية التي تصف الاحتال/ الاستعمار أو 
 السياسات 

َ
تلطيفها. وتتفادى عمومًا معارضة

المحتلة.  الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلية 
 إن حكم 

َ
ويرفض أصحاب هذه المقاربة القول

بطبيعته،  استعماري  الفلسطينيين  إسرائيل 
ويــخــتــارون التركيز على كلمة »الــنــزاع«، كما 
لو كان بين طرفين متكافئين نسبيًا، ويلقون 
قدرًا غير متناسبٍ من اللوم على الفلسطينيين 
خفق المساعدات 

ُ
والسلطة الفلسطينية حين ت

ــــاة. وعـــنـــدمـــا لا 
ّ

فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المــــتــــوخ
الــنــمــوذج،  فــشــل  عــلــى  الفلسطينيين  يــلــومــون 
فإنهم يلومون الأحــداث السياسية الخارجية 
)مثل الانتفاضة الثانية(، ويقولون إن نموذج 
المعونة القائم لا يحتاج إلا إلى تطبيق أفضل. 
تــضــم الـــجـــهـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــطــبــق هــذه 
المقاربة في العادة الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا وفــي كثير مــن الأحــيــان صــنــدوق النقد 
تــزال هذه المقاربة  الدولي. ولا  الدولي والبنك 
ــدة ومـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــقــيــيــم ســيــاســات  ــائــ ســ

المعونة وتشكيلها منذ العام 1993.
المــقــاربــة الــثــانــيــة المــتــبــعــة فـــي تــقــديــم المــعــونــة 
ــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة هـــي المــقــاربــة  لـ
الــذرائــعــيــة الانــتــقــاديــة. وبــخــاف الــذرائــعــيــين، 
ــتـــال  ــذه المـــقـــاربـــة إن الاحـ ــ ــقـــول أصــــحــــاب هـ يـ
الإســرائــيــلــي هــو العقبة الــكُــبــرى أمـــام السام 
 والــســيــاســة لا 

َ
والــتــنــمــيــة، ويــــرون أن المــعــونــة

المقاربة  أن هــذه  مــن  الــرغــم  ينفصمان. وعــلــى 
 

ً
عاما باعتباره  إسرائيل  لحكم  انتقادًا  أكثر 

حاسمًا في فشل نموذج المعونة الفلسطينية، 
وعملية سام أوسلو عمومًا، إلا أنها تشاطر 
هم بقدرة السياسات الجيدة 

َ
الذرائعيين إيمان

وأصحابها  الإيــجــابــي.  التغيير  ــداث  إحـ على 
النيوليبرالية  لأخاقيات  مرتاحون  عمومًا 
عون  يدَّ وهــم  النموذج.  ذاك  عليها  يقوم  التي 
دعمَ تطوير مؤسسات فلسطينية ديمقراطية، 
ـــا لمـــنـــع الــســلــطــة 

ً
ولــكــنــهــم لا يُــــحــــرّكــــون ســـاكـــن

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الانــــجــــرار وراء الــحــكــم من 
ــة، ولا  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــيــــم الـ ــــال الـــــقـــــرارات والمــــراســ خـ
يضعون السياسات الإسرائيلية في سياقها 
ــرون 

ّ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي، وإنــمــا يــؤط

عسكريا  احــتــالا  بوصفه  الإسرائيلي  الحكمَ 
ــا بحكم طبيعته )حــتــى بعد 

ً
مــؤقــت يــكــون  قــد 

50 عـــامًـــا مـــن الاحـــتـــال وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات 
وفــي حين  المــحــتــلــة(.  الفلسطينية  الأرض  فــي 
السياسات  انتقاد  فــي  أدق   

ً
لــغــة يستخدمون 

، إلا أنـــهـــم لا يُــقــرنــون 
ً
الإســرائــيــلــيــة مـــبـــاشـــرة

 عن 
ً

التمويل مثا  بالفعل، كأن يمنعوا 
َ

القول
منها  التجارية  المــزايــا  يسحبوا  أو  إســرائــيــل 
 
َ
الأجهزة لون  يموِّ التغيير. وهم  لحَملها على 

الأمني  التنسيق  لإدارة  الفلسطينية  الأمنية 
الغربية، ويستمرّون  الضفة  في  إسرائيل  مع 
فـــي دفــــع ثــمــن الـــخـــدمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــذي 
ــفـــقـــون  ــنـ ــل، ويـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــه إســ ــعــ ــدفــ تــ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ

المساعدات عمومًا على نحوٍ يقدّم الدعم المالي 
الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلي  للوجود 
 فـــي الـــعـــادة 

َ
ــة ــاربـ ــقـ ــذه المـ المــحــتــلــة. ويــتــبــنــى هــ

 
ً
المانحون الأوروبيون الذين يُنظر إليهم عادة

ــادّا لــتــحــدّي  ــ ــا جـ
ً
مــنــفــقــا ســخــيــا لا يــفــعــل شــيــئ

البنك  فــرق  ى 
ّ
وتتبن الراهن سياسيًا.  الوضع 

الـــدولـــي وحــتــى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــذه 
ا.

ً
المقاربة أحيان

المقاربة الثالثة هي المقاربة الانتقادية. ويرى 
تقني  خــطــابٌ  المعونة   

َ
سياسة أن  أصحابها 

 أو هيمنة بيروقراطية تستديم 
ً
يُخفي سلطة

واحــتــوائــهــم،  الفلسطينيين  عــلــى  الــســيــطــرة 
ــذه الـــحـــقـــيـــقـــة المـــخـــفـــيـــة هــــي المــقــصــد  ــ وأن هــ
الــســيــاســي الــحــقــيــقــي مـــن عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة. 
للمعونة قد  نــمــوذج أوســلــو  أن  ويــعــتــقــدون 
ا من الاحتال الإسرائيلي،  أمسى فعليًا جزءً
يُـــســـاهـــم فـــي تــعــزيــز الــهــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــن خــــال تــقــويــض الــتــنــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الإسرائيلي  الاستعماري  الاحتال  وترسيخ 
ودفــــع جــــزء مـــن كــلــفــتــه. ويــــرى الانــتــقــاديــون 
أن التكامل الاقــتــصــادي مــع إســرائــيــل، الــذي 
يروّجه الذرائعيون، يعود بالنفع على سلطة 
بل  المحتل.  الاقتصاد  على حساب  الاحــتــال 
الــقــول إن المعونة نفسها  إلــى  ذهــب بعضهم 
ــخــدم 

َ
ــســت

ُ
الـــتـــمـــرّد«، إذ ت  »لمــكــافــحــة 

ً
غـــدت أداة

تقرير  نحو  الفلسطينيين  تطلعات  لجم  في 
 
ً
المصير. ويمتلك أصحاب هذه المقاربة قاعدة
سيما  ولا  والناشطين،  الباحثين  مــن  صلبة 
على  تــأثــيــرًا  أقــل  ولكنهم  الفلسطينيين،  مــن 
.)

ً
 كان لهم تأثير أصا

ْ
صعيد السياسات )إن

الجديدة  الاستعمارية  مقاربة  هناك  وأخيرًا، 
الفلسطينيين  أن لمعونة  التي يرى أصحابها 
أوجهًا ناجحة، وأن نموذج المعونة غير فاشل 
ــــاب« الــذي  بـــالمـــرّة، وأن غــايــتــه »مــكــافــحــة الإرهـ
يــســتــهــدف إســـرائـــيـــل، ونــــزع »فــتــيــل الــقــاقــل« 
عــــنــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــشـــجـــيـــع الــــرضــــوخ 
الــفــلــســطــيــنــي الــســلــمــي لــلــحــكــم الإســـرائـــيـــلـــي 
ــتــــي لــطــالمــا  ــــرق الأوســـــــــط الــ ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
ظــلــت »الاضـــطـــرابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة« مــصــدرًا 
ــا. ويـــعـــتـــقـــدون أن  ــرارهـ ــقـ ــتـ رئــيــســيًــا لـــعـــدم اسـ
مـــن مــتــطــلــبــات نـــجـــاح هــــذه المـــقـــاربـــة تــطــويــرَ 
المــنــاســبــة للحكم  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــات  المـــؤســـسـ
الأمني،  القطاع  الــذاتــي، ولا سيما مؤسسات 
 الاحتياجات الإنسانية للحيلولة دون 

َ
وتلبية

مــزيــد مــن اخــتــال الاســتــقــرار. وهـــذه المــقــاربــة 
عدُّ 

َ
وت أسفل،  إلى  أعلى   من 

ً
 صراحة

ٌ
مفروضة

 اقتصادية لمقايضة الفلسطينيين 
ً
المعونة أداة

عــلــى حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة وقـــبـــول نــتــائــج لا 
في  ناجحة   

ً
أداة اعتبارها  ويمكن  يريدونها. 

الفلسطينية  الأرض  فــي  الــتــمــرّد«  »مــكــافــحــة 
المحتلة. لطالما روّجت هذا المنظور مؤسساتٌ 
 أمنية 

ٌ
بحثية وفكرية أميركية عديدة وأجهزة

مختلفة، وهو ينسجم في الغالب مع المواقف 
ــســة« الــتــي يتبناها الــذرائــعــيــون،  »غــيــر المــســيَّ
حــيــث يــتــبــنــى بــعــض المــانــحــين )أي الـــولايـــات 
المقاربتين،  ا( 

ً
أحيان وكندا  الأميركية  المتحدة 

الــذرائــعــيــة والاســتــعــمــاريــة الـــجـــديـــدة، فـــي آن 
الاستعمار  يدعم  نيوليبرالي  كخليط  واحــد، 
المستمر والضم من خال تشييد المستوطنات 
ى هذه 

ّ
في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويتبن

ا المانحون الساعون إلى التهدئة 
ً

 أيض
َ
المقاربة

من خال الاحتواء، ويمكن أن تنضوي ضمن 
هؤلاء الدول العربية المانحة، التي تعي تمامًا 
الفلسطينية.  والتطلعات  الحقيقي  الــســيــاق 
 أمـــام الإدارة 

َ
ــد هـــذا المــنــظــور الــطــريــق وقـــد مــهَّ

الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
لقطع المعونة عن الفلسطينيين، لحَملهم على 
الانضمام إلى خطة السام من أجل الازدهــار 

واتفاقات أبراهام.

وقت تغيير المسار قد حان
ــــذه المــــقــــاربــــات المــرتــقــبــة بــالــخــيــر،  لا تــبــشــر هـ
ــبـــرت، لن  ، مــهــمــا كـ

َ
ــة ــعـــونـ فــمــن الــــواضــــح أن المـ

أو  الفلسطينيين  إلـــى  بالنسبة  فــعــالــة  تــكــون 
الـــســـام الـــعـــادل والـــدائـــم إذا مـــا اســتــمــرّت في 
المنحرفة  والسياسية  الاقتصادية  الأطــر  رفــد 
ــوال  ــ ــ والمــــشــــوهــــة. بــــل إن ضــــخ مــــزيــــد مــــن الأمـ
نفقت 

ُ
أ مــا  إذا  أكــبــر،  بــضــرر  يتسبب  أن  يمكن 

ــار  عــلــى تـــدخـــات خـــاطـــئـــة، ولا ســيــمــا فـــي إطـ
مــحــور الــذرائــعــيــة - الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة. 
التقنية وحدها،  الحلول  وبالمثل، سوف تظل 
 عن 

ً
مهما بلغت جودتها على الــورق، قاصرة

يواجهها  الــتــي  الحقيقية  المــشــكــات  معالجة 
الفلسطينيون، ما لم تنبرِ للوقائع السياسية 
الرئيسية في »الصراع« ثم تتصدّى لها. وعلى 
التعافي  يــحــدُث  أن  يمكن  لا  الــقــيــاس،  سبيل 
الاقتصادي في أي بلد يتجاهل جائحة كوفيد 
رق 

ُ
– 19، ويُحجم عن تحليلها والبحث عن ط

ــتــــواء الـــفـــيـــروس، غــيــر أن الــفــلــســطــيــنــيــين  لاحــ
ظر 

َ
يُنت إذ  ذلـــك،  يــعــادل  بــمــا  ــبــون فعليًا 

َ
مــطــال

منهم الانــخــراط فــي بــرامــج إنمائية لا تعالج 
 مضاجعهم.

ّ
المشكات الحقيقية التي تقض

ولـــذلـــك لا بـــد مـــن تــغــيــر الــفــكــر الإنـــمـــائـــي من 
غير  تكنوقراطية   

ً
مــقــاربــة التنمية  يــعــدُّ  فــكــرٍ 

ــــدركُ هياكل  ســيــاســيــة ومــحــايــدة إلـــى فِــكــر يـ
القوة وعاقات الهيمنة الاستعمارية، ويعيد 
ا من  صياغة العمليات الإنمائية لتكون جزءً
النضال من أجل الحقوق الأساسية ومقاومة 

التشريد وتحقيق التحرر الحقيقي.
)من فريق المحللين السياسيين في شبكة 
السياسات الفلسطينية في جنيف(

إنفاق متزايد ينعكس فشلاً في التنمية

برامج المعونة الدولية لفلسطين

ارتفع معدل 
البطالة إلى مستوى 

الكساد في الأرض 
الفلسطينية المحتلة 

من 31% في 2018 إلى 
33% في 2019 

رغم المبالغ الطائلة 
الداخلة في اقتصاد 

الأرض الفلسطينية 
المحتلة كمساعدات 

أجنبية، ظلت مؤشرات 
الاقتصاد الفلسطيني 
والتنمية البشرية في 

انحدار مستمر 

مع كل سنة تمضي، 
تتضاءل فرص تحقق 

الدولة الفلسطينية، 
ذلك الوعد الذي 

أغرى منظمة التحرير 
الفلسطينية بدخول 

عملية السلام قبل 
عقود

أمسى الفلسطينيون من أكثر الشعوبِ حصولاً على المساعدات غير العسكرية في العالم، بناءً على المعدل لكل فرد، إلا أنها 
تظل أقل بكثير من مبلغ المســاعدات الإجمالي الذي يتلقاه الإســرائيليون. وعلى الرغم من ضخامة هذا التمويل، إلا أن الســلام 

والتنمية لا يزالان بعيدي المنال، فما أسباب ذلك؟ وكيف هو الحال بعد جائحة كوفيد- 19؟

مسن فلسطيني يجلس بالقرب من متجر مغلق وسط مدينة الخليل في 2020/7/2 )فرانس برس(

سوف تظل الحلول التقنية وحدها، مهما بلغت جودتها على الورق، 
قاصرةً عن معالجة المشكلات الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، 
لها.  تتصدّى  ثم  »الصراع«  في  الرئيسية  السياسية  للوقائع  تنبرِ  لم  ما 
وعلى سبيل القياس، لا يمكن أن يحدُث التعافي الاقتصادي في أي بلد 
يتجاهل جائحة كوفيد – 19، ويحُجم عن تحليلها والبحث عن طُرق 
لاحتواء الفيروس، غير أن الفلسطينيين مطالبَون فعليًا بما يعادل ذلك، 
إذ ينُتَظر منهم الانخراط في برامج إنمائية لا تعالج المشكلات الحقيقية 

التي تقضّ مضاجعهم.

حلول تقنية قاصرة
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في مجالسهم على الإنشاد وأداء التواشيح 
والأذكـــــــار، وتــلــك المـــمـــارســـات الـــغـــرض منها 
ــة نـــظـــرهـــم، مــن  ــهـ تـــصـــريـــف الــــوقــــت، مــــن وجـ
دون إلــهــاء عــن ذكــر الــلــه والــنــبــي. لكنهم في 
ذكــــرى المـــولـــد، يــســتــرســلــون طــــوال الــلــيــل في 
طقس حافل بالأناشيد والابتهالات، وتتخذ 
فــــي الــــعــــادة صــيــغــة المـــجـــاوبـــة بــــن المـــــؤدي 

والجماعة. 
انــتــقــل طــابــع الإنـــشـــاد الــصــوفــي إلـــى دوائـــر 

مزيته  أن  غير  السنية،  المناطق  فــي  واســعــة 
ارتـــبـــطـــت بــــأجــــواء المـــتـــصـــوفـــة، مــــع حــضــور 
ــا ظـــهـــور  ــ ــمــ ــ ــة، وربــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــات الإيـ ــيــ ــالــ ــمــ ــجــ الــ
ــه مــــن دلالات تــجــعــل مــن  ــاذيــــب، بـــمـــا لــ المــــجــ
الـــروحـــانـــي مــبــالــغــة فـــي الانـــتـــشـــاء. عــلــى أن 
الـــطـــابـــع الاحـــتـــفـــالـــي فـــي المـــنـــاطـــق الـــزيـــديـــة، 
ــه الـــــخـــــاص فـــــي الـــنـــشـــيـــد  ــلــــوبــ ــاز بــــأســ ــتــ ــمــ يــ
والاحــتــفــال، بحيث لم يسمح لأي مجال في 
أناشيد  استعار  وعندما  الصوفية.  الــطــرق 

جمال حسن

اقــــتــــصــــر إحــــــيــــــاء ذكــــــــــرى المــــولــــد 
ــد،  ــيــ ــاشــ ــدائــــح والأنــ ــالمــ الـــنـــبـــوي بــ
ــلــــى مـــجـــالـــس  ــتــــرة طــــويــــلــــة، عــ ــفــ لــ
خــاصــة فـــي الــيــمــن. تــغــيــر الأمــــر مـــع صــعــود 
جماعة الحوثي. فالاستعداد له يستمر عدة 
أسابيع في صنعاء، تتخذ فيه وجهاً أخضر، 
وأنــاشــيــد وزوامــــل تــصــدح عبر مُــكــبــرات في 
الأمــاكــن، وربما تجوب بها سيارات.  بعض 
ـــســـيـــطـــرة عــلــى صــنــعــاء 

ُ
أضـــفـــت الــجــمــاعــة الم

زينه بالحشود 
ُ
طابعها على الاحتفال الذي ت

السياسي  دورهــا  مع  المتماهية  والشعارات 
والأيديولوجي، لكنها من جانب آخر أعادت 
ــراث الإنــــشــــاد الـــديـــنـــي بــطــريــقــتــهــا  ــ إنــــتــــاج تــ

الخاصة.
طالما كان الاحتفال بالمولد النبوي المناسبة 
الأبرز لغناء التواشيح والمدائح الدينية، حد 
أن أي اجتماع فيه إنشاد وأذكار يُسمى، في 
كــثــيــر مــن المــنــاطــق الــيــمــنــيــة، مـــولـــداً. وتــعــود 
التي  الصوفية،  المجالس  إلــى  الموالد  أعــراف 
ــــت وحــافــظــت عــلــيــهــا، لــيــتــكــوّن حولها  داومـ
ــــوروث مـــن الأنـــاشـــيـــد. وحــــرص المــتــصــوفــة  مـ

يصوّر فيلماً يتناول فيه 
ما يصفها بـ»بطولات« 

قوات النظام

من الممكن مزج 
الأناشيد بصيغ لحنية 
جديدة ذات أسلوب 

محلي

لا بد من التمييز 
بين الإنارة الطبيعية 

والإنارة الداخلية
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منوعات

 صــوفــيــة، طــوعــهــا ضــمــن أســلــوبــه الــخــاص. 
ــبــــوي فــي  ــنــ ــالمــــولــــد الــ انـــحـــصـــر الاحــــتــــفــــال بــ
ــة  ــع مـــن إذاعــ ــ الــتــلــفــزيــون عــبــر مــســاحــة أوسـ
المناسبة،  بهذه  رتبطة 

ُ
الم الدينية  التواشيح 

بــيــنــمــا احــتــفــظــت بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات بــتــلــك 
التقاليد. يستعيد اليوم الحوثيون الاحتفال 
ــوي عــــلــــى طــريــقــتــهــم  ــبــ ــنــ بـــــذكـــــرى المـــــولـــــد الــ
الخاصة، فيضفون عليه رمزية سياسية في 
الفعالية  تتضمنه  ومــا  الجماهير،  تحشيد 

ــر عـــلـــى ذلــــك،  ــ مــــن خــــطــــاب. ولا يــقــتــصــر الأمــ
ــتـــاج أنــاشــيــد  فـــالمـــولـــد الـــنـــبـــوي مــنــاســبــة لإنـ
ــــورة فـــــي صــيــغــة  ــة مـــــصـ ــيـ ــنـ وأوبـــــريـــــتـــــات ديـ

الفيديو كليب.
في هذا السياق، يتم توظيف موروث الإنشاد 
الديني في اليمن، في صنعاء وتهامة وتعز، 
أن  غير  والــصــوفــي.  الصنعاني  بطابعه  أي 
هـــذا الــنــشــيــد يــتــم تضمينه مــامــح جــديــدة 
مضامن  بتوظيف  الجماعة،  تصور  ضمن 
شــعــريــة متسقة مــع الألــحــان الــقــديــمــة. ومــن 
الممكن مزج هذا النشيد بصيغ لحنية جديدة 
مزيج  عليها  أضفاء  أو  أسلوب محلي،  ذات 
وإيــقــاعــاتــهــا.  القبلية،  المحلية  الأشــكــال  مــن 
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الأشــــكــــال المــحــلــيــة، 
فهناك صيغة الأناشيد المتقاطعة مع نشيد 

المقاومة الخاص بحزب الله اللبناني.
ومـــع قــــدوم ذكــــرى جــديــدة لــلــمــولــد الــنــبــوي، 
تــظــهــر أوبـــريـــتـــات، ربـــمـــا تـــكـــون مــزيــجــاً من 
ألحاناً  تــكــون  أو  وجـــديـــدة،  تقليدية  ألــحــان 
جديدة يتم نسبها لفرق مثل فرقة »أنصار 
الله«، أو لمنشدين معروفن مثل عبد العظيم 
عــز الــديــن، وآخـــريـــن. غــيــر أن هــنــاك محاولة 
اللحن  وتضمن  جــديــدة  أشــكــال  لاستيعاب 

عناصر جديدة. 
يتخذ أوبريت »مديح النور« المصور بصيغة 
الفيديو كليب، والصادر مؤخراً بالتزامن مع 
المناسبة لهذا العام، التقليد الشائع في هذا 
الصاة  الأوبــريــت، باستهال من  النوع من 
عــلــى الــنــبــي بــحــســب الأســـلـــوب الــشــائــع في 
صــنــعــاء. ثـــم يــســتــهــل إيـــقـــاع الـــبـــرع )الإيـــقـــاع 
لمــســيــرة تمضي  المـــعـــروف(، ومــوكــب  القبلي 
في زقاق قديمة، يقودها عازفون على طبلن 
كــبــيــريــن. تــتــوقــف لــيــظــهــر عــــازف تــرومــبــيــت 
المعزوفة  مصري في ساحة قديمة. وتوحي 
ــرســلــة عــلــى مــقــام الــبــيــات، طــابــع الألــحــان 

ُ
الم

الترومبيت  توظف  التي  المصرية،  الشعبية 
المضاف له أرباع التون.

لتدخل  لكن  الشعبية،  الإيــقــاعــات  تستأنف 
على لــون شعبي يُــعــرف بــالــرزفــة، وهــو لون 
إلى  تشترك فيه مــدن يمنية عــديــدة، ويمتد 

مناطق عديدة في الجزيرة العربية. 
ــلـــون المـــوقـــع بــــــالأداء الــســريــع،  ــذا الـ يــتــســم هــ
وفــيــه تــتــجــاوب الجماعة مــع المـــؤدي بنفس 
اللحن. لكنه لا ينتسب لأي شكل من الغناء 
إدخاله  غــرض  أن  ويبدو  اليمن،  في  الديني 
يــرتــدي مابس  فالجميع  بــالــعــيــد،  الإيــحــاء 
تقليدية جديدة. والرزفة، بحسب ما وصفها 
الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي عــبــدالــلــه الــــبــــردونــــي، هي 
ــــردده الــجــمــوع فـــي الأعـــيـــاد وفـــي أيـــام  ــا يـ »مـ
الاصــطــيــاف، وتتشكل مــن أصـــوات. الصوت 
الأول يبوح بالعشق، ويشير إلى علو سكن 
ــاع طــبــقــتــهــا. بينما  ــفــ المــحــبــوبــة كـــرمـــز لارتــ
الأصوات الأخرى تبوح بالإقناع والتيئيس 
مـــن اســتــحــالــة تــحــقــيــق هــــذا الأمـــــــل«. إلا أن 
الغرض من توظيف هذا اللون ليعطي دلالة 
مغايرة كما يبدو، بالإبقاء على علو المطلب، 
واســـتـــبـــعـــاد الــتــيــئــيــس بــحــســب مــــا تـــســـرده 

الكلمات. 
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــريــ ــ ــكــــون الأوبــ عـــــــادة مــــا يــ
الألحان المختلفة؛ سواء كانت من التراث أو 
جديدة. يتم توظيف كورال الأطفال في أغنية 
»يا محمد« التي لحنها المنشد عبد العظيم 
ــــد مـــن أكـــثـــر الأنــاشــيــد  عـــز الـــديـــن. وهــــو واحـ
الحديثة نجاحاً. ومع أنه حافظ على طابع 
الإنشاد الصنعاني، لكنه يضفي عليه بعض 
العربي،  بالغناء  تأثرة 

ُ
الم اللحنية  العناصر 

الغنائي  بطابعه  الــكُــرد  مقام  استخدام  عبر 
الأســلــوب  على  ويتكئ  بالعاطفة.  والشجي 
ــبـــط بـــالمـــجـــاوبـــة بـــن الـــكـــورال  ــرتـ ـ

ُ
الـــشـــائـــع الم

ـــان جـــيـــداً تــوظــيــف كــــــورال من  والمــــــــؤدي، وكــ
الأطــفــال، لكن تناوب الأطــفــال في أداء فردي 

لم يكن منضبطاً في بعض المقاطع.

ربيع فران

بعد قرابة عام من التأخير، بدأ قبل أسابيع 
ــــذي أعــلــن  عــــرض مــســلــســل »هـــنـــد خـــانـــم« الـ
أمـــي«، كتابة  قبل بعنوان »عشيق  مــن  عنه 
رازي وردي، وإخــراج كنان اسكندراني، في 
المسلسل،  شتركة. 

ُ
الم بالدراما  تجاربه  أولــى 

ــدا ضــعــيــفــاً لــجــهــة  ــ مـــنـــذ الــحــلــقــة الأولــــــــى، بـ
فـــريـــق الـــعـــمـــل، والمـــمـــثـــلـــن، بــســبــب ســذاجــة 
القصة، والتنفيذ الذي أضعف المسلسل من 
اللحظات الأولى لحكاية رجل ثري، عنيف، 
يلعب الـــدور الممثل أســعــد رشـــدان )عـــادل(، 
ــد( صــاحــبــة  ــنــ ــال )هــ ــخــ ــتــــزوج مــــن ورد الــ مــ
الشخصية الضعيفة جداً، والتي تعاني من 
ولداها من  يعاني  كما  الجسدي،  التعنيف 
سوء معاملة الأب الذي يسخر منهما دائماً.

يقتل الــزوج بطريقة هزلية بعدما عاد إلى 
قــصــره وهــو فــي حــالــة سُــكــرٍ شــديــدة، لتبدأ 
تغيرات  في ظل  من جديد  العائلة حياتها 
كبيرة تنزل عليها بالصدفة، من دون ترابط 
بناء درامــي يقتصر على حكاية  أو تبرير. 
ع  حيط بها. ربما تسرَّ

ُ
العائلة وقلة قليلة ت

الأعـــمـــى لــلــنــظــام، إلــــى جــانــب زوجـــتـــه ديــانــا 
لـــ »المــؤســســة العامة  جــبــور، المــديــرة السابقة 
التي  وهــي  والإذاعــــي«،  التلفزيوني  للإنتاج 
إدارتــهــا  المــوافــقــة لزوجها خــال فترة  أعطت 
على إخــراج مسلسل »حــارس القدس«، الذي 
عرض الموسم الماضي، وذلك بالترتيب بينها 
وبينه، وكذلك مع كاتب العمل حسن يوسف، 
ــــاس طــائــفــي، حيث  المـــؤيـــد لــلــنــظــام عــلــى أسـ
أسندت إليه جبور كتابة السيناريو بعد أن 
نبعت فكرة إنتاج المسلسل في رأس زوجها 

باسل الخطيب.  
ووجهت الكثير من الانتقادات إلى الخطيب 
فــي أثــنــاء تــصــويــر المسلسل وأثــنــاء عــرضــه، 
التي  المؤسسة  ميزانية  بإفراغ  اتهامه  أولها 
ذهبت كلها لإنتاج المسلسل )حارس القدس( 
ــتــــنــــاول حـــيـــاة رجـــــل الـــديـــن  الــــــذي يــــــروي ويــ
القدس  إياريون كابوجي، مطران  المسيحي 
وبــدايــة  الستينيات  خــال  الكاثوليك  لــلــروم 
المــاضــي، والمــعــروف  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
ــــال الـــحـــرب  بـــمـــواقـــفـــه المـــســـانـــدة لــلــنــظــام خـ
السورية، ولا سيما جلوسه مع وفد النظام 
ــــال مـــفـــاوضـــات جـــنـــيـــف. دافــــــع الــخــطــيــب  خـ
حــيــنــهــا عــــن نـــفـــســـه بــــالــــقــــول إن »مـــيـــزانـــيـــة 
المسلسل الفعلية كانت بحدود الـ 400 مليون 

عماد كركص

ــاج  ــتــ لــــلإنــ الـــــعـــــامـــــة  »المــــــؤســــــســــــة  أن  يـــــبـــــدو 
ــة، قــد  ــ ــوريـ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والإذاعــــــــــــي« فــــي سـ
أعمال  لتمويل  المؤسسة  بــاب خزينة  فتحت 
ــا مــن  ــل الــخــطــيــب دون ســــواهــ ــاسـ المــــخــــرج بـ
مئات الأعمال والنصوص القابعة في أدراج 
المــؤســســة الــعــامــة لــلإنــتــاج، إذ دارت كــامــيــرا 
بتصوير  الماضي  الشهر  منتصف  الخطيب 
فيلمه الــجــديــد مــن إنــتــاج المــؤســســة، ونــص 

لسامر إسماعيل.  
»لآخــر  فيلم  مشاهد  بتصوير  الخطيب  بــدأ 
العمر« الذي سيتناول ما يصفها »بطولات« 
قوات النظام السوري خال حربها المستمرة 
الـــســـوريـــة والمـــدنـــيـــن المنتفضن  المــــدن  عــلــى 
الضوء  الفيلم  سيسلط  حيث  النظام،  بوجه 
الحرب،  القوات خــال  تلك  على »تضحيات« 
بحسب مواقع فنية موالية للنظام، من خال 
قصة صحافية تتعرض لاختطاف في أثناء 
مــمــارســتــهــا لــعــمــلــهــا مـــن قــبــل مــســلــحــن، ثم 
هلها. 

ٔ
تخلصها قوات النظام وتعيدها إلى ا

ويــلــعــب بــطــولــة الــعــمــل كــل مــن رنـــا شميس، 
ــارف  ووائــــــل رمــــضــــان، وزيـــنـــاتـــي قـــدســـيـــة، عـ
الطويل، باسل حيدر، ترف التقي، ومجموعة 

أخرى من الفنانن.
ي »المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني 

ّ
تبن

ــنـــص، وإســــنــــاد إخـــراجـــه  والإذاعــــــــي« لـــهـــذا الـ
إلـــــى بـــاســـل الـــخـــطـــيـــب، الــــــذي تـــتـــعـــاقـــد مــعــه 
لإنتاج  التوالي  على  الثاني  للعام  المؤسسة 
عــمــل ســيــنــمــائــي أو تــلــفــزيــونــي، يـــؤكـــدان أن 
الخطيب بات المخرج الخاص لنظرية النظام 
الـــســـوري، بــل و»مــحــور المــمــانــعــة والمــقــاومــة« 
بـــالـــعـــمـــوم، إذ يـــعـــرف عـــن الــخــطــيــب تــأيــيــده 

القيش في قبول هذا  السوري خالد  الممثل 
الــــدور، كـــأول بــطــولــة صــف أول فــي الــدرامــا 

العربية المشتركة. 
والواضح أن القيش يواجه كل هذا الضعف 
ــرجــــل الـــرومـــانـــســـي الــــــذي فــقــد  بـــحـــرفـــيـــة الــ
بالسرطان،  إصابتها  بعد  الأولـــى  حبيبته 
ــق بها 

ّ
ــد«، وتــعــل ــنـ ورمــــى بــشــبــاكــه عــلــى »هـ

كان  لتعزيتها، كونه  بها  قــام  زيـــارة  لمجرد 
يتعاون مع زوجها الراحل. 

أمــام رفض  استهاك لقصة حــب مصادفة، 
أو قبولها بناء عاقة  بــدايــة،  »هند خــانــم« 
بــعــد رحــيــل زوجــهــا بسبب حــذرهــا، لكنها 
 وتبدأ بالخروج مع 

ً
ما تلبث أن تلن قليا

وقلبه  إمكاناته  الــذي يضع  المتيم  العاشق 
بتصرفها.

يــشــارك فــي المسلسل ثــاثــة مقدمي بــرامــج؛ 
ــة، ويـــمـــنـــى شـــــــرّي، وجـــــوزف  ــاريــــن ســــامــ كــ
لكسب خبرة هؤلاء  أخــرى  حويك. محاولة 
في التعامل مع الكاميرا، وليس مع المواقف 
الــدرامــيــة الكفيلة بــالإقــنــاع، وهـــذا مــا يوقع 
الــقــصــة فـــي خـــانـــة الــــســــؤال عـــن إمــكــانــيــات 
مقدمي البرامج في إظهار شخصية الممثل، 
في حن أن العفوية الزائدة التي تظهر في 
»هــنــد خــانــم« مــن قــبــل المــقــدمــن، تــدفــع إلــى 
اللبناني  المشاهد  رؤيــة  عــن  أكثر  الــتــســاؤل 

في تعزيز أو رفض تجربة المقدم/الممثل.
يفتقد المسلسل إلى تقنية التصوير الشامل، 
مــن دون أسباب  الـــكـــادرات،  فــي  التغيير  أو 
وجيهة. الكاميرا من الحلقات الأولى مركزة 
في أمكنة محدودة، إن داخل القصر، أو في 
الــشــركــة. وكـــأن المــســاحــة مــحــدودة بتطبيق 
درس رياضيات، وليس بتقنيات المفترض 
أن تكون مبهرة لشدّ المشاهد. وهنا السؤال 

هو كيف ينفذ تصوير مسلسل من ثاثن 
حلقة بــزوايــا مــحــدودة جــداً؟ ومــن المسؤول 
عن هذا؟ ربما المنتج أو الميزانية الضعيفة 
التي رصــدت لهذا المسلسل، وما اعترضها 

بعد الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
تــصــارع شركة »مـــروى غـــروب«، لصاحبها 

مـــروان حـــداد، لتبقى صــامــدة على خارطة 
ــاج الــلــبــنــانــيــة، رغــــم ضعف  ــتــ شـــركـــات الإنــ
ميزانيتها وقلة الخبرات التي تعمل فيها، 
المسلسات  وهي لسنوات قدمت مزيداً من 
ا 

ً
ضعف يــقــل  لا  قــالــب  فــي  المحلية  اللبنانية 

وسذاجة عما نشهده اليوم في »هند خانم«، 

ــرورة توظيف  رؤيـــة لا تبعث الأمـــل فــي ضــ
الدراما اللبنانية على خط المنافسة لأعمال 
لــبــنــانــيــة عـــربـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ولا حـــتـــى فــي 
اللبنانية  الصناعة  لهذه  المحلية  المساحة 
الــتــي تــمــلــك ربــمــا الــكــثــيــر لكنها مــحــاصــرة 

بالمحسوبيات.

ليرة سورية )تعادل 311 ألف دولار على سعر 
ــذا الــرقــم يــقــارب نصف  المــبــيــع الــحــالــي(، وهــ
القطاع  فــي  معاصر  اجتماعي  عمل  مــوازنــة 
الــخــاص، فــي حــن أن مــوازنــة المــؤســســة، كما 

علِن في أكثر من مناسبة، تتجاوز المليار«.
ُ
أ

إلا أن إنـــفـــاق هـــذا الـــرقـــم عــلــى مــســلــســل جــاء 
بالتزامن مع أكبر ضائقة اقتصادية تشهدها 
الباد، ولا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة 
الـــنـــظـــام، مـــع تــفــشــي الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، حيث 
وصلت نسبة السورين القابعن تحت خطه 
الكثير  أكثر مــن 80 بالمئة، فيما لا يجد  إلــى 
قوت يومهم نتيجة الغاء وتدهور الأوضاع 

المعيشية.  
الــعــامــة، والنظام  الخطيب والمــؤســســة  يــصــرّ 
أيضاً، على أن يطعموا السورين »بطولات« 
ــــذ  ــن الـــخـــبـــز الآخـ ــ ــاً عـ ــات« عــــوضــ ــيــ ــحــ و»تــــضــ
بارتفاع سعره وندرته هذه الأيام، لاحتفاء 
بالجيش الذي كان سبباً في مأساة أكثر من 
70 بالمئة من السورين، الذين باتوا لاجئن 
ونــازحــن ومــشــرديــن، فيما قتلت نــيــران ذلك 
الجيش قرابة نصف مليون إنسان، واعتقلت 
بــه نصف مليون  المرتبطة  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 

آخر، مصير معظمهم مجهولًا.  
ــدة فــــي تــلــمــيــع مــحــور  ــ لــلــخــطــيــب تــــجــــارب عـ
المــقــاومــة الـــذي يــضــم الــنــظــام وحــلــفــاء لـــه، إذ 
أخرج بعد اندلاع الحراك في سورية المسلسل 
اللبناني »الغالبون« الذي يركز على تمجيد 
الـــعـــام، فيما  الــلــه« وأمــيــنــهــا  مليشيا »حـــزب 
كــــان عــنــاصــر المــلــيــشــيــا يــتــجــهــزون لــلــذهــاب 
إلـــى ســوريــة لــغــزو المـــدن والــبــلــدات الــســوريــة 
وقتل  وتدميرها،  النظام  في وجــه  المنتفضة 
العشرات من المدنين رجالًا ونساءً وشيوخاً 

وأطفالًا.

»هند خانم«: مسلسل على عجالةباسل الخطيب... كاميرا تدور في فلك النظام
يعرض في لبنان مسلسل 
»هند خانم«، من بطولة 

ورد الخال، وخالد القيش، 
وإخراج كنان اسكندراني. 

هنا نظرة سريعة في 
العمل

كارين إليان ضاهر

فــي تصميم  الإنـــــارة  بــأهــمــيــة  الــبــعــض  يستخف 
أنها تلعب دوراً أساسياً  الــرغــم مــن  المــنــزل، على 
الخطيب  بــارعــة  الــديــكــور  مهندسة  تصفها  فيه. 
بــأنــهــا أشــبــه بــالمــاكــيــاج الــــذي يــزيّــن وجـــه المــــرأة. 
من  الكثير  اعتمادها  يتطلب  لأهميتها،  ونــظــراً 
الدقة والمعرفة، فثمة أخطاء كثيرة يمكن الوقوع 

فيها وتكون النتيجة معاكسة عندها. 
متكامل بمختلف  منزل جميل  يمكن تصميم  لا 
عناصره، بحسب الخطيب، من دون التركيز على 
الإنارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه. هي تأتي 
مــا فيه مــن تفاصيل،  المــنــزل بكل  لتكمّل تصميم 
وهو لا يمكن أن يكتمل حكماً من دونها. »الإنارة 
التي تعتبر عنصراً في غاية الأهمية في ديكور 
المــنــزل، كفيلة بتغيير المـــزاج الــعــام فــي المــنــزل أياً 
ــارة إلــى أنــهــا يمكن أن  كــانــت مساحته. مــع الإشــ
تبدو  المــنــزل  فــي جعل مساحة  تلعب دوراً حتى 
أكثر اتساعاً إذا كان صغيراً، وفق الطريقة التي 

تعتمد فيها لهذه الغاية«. 
لكن إذا كانت أهمية الدور الذي تلعبه الإنارة في 
ديكور المنزل مسألة لا جدال حولها، فإن الخطيب 
تشدد على أهمية اعتماد الإنارة بذكاء لتحقيق 
الــذي هناك رغبة في  المــرجــوة، والهدف  النتيجة 
المساحة  كانت  إذا  المــثــال،  سبيل  فعلى  تحقيقه. 

التي  المناسبة  الإنــارة  اعتماد  المهم  صغيرة، من 
تــســاهــم فــي جعلها تــبــدو أكــثــر اتــســاعــاً، وتــكــون 
عــنــدهــا غنية بــالــطــاقــة الــتــي تؤمنها فــي المــكــان. 
ويمكن اعتماد الإنــارة المخفية أيضاً في السقف 
بشكل يزيد من ارتفاع المكان. كما أنها في الوقت 
كــانــت تضيء  وإن  النظر عندها  تــزعــج  لا  نفسه 

المكان بشكل خفي. 
ــلـــك المـــبـــاشـــرة،  هــــنــــاك نـــوعـــيـــتـــان مــــن الإنــــــــــارة، تـ
وأخــــرى غــيــر المــبــاشــرة، الــتــي قــد تــكــون مخفية، 
الهدف  يناسب بحسب  ما  منها  اختيار  ويمكن 
فــي الــتــصــمــيــم. وتــوضــح الــخــطــيــب أنـــه غــالــبــاً ما 
يــتــم الــلــجــوء إلـــى الإنـــــارة المــبــاشــرة مـــن خـــال الـــ 
أو  المــكــان،  فــي  معينة  نــقــاط  على  للتركيز   spots
أكسسوارات جميلة مميزة، أو مواضع ثمة رغبة 
في لفت النظر إليها وإعطائها المزيد من الأهمية. 
ــلـــجـــوء إلـــــى الإنــــــارة  ــد يـــكـــون مــمــكــنــاً الـ ــاً، قــ أيــــضــ
المباشرة لحائط داكن فتساعد على تفتيحه من 

ــطــة عــلــيــه. فــي الــوقــت نفسه، 
ّ
ــارة المــســل ــ خـــال الإنـ

عند الإشـــارة إلــى الإنـــارة، لا بــد مــن التمييز بن 
الإنـــــارة الــطــبــيــعــيــة والإنــــــارة الــداخــلــيــة، وتــنــاول 
الــــدور الأســـاســـي لــكــل منهما فــي ديــكــور المــنــزل. 
تشير الخطيب إلى أن الإنارة الطبيعية هي دائماً 
في  والحيوية  الطاقة  تنشر  نــهــاراً، حيث  أجــمــل 
التركيز  أن يكون  الطبيعي  ، فمن 

ً
ليا أما  المكان. 

على الإنــارة الداخلية بما يتناسب مع رغبة كل 
شــخــص. فتختلف فــي مــنــزل عــمــا هــي عليه في 

 بطبيعة الحال.
ً
مطعم مثا

الإنـــارة نفسها لكل أســلــوب في  لا يمكن اعتماد 
الــديــكــور. فــلــكــل طــــراز الإنـــــارة الــخــاصــة بــه التي 
تصنع مزاجاً معيناً بحسب الطريقة التي تعتمد 
فيها. لكن أيــاً كــان الأســلــوب، من المهم أن تعطي 
ــارة إحــســاســاً بـــالارتـــيـــاح عــنــد الـــدخـــول إلــى  ــ الإنــ

المكان، وأن يكون أثرها النفسي إيجابياً. 
فثمة  الــطــراز،  المــنــزل كاسيكي  كــان تصميم  إذا 
إنارة خاصة يمكن اعتمادها لخلق الجو المائم. 
 شمعدان جميل يعكس 

ً
يُعتمد عندها مثا فقد 

فــي التصميم بكل ما  الكاسيكي  هــذا الأســلــوب 
فيه من فخامة. كما أن الإنارة الدافئة التي تميل 
ــاءة إلــى الــلــون الأصــفــر، هــي المعتمدة  فيها الإضـ
زيّن الجدران 

ُ
في مثل هــذه الــحــالات. ويمكن أن ت

في مثل هذه الحالة، مصابيح كاسيكية جميلة 
مزخرفة لإنارة مناسبة أيضاً.

ما الذي تخبئّه تلك الأناشيد؟

)I see media( أداء خالد القيش في »هند خانم« لم ينقذ المسلسل من الضعف

لا يمكن اعتماد 
الإنارة نفسها 
لكل أسلوب في 
)Getty( الديكور

سبق أن أخرج مسلسلاً بعنوان »الغالبون« يحتفي بحزب الله )فيسبوك(

تستلهم بعض الأناشيد أغاني المقاومة اللبنانية )محمد حويس/ فرانس برس(

لم ينجُ احتفال المولد النبوي، في اليمن، من الطابع الأيديولوجي؛ إذ يحييه الحوثيون، منذ 
صعودهم، بحشود تؤدي أناشيد يتداخل فيها السياسي مع الديني

المولد في اليمن

لمنزل أكثر إشراقاً

فنون وكوكتيل
مشهد

ديكور

دراماقضية

في صنعاء، تحتشد 
الجذور في ذكرى المولد 

النبوي. مشهد إحيائي 
يستعيد فيه النشيد الديني 
دوراً حيوياً. ويكون التراث 
قابلاً للتوظيف والدمج 

مع عناصر محلية أو عربية، 
أي أنه مجال حيوي يبني 

عليه الحوثيون حضورهم 
الشعبي. وكل ما هو 
مُتاح من التكنولوجيا، 

يصبح مجالاً للاستخدام من 
أجل القديم. لكن الصورة 
العامة لا توحي بأن هناك 
إضافة فنية لهذا النشيد، 

إلا في حدود ضيقة، 
وربما تشهد تطورات مع 

الوقت.

كلّ ما 
هو مُتاح
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المُستلِم
النقاش.  د موضوع  حُــدَّ ما  إذا  الرسالة  فهَم 

ُ
ت

 كُــتِــب هــذا الاعــتــراف فــي 29 يــولــيــو/ تمّوز 
ْ
إذ

من عام 1965. اللاجئة اليهودية الألمانية التي 
 بعمق في مقابلتها التلفزيونية 

ُ
تمتص التبغ

الشهيرة، كانت قد نشرت في سنواتٍ سابقة 
مــقــالًا أثــار وقتها كثيرًا مــن الــجــدل. عارضت 
ــاء الــــقــــســــريّ لــلــفــصــل  ــ ــغــ ــ آرنـــــــــدت مـــســـألـــة الإلــ
العنصري فــي المـــدارس فــي الــولايــات المتحدة 
ــو الــــروائــــي  الأمـــيـــركـــيـــة! مُــســتــلــم الـــرســـالـــة هــ
والـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي الأســــــود، صــاحــب الــلــغــة 
ا 

ً
الدقيق، من صــار شفاف العالية والإحــســاس 

بـــروحـــه، لــكــثــرة مـــا صــــار »لا مــرئــيــا« بــلــونــه، 
رالف إليسون )1914 - 1994(، وصاحب إحدى 
العشرين،  القرن  في  الأميركية  الــروايــات  أهــمّ 
رواية »الرجل اللامرئيّ« Invisible Man، التي 
نشرها عــام 1952، والــذي أصــاب روح آرنــدت 
بنقده الذي وجّهه لمقالتها، وذلك في مقابلته 
ها. الرسالة مُقتضبة قليلة الحروف، 

ْ
التي قرأت

ــبـــل عــطــلــتــهــا الـــصـــيـــفـــيـــة الــتــي  ـــتـــهـــا قـ
ّ
إذ خـــط

تها في أوروبا قادمة من أميركا في 1 آب/ 
ّ

قض
 

ُ
لــمَ تعترف الــعــام نفسه. ولــكــن؟  أغسطس مــن 

آرنــدت الآن بخطأها في مقالٍ هوجمت عليه 
 بقيت صامتة حول كل 

ْ
مرارًا؟ لمَ تجب الآن مَن

النقاش الذي سببه مقالها؟
ولِــــد مــســتــلــم الـــرســـالـــة عــــام 1914 فـــي مــديــنــة 
أوكلاهوما الحدوديّة. كان جدّه عبدًا حرفيًا، 
ــه، لــم يكن قــد مضى وقـــتٌ طويل  وعــنــد ولادتــ
أميركا.  مجمل  إلــى  أوكلاهوما  انضمام  على 
لــلــمُــســتــلِــم نــــصّ ســـاحـــر حــــول رحـــــلات صيد 
الطيور في الغابات مع أخيه في فترة الكساد 
الاقتصادي الكبير. درسَ الموسيقى وأتبع ذلك 
وصف  اللامرئيّ«  »الرجل  في  الأدب.  بدراسة 
كــيــف يــكــون الــعــالــم والـــحـــسّ مـــن وجــهــة نظر 
 كيف شكّلت النظرة 

ً
أسود، حينما يصف مثلا

العامة تجاه السود منعكسات نفسية عميقة، 
صـــارت أشــبــه بـــ«خــصــائــص جــوهــريــة« تشبه 
المنعكسات العصبية! ترك أثرًا كبيرًا على جيل 
 Saul من الأدبــاء الأميركيين، مثل ساول بيلو

   .Kurt Vonnegut فونيغوت  وكـــورت   Bellow
في الرسالة الرسميّة، يظهرُ عدم وجود علاقة 
شخصية خاصّة بين المرسِل والمستلم. اللقاء 
الــوحــيــد هــو حفل تكريمهما مــن قبل  المــوثــق 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة للعلوم والــفــنــون، قبل 
عــام من كتابة الرسالة، في 1 إبــريــل/ نيسان 
 الخطابين اللذين 

ّ
من عام 1964. الغريب هو أن

اليهودية  وإلــيــســون،  آرنـــدت  مــن   
ّ

كــل ألقاهما 
الهاربة والأسود المنبوذ، اشتركا في نقطتين 
ي شكل 

ّ
ــاحــتــين: الأولـــى هــي عــدم الــشــعــورٍ بــأ

ّ
لم

من أشكال الانتماء، والثانية هي الدخول إلى 
عالم الكتابة عن طريق الصدفة! كتبتْ آرندت 
هذه الرسالة بعدما أصابها نقد إليسون في 
الــلامــرئــيّ«.  قـــرأت »الــرجــل  مقابلته، وبــعــدمــا 
البنية  في  إقـــرارٌ بوجود مشاكل  الرسالة  في 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الأمــيــركــيــة. البنية 
كتاباتها.  من  كثيرٍ  في  آرنــدت  التي مدحتها 
والمــديــح الــذي وصفه إليسون بــأن يصدر من 

»نقدية فقدت إحساسها النقديّ«. 

جذر الخلاف
حــتــى نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات فـــي أمـــيـــركـــا، لم 
لجميع  الكاملة  المدنية  المــســاواة  قــانــون  يكن 

دارا عبد الله

رسالة الاعتراف بالخطأ 
»عـــــــزيـــــــزي رالــــــــــف إلـــــيـــــســـــون: فــي 
ــنــــز  مــــحــــاضــــرة روبــــــــرت بــــين واريــ
م عــن الـــزنـــوج؟(، أقــف أمـــام مقابلة 

َّ
)مــن يتكل

مهمة مــعــك، وقــــرأت مــلاحــظــاتــك حـــول آرائـــي 
ليتل  مدينة  بخصوص  ــا 

ً
ســابــق قلتها  الــتــي 

)مثالية  مفهوم  تــمــامــا،   
ّ

حــق على  أنـــتَ  روك. 
الضحية( لم أفهمه حقيقة كما شرحته أنتَ. 
 بــالــنــســبــة لــي، 

ً
مــلاحــظــاتــك تـــبـــدو صــحــيــحــة

ي أفهم الآن أنني لم أكن على دراية 
ّ
لدرجة أن

وفهم كافيين بتعقيدات الوضع«. 
المــاضــي، زرتُ  الأوّل  أكتوبر/ تشرين   4 فــي 
 ،)1975-1906( آرنــدت  بحنة  خاصًا  ا 

ً
متحف

فــي بــرلــين، انتهى فــي الــيــوم 18 مــن الشهر 
نفسه. بــين الــوثــائــق المــعــروضــة، رأيـــتُ هذه 
 فــيــهــا 

ُ
ــيـــرة الــــتــــي تـــعـــتـــرف ــة الـــقـــصـ ــالــ الــــرســ

 المــتــاحــف 
ّ
ــــدت بــخــطــأ مـــا اقــتــرفــتــه. ولأن آرنـ

ــثــــر مــــا تــكــشــف  ــائـــج أكــ ــتـ ــنـ ــرُ الـ غـــالـــبًـــا تـــظـــهـ
الرسالة المضطربة   فهم هذه 

ّ
فــإن الأسباب، 

ــرًا لا يمكن  المــتــواضــعــة مــن كــاتــبــة تــركــت أثــ
ــكـــــاره فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــرن  إنـــ
المتحف.  خـــارج  تقصّيًا  يتطلبُ  الــعــشــريــن، 

حنة آرندت والرجل اللامرئي في 1965، توجّهت 
المفكّرة الألمانية برسالة 

مقتضبة إلى الروائي 
رالف إليسون الذي انتقد 
تعاملها مع العنصرية 
في أميركا. تدلّ الرسالة 

على دخول آرندت 
مرحلة من المراجعة 

الذاتية حيث تقرّ 
بوجود مشاكل في البنية 

السياسية والاجتماعية 
الأميركية بعدما مجّدتها 

سابقاً

تقاطعات كثيرة يمكن 
أن يلتقطها القارئ 

العربي مع ما تركه 
المعجمي الفرنسي 

الراحل منذ أيام، والذي 
لم يخُفِ تقديره 

للمعجمييّن العرب 
القدامى

المعجمي الذي أنصت لكل تجليّات اللسان

تحقيقٌ في رسالة مُقتضبة

تشير الرسالة إلى 
تحوّلات في فهم آرندت 

لمعالجة العنصرية

يحُسب له تخلصّه من 
المركزية الثقافية 
والصفويةّ الزائفة

باتت ترى أن العصيان 
المدني حق يجب أن 

يحفظه الدستور

على الرغم من كونها وقفت ضد إلغاء 
فصل مدارس البيض عن السود )بناء على 
ألمانيا  في  كيهودية  طفولتها  تجربة 
المجحف  فمن  العشرين(،  القرن  بداية 
عنصرية  نزعة  ذات  أرنـــدت  حنة  اعتبار 
كل  في  انشغلت  التي  هي  السود،  ضد 
ودافعت  المهمشين  بمسائل  كتاباتها 
كانت  أنها  كما  السياسية.  المساواة  عن 
المقولات  إزاء  المرونة  من  الكثير  تبدي 
بعد  الــحــال  كما  لمواقفها  المضادة 
قراءتها رواية »الرجل اللامرئي« )الصورة( 

لـ رالف أليسون.

ذاكرة ورواية

2425
ثقافة

رحيلإضاءة

فعاليات

ذ بشكل كامل في كل الولايات. 
ّ
المواطنين قد نف

الــولايــات الجنوبية،  آنـــذاك، وفــي العديد مــن 
والـــتـــي يــتــحــدر إلــيــســون مــنــهــا، كــانــت فـــرصُ 
غير البيض في المشاركة السياسية والارتقاء 
ع الزواج المختلط 

ْ
التعليمي شبه معدومة. مَن

بين البيض والسود، المنع الذي تصفه آرندت 
ــان ســـاريًـــا في  ـــ«مـــيـــراث زمــــن الـــعـــبـــوديـــة« كــ بـ
بعض الولايات. في عام 1945 أصدرت وزارة 

العدل الأميركية قرارًا بوجوب رفع الحواجز 
 مـــع الــقــرار 

ً
الــعــنــصــريــة فـــي الــتــعــلــيــم. تــفــاعــلا

الـــجـــديـــد، قــامــت ســلــطــات مــديــنــة لــيــتــل روك، 
بالسماح  الرسالة،  المذكورة في  المدينة  وهي 
الثانوية  إلــى  بــالــدخــول  لتسعة شــبــان ســود 
القبول، اجتمع عشرات  العامة. لكن، في يوم 
بـــرؤوســـهـــم  ــبـــيـــض  الـ ـــحـــين 

ّ
ــل المـــسـ مــــن  الآلاف 

ــة عـــلـــى مــهــاجــمــة  ــ ــــدربـ ــم المـ ــهـ الــحــلــيــقــة وكـــلابـ
أنقذت  التي  هي  الشرطة  وللمفارقة،  الــســود. 
حياة الشبان، وأعادتهم إلى بيوتهم سالمين. 
بعد بضعة أسابيع، أرسل الرئيس الأميركي 
آيـــزنـــهـــاور قــــــوّات فـــيـــدرالـــيـــة مــهــمّــتــهــا فــرض 
 الأطفال بالذهاب إلــى المـــدارس. انتشرت 

ّ
حــق

بــعــدهــا صـــور الأطــفــال الــســود وهـــم يذهبون 
إلى المدارس وأشعلت العالم جدلًا. 

لقاح الأم 
ــن نــســفــت جــــــدوى مــحــكــمــة أدولـــــف  ولـــكـــن مــ
آيـــخـــمـــان بــابــتــكــار مــفــهــوم »تـــفـــاهـــة الـــشـــر«، 
العنصري  الفصل  إلغاء  قــرار  اعترضت على 
 هاجمت 

ْ
فــي المــــدارس مــن وجــهــة نــظــرهــا. إذ

هم يعرّضون أطفالهم 
ّ
آباء الأطفال السود لأن

إلى »تضحية أكيدة«، إلى أذى قادم من عداء 

 قـــرار إلــغــاء الفصل 
ّ
جــمــاعــي أبــيــض، رغـــم أن

يــتــطــابــق مـــع جــانــب أســـاســـي مـــن فلسفتها. 
لمـــا كــانــت آرنـــــدت طــفــلــة يــهــوديــة تــعــيــش في 
من  حت 

َّ
تلق ألمــانــيــا،  فــي  كونيغسبرغ  مدينة 

تتعامل   
ْ
أن عليها  التالية:  بالفكرة  والدتها 

والأحاسيس  المشاعر  مع  وحرفية  بعقلانية 
المعادية للسامية إذا صدرت من زميلاتها أو 
 عليها أن تترك المدرسة فورًا 

ْ
زملائها، ولكن

آراء من المعلمين. فكرة  أو  إذا صــدرت أحكام 
 
ْ
الأمّ تحولت إلى رأي فلسفي شهير لديها، إذ

فــي فلسفتها  الــصــارم  آرنـــدت تمييزها  بنت 
السياسي  الــثــلاثــة:  المــجــالات  بــين  السياسية 
كــوســيــط بينهما،  والـــخـــاص، والاجــتــمــاعــي 
 .Vita Activa كــتــابــهــا  فـــي  ــحــه 

ّ
تــوض والـــــذي 

س في  ــكــرَّ
ُ
ت  المــســاواة يجب أن 

ّ
بـــأن  تعتقد 

ْ
إذ

 انتظار نضوب مشاعر 
ّ
المجال السياسي، لأن

انتظار  مثل  هــو  البشر،  نــفــوس  فــي  التمييز 
الانتهاء من عدّ قطرات المياه. 

)كاتب سوري مقيم في برلين(

آلان راي قال كلمة الختام

تقام في »غاليري بهلر« بالقاهرة سلسلة من المعارض التي توثق وتتبعّ تحوّلات 
الحركة السريالية المصرية، منها معرض يقام حالياً يشمل لوحات الجيل الثاني من 
الحركة، ومن بينهم: سيد القماش، ومحمد سعيد رياض، وحامد ندا، ومنير 

كنعان، وعبد الرحيم شاهين، وإنجي أفلاطون، وسمير رافع )اللوحة(. 

الثامنة  عند  مرّ  ما  مسرحية  تعرض  بيروت،  في  المدينة«  »مسرح  خشبة  على 
ومايا  الهبر  شادي  إخــراج  من  العمل  الجمعة.  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
وأداء فريق »مسرح شغل بيت«، وتتناول مجموعة أشخاص يتذكرون  سبعلي 
رواية  لديه  واحد  وكل  منهم  كلٍ  حياة  وغيرّت  عاماً   30 قبل  حصلت  واقعة 

مختلفة حولها.

تنطلق أيام مهرجان النسوية البيئية في مركز »إيكولوجي بافيلون« في لندن، 
حول  معرضاً  المهرجان  يشمل  الخميس.  غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
الطبيعة  بين  العلاقة  السبعينيات لاستكشاف  التي بدأت في  إيكوفيمنيزم  حركة 
والمرأة، ويضم أعمال 75 فنانة. ويصاحب المعرض برنامج مكثف من الفعاليات 
بما في ذلك عروض الموسيقى والرقص والنقاشات ومهرجان للأفلام القصيرة.

فعاليات  حالياً  عمّان،  في  واليافعين«  للأطفال  المعرفة  درب  »مكتبة  تقيم 
في  الألماني  غوته«  »معهد  فرع  مع  بالتعاون  العلمي«  الفيلم  »مهرجان 
الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  نهاية  حتى  المهرجان  يتواصل  الأردنية.  العاصمة 
التواصل الاجتماعي عند  وضمنه سيتم عرض الأفلام بشكل يومي في مواقع 

الرابعة عصراً.

D D

نجم الدين خلف الله

 )2020-1928( راي  آلان  تـــرجّـــل  مـــؤخـــراً، 
ـــهـــا 

َّ
ـــل

َ
ـــق

َ
ــم، الـــتـــي اســـت ــاجــ ــعــ ــ

َ
ــهــــوة الم عــــن صَــ

ــه الــتــي  ــاتـ ــيـ ــا، طـــيـــلـــة حـ ــ ــيًّ ــرفــ ــعــ ــا مــ ــ ــبً ــركــ ــ مَ
ــا، منها  ــامًــ ــنــــيْن وتــســعــين عــ نـــاهـــزت الاثــ
أقطارَ  كاملة جــاب خلالها  عُــقــود  سبعة 
لغة مــولــيــار ومنها ســافــر إلــى روافِــدهــا 
ـــابـــعـــة مـــن الــثــقــافــة الـــكـــونـــيّـــة. الـــرّجـــل 

ّ
الـــن

ه أبو 
َّ
»غنيٌ عن التعريف« في فرنسا، لأن

مَــعــاجــمــهــا ومـــرجـــع الــتــعــريــف فـــي بــيــان 
وتطوّرات  وجذورها  الفرنسيّة  الكلِمات 
ــالِمـــة كما  ــعـ ــبــه الـ

ُ
ـــهـــر بــكُــت

َ
مــعــانــيــهــا. اشـــت

جمعًا  بها 
َ
كت التي  التبسيطيّة  بأبحاثه 

بين الصّرامة والجماليّة والوضوح، كما 
الهادئ  بصوته  المستمعين  لــدى  اشتهر 
الــرخــيــم، الـــذي رافــقــهــم عــلــى أمــــواج أثير 
عشر  طيلة خمسة  ر« 

َ
»فرانس-أنت إذاعــة 

عــامًــا )مــن 1993 إلــى 2006( يــشــرح لهم، 
الــكــلــمــات  المــوســوعــيّــة، دلالات  بــمــعــارفــه 
وايتيمولوجيتها، في برنامج صباحيّ، 

له منه فقرة: »كَلمة الختام«. 
 
ً
ــــذا المــعــجــمــي اســتــجــابــة كـــانـــت بــــدايــــة هـ
عــفــويّــة لإعـــلان صــغــيــرٍ ظــهــر فــي جــريــدة 
أطلقه  قـــد  كـــان  »لـــومـــونـــد«، ســنــة 1950، 
ــار )1910- ــ المــعــجــمــي والــنــاشــر بـــول روبـ
حين 

ّ
مترش عــن  فيه  يبحث  وهــو   ،)1980

لإنجاز معجم جديد، تتفاعل فيه المفردات 
مع بعضها، عبر نظام التناص والإحالة، 
كــمــا يــســتــوعــب الــكــلــمــات الــجــديــدة التي 
ها 

َ
 وقت

َ
طرأت على اللسان الفرنسي وكان

فـــي ذروة الــتــولــيــد، غــــداة حــــرب عــالمــيّــة، 
رت الصناعات وحوّلت وتائر  الثانية، فجَّ
حه، فكان ثالث 

ُّ
بل ترش

ُ
المعيش اليومي. ق

ثلاثة شاركوا في تحرير »روبار الكبير«، 
ي 1953 و1960 في 

َ
الــذي صــدر بين سنت

ستة أجزاء. ثم تعاقبت الأعمال المعجميّة 
الأخــــــرى مــثــل »روبـــــــار الـــصـــغـــيـــر«، سنة 
لــســابــقــه  ــبٍ  ــهـــذيـ تـ بــمــثــابــة  ـــو  وهــ  ،1976
وتلخيصٍ. وما لبث أن أتبعهما بــ«روبار 
أسماء الأعـــلام« الــذي جمع أهــمّ الوجوه 
الثقافيّة والتاريخيّة والسياسية بفضل 

مَجهود دؤوب. 
»مــعــجــمَ  راي  أصــــــدر   ،1979 ســـنـــة  ــي  ــ وفـ
المسكوكة«،  والصّيغ  الجاهزة  الــعــبــارات 
وهــــو قــــريــــبٌ، فـــي ثــقــافــتــنــا الـــتـــراثـــيـــة من 
»مَــجــمــع الأمـــثـــال« لــلــمــيــدانــي، وقـــد تتبّع 
سياقاتها  وشـــرحَ  الــجــاهــزة  الصيغ  فيه 
ــا وآثـــــارهـــــا  ــهــ ــاتــ ــدامــ ــتــــخــ وأبــــــــــان عـــــن اســ

آلان راي أنــهــا ســافــرت مــن الـــضـــاد، عبر 
الوسيط،  العصر  في  وإسبانيا  إيطاليا 
ــرضــهــا الــفــرنــســيــون لــيــســمّــوا بها 

َ
فــاقــت

ا  هم وهي تفوق الألف كلمةٍ عدًّ
َ
أشياءَ عالم

ها المعجميُّ الفرنسي في 
َ

استعادَ تاريخ
ا. أسلوب يكاد يَكون روائيًّ

ــبـــه فــــهــــو »المـــعـــجـــم  ــتـ وأمــــــــا أطــــــــرف مـــــا كـ
والـــــذي   ،)2013( لـــلـــشـــيـــطـــان«  الـــعـــاشـــق 
 المداخل المتعلقة بهذا الرمز 

ّ
جمع فيه كل

الـــــذي تــكــفــل بـــالـــشـــرّ المــطــلــق فـــي تــاريــخ 
صاغه  مــا  فــتــابــع  ومجتمعاتهم،  الــبَــشــر 
عــنــه الـــشـــعـــراء والــفــلاســفــة والـــرسّـــامـــون 
واللغويون وقسّمه إلى مَداخِل قاموسيّة، 
في عَملٍ يقرب من كتاب عباس محمود 
ــقـــاد؛ »إبـــلـــيـــس«. وقـــبـــل هــــذا الــكــتــاب  الـــعـ
الــعــاشــق للمعاجم«  وضــع راي »المــعــجــم 

صدرها 
ُ
)2011(، ضمن سلسلة معروفة ت

منشورات »بلون«، وهو عمل يتناول فيه 
ذاتية تضيء  زاويــة  من  القواميس  عالم 
ــأدوات مـــجـــالـــه. ولــنــا  ــ ــ عـــلاقـــة المــعــجــمــي بـ
أيـــضـــا مــشــروعــه فـــي تخليص  نـــذكـــر  أن 
ــن تــقــلــيــديّــتــهــا  ــ ــيــــس مـ ــقــــوامــ صـــنـــاعـــة الــ
العلم وهو ما  والذهاب بها إلى صرامة 
شرحه في كتابه »من صنعة المعاجم إلى 

علم للكلمة« )2008(.
هـــكـــذا، انـــطـــفـــأت أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عــقــود 
وتأصيل  الفرنسية  الكلمات  خــدمــة  فــي 
الدلالية  طبقاتها  واستقصاء  تاريخها 
ــــضــــاهــــا هـــــــذا الــــرجــــل، 

َ
اتـــــهـــــا، ق وإيـــــحـــــاء

ــــــــت بـــه مــســيــرتــه، 
َ
فـــي تـــواضـــع جَـــــمّ ازدان

ــر  ــافـــات الآخــ ــقـ ــتـــاح لافـــــت عـــلـــى ثـ ــفـ ــع انـ مــ
الصّفويّة  التاريخ، بعيدًا عن  ومتغيّرات 
اللسان  قــريــبًــا مــن كــل تجليات  الــزائــفــة، 
الــتــي طالما  تلك  »المــنــحــرفــة« منها،  حتى 
ألــصــقــت ظــلــمًــا بــشــبــاب الـــضـــواحـــي من 
الثقافة  هَمّشتهم  الذين  المهاجرين  أبناء 
الرسميّة. قيلت كلمة الختام وصار راي 
نفسه عــلــمًــا فــرنــســيــا، ربّــمــا يــضــاف إلــى 

قاموس »أعلامه« في قادم طبعاته. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ا 
ً
منعطف  1992 ســنــة  وتــمــثــل  الــتــداولــيّــة. 

خــطــيــرًا فـــي نــتــاجــه الــغــزيــر، حــيــث صــاغ 
»المـــعـــجـــم الـــتـــاريـــخـــي لــلــغــة الــفــرنــســيــة«، 
وهــو عمل ضخمٌ، يُشبهه إلــى حــدٍ كبير، 
»مُعجم الدوحة التاريخي للغة العربية«، 
تراكمت  الــتــي  المعنى  ــل طبقات 

ّ
حــل وفــيــه 

بالكلمات  فالتصقت  قـــرونٍ  عــشــرة  طيلة 
 

َ
ــين ألـــف

ّ
 مــنــهــا ســت

َ
ـــل

َّ
الــفــرنــســيّــة الــتــي حـــل

نــــمــــوذجٍ، كــاشــفــا لأطــــوارهــــا الــتــاريــخــيّــة 
والدلاليّة. كل كلمة سرديّة متقنة مُفصّلة.   
ــذه الـــســـيـــرة الــحــافــلــة   هــ

ّ
ــن الـــلافـــت أن ومــ

العربي،   
َ
الــقــارئ يهمَّ  بمعجم  تمت 

ُ
خ قــد 

ونأمل أن يُنقل سريعًا إلى الضاد، وهو 
كتاب »سفر الكلمات من المشرق العربي 
ــيـــة«،  ــفـــرنـــسـ ــــي نـــحـــو الـــلـــغـــة الـ ــارسـ ــ ــفـ ــ والـ
ـــادر ســنــة 2013، والــــذي اســتــعــرض  الـــصَّ
العربية  الكلمات   

َ
كنوز زيرٍ، 

َ
غ بعلمٍ  فيه، 

ن  مَكَّ اللغوي والــذي  ــرَت الرصيد 
ْ
أث التي 

أجــــيــــال الـــفـــرنـــســـيـــين، طـــيـــلـــة قــــــــرون، مــن 
الأرض  مــن  ا 

ً
عطف العالم،  أشــيــاء  تسمية 

إلـــى الــســمــاء ومـــن الــعــلــوم إلـــى الــعــقــائــد، 
ومن مواد الطبيعة إلى أنسجة الملابس، 
ــي مَـــــــراح  ــ ــا فــ ــمــ ــى كــ ــ ــوغــ ــ ــات الــ ــ ــاحــ ــ ــــي ســ فــ
الــســلام، قِــطــاعــاتٍ ضــمّــت كــلــمــاتٍ، بَــرهــن 
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)Getty( 2002 ،آلان راي في مكتبه

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
يــشــغــلــنــي مـــا شــغــلــنــي مــنــذ دخـــلـــتُ الــجــامــعــة 
مُدرّسا باحثا. أنا مشغول بالمسرح وإبداعاته 
نقداً ومتابعة. حاليا، أنا منهمك في بحث يدور 
حول مسألة معقدة حيّرت الفنانين وحدّت من 
حريّاتهم الإبداعية على مر العصور ألا وهي 
الدينية  وتمظهراتها  تفرعاتها  بكل  الرقابة 
والأخلاقية والسياسية. انصبّت الرقابة على 
الفن  المسرح بشكل خــاص بحكم طبيعة هــذا 
يمكن  التي  الأخــرى  الفنون  بقية  وتميزه عن 
كــان دوما  الــذي  المسرح  إلا  فرديا  استهلاكها 
طقسا جماعيا، ونعرف أن الناس إذا تجمّعوا 
لــســبــب مــن الأســـبـــاب يــســودهــم عــقــل جماعي 
بينهم بشكل سهل. من هنا  العدوى  وتنتقل 
جاءت خشية رجال السياسة من المسرح لأنه 
فــن مشاغب ولــذلــك شـــدّدت عليه الــرقــابــة من 

جميع جوانبه.

■ ما هو آخر عمل صادر لك وما هو عملك القادم؟
ــــي كــــــان حــــــول مــديــنــة  ــاب صــــــدر لـ ــتــ آخــــــر كــ
غمراسن، مسقط رأســي في جنوب تونس، 

وهو عمل لا يكتفي بتاريخ المكان بل يمتدّ 
إنها دراســة  سُكّانه،  تاريخ  البحث في  إلــى 
آن.  في  وأنثربولوجية  اجتماعية  تاريخية 
أمـــا عــمــلــي الـــقـــادم فــهــو كــتــاب تــحــت الطبع 
ــاورات مـــع المــســرح  ــ ــحـ ــ ســيــكــون عـــنـــوانـــه »مـ

التونسي«.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
إذا  الباحث  أنجزت لأن  لستُ راضيا على ما 
استكان إلى الرضا عن النفس فهو لن يتقدّم 

أكثر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أطمح إلى رؤية تغيير في التفكير الإسلامي 
الذي طغى عليه العنف والدموية في العقود 
الأخــيــرة. نريد مــن ديننا أن يقبل الآخــر بكل 
صفاته، وذلك مفتاح أن يقبلنا الآخــرون كما 

نحن.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
إذا قدّر لي أن أعيد حياتي من جديد، فأعتقد 
ــخــذ نــفــس المـــســـار مـــع تــغــيــيــرات 

ّ
بــأنــنــي ســأت

طفيفة لا غير. 

■ صديق يخطر ببالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

الترابط بين الفنون 
مهم للغاية وأرى تجربة 

فيروز من أبرز تجلياته

الصديق الذي أرغب في أن التقيه هو شقيقي 
محمد صالح الذي وافاه الأجل المحتوم.

■ ماذا تقرأ الآن؟
والتوثيق  بــالــقــراءة  الفترة  هــذه  أنــا مشغول 

حول موضوع الرقابة في الفنون.

■ ماذا تسمع الآن؟ وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ي أنــي أشرفت خــلال مسيرتي 
ّ
من حسن حظ

المهنية على المعهد العالي للموسيقى وعلى 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــمــســرح. هــــذا الـــتـــرابـــط بين 
تجلياته  أبــرز  من  وأرى  للغاية،  مهم  الفنون 
أقــتــرح عليكم إحــدى أغانيها  فــيــروز.  تجربة 

عن الشام.

وقفة
محمد عبازةمع

محمد عبازة )تـ: نبيل بن محمد(

ناقد ومؤرّخ تونسي متخصّص في المسرح، 
ــي مـــديـــنـــة غــمــراســن  فــ ــد 1949  ــيـ ــوالـ ــن مـ مــ
بــالــجــنــوب الــتــونــســي. حــصــل عــلــى شــهــادة 
الـــعـــديـــد من  الأدب، وشـــغـــل  ــي  فـ الـــدكـــتـــوراه 
التونسية،  الجامعة  في  الأكاديمية  المناصب 
الدرامية  للفنون  العالي  لـ«المعهد  منها إدارته 
الجامعي  التأهيل  لجنة  س 

ّ
وتــرأ والركحية«، 

»مقاربات  مؤلفاته:  من  الثقافية.  العلوم  في 
لــلــمــســرح الــــتــــراثــــي«، و«غــــمــــراســــن: جــــذور 
ــول تـــاريـــخ المــســرح  ــه كــتــاب حـ وأجـــنـــحـــة«، ولـ
المسرحي  الفعل  »تــطــوّر  بعنوان  تونس  فــي 
بتونس« صدر عام 2009 في جزأين: »من 
النشأة إلى التأسيس«، و«من اللامركزية إلى 

التجريب«.

بطاقة

)Getty( 2020 ،من معرض وثائقي حول آرندت في برلين

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

يواجه النجم 
المصري، محمد 
صلاح، حملة 
انتقادات واسعة 
بإنكلترا، بعد 
ركلة جزاء مثيرة 
للجدل حصل 
عليها في 
المباراة الأخيرة 
أمام ويستهام 
يونايتد، بعدما 
وصفه المدير 
الفني، دايفيد 
مويس، 
بالغشاش. 
ودافع مدرب 
»الريدز«، يورغن 
كلوب، عن نجمه 
وقال: »لقد كان 
الخطأ واضحاً 
على صلاح، لقد 
تكلمت معه، 
وقال لي إنه 
يعاني من 3 
كدمات، وكانت 
واحدة منها 
في لقطة ضربة 
الجزاء«.

)Getty/تعرّض صلاح لموجة انتقادات بعد ركلة الجزاء الأخيرة )جون بويل

كلوب يدافع عن صلاح
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة 
اليد عن انطلاق بطولة كأس الاتحاد للرجال 

للموسم 2021/2020، في 7 ديسمبر/كانون الأول 
عد كأس الاتحاد أولى بطولات الموسم 

ُ
المقبل. وت

الجديد، على أن تقام بدون اللاعبين الدوليين الذين 
سيلتحقون بالمنتخب القطري، الذي من المقرر أن 

يبدأ الأسبوع المقبل استعداداته للمشاركة في 
منافسات بطولة العالم للرجال المقررة في مصر، 

خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

قال رايان سيسينيون لاعب هوفنهايم إنه يشعر 
بالاشمئزاز من التعرض لإساءة عنصرية عبر 

الإنترنت بعدما نشر عدة رسائل مسيئة تلقاها 
على مواقع التواصل. وكتب سيسينيون، الذي 

انضمّ إلى هوفنهايم على سبيل الإعارة من 
توتنهام الشهر الماضي، في حسابه على إنستغرام 
 أمانة شيء لا يصدق. أغرب شيء أني لم أعد 

ّ
»بكل

مندهشاً مرة أخرى. شيء مقزز«. ودعم هوفنهايم 
وتوتنهام اللاعب البالغ عمره 20 عاماً.

أوقفت الشرطة البريطانية مدرب منتخب ويلز 
ولاعب مانشستر يونايتد السابق راين غيغز 

للاشتباه باعتدائه على صديقته كايت غريفيل، 
بحسب تقارير صحافية. وأصدر اتحاد كرة القدم 

الويلزي بياناً قال فيه إنه »على علم بحادثة 
مزعومة تتعلق بمدير الفريق الوطني راين غيغز. 

لن يعلق الاتحاد على ذلك في الوقت الحالي«. 
لكن غيغز نفى »كل مزاعم الاعتداء« على صديقته، 

بحسب بيان أصدره متحدث باسمه.

قطر: بطولة كأس 
الاتحاد لليد في

7 ديسمبر المقبل

سيسينيون يتعرض 
لإساءة عنصرية 

عبر الإنترنت

توقيف راين غيغز 
بشبهة الاعتداء 

على صديقته

سينما

سعيد المزواري

بمرّاكش،  العتيقة  المدينة  قلب  من 
تــــــحــــــديــــــداً فــــــــي فـــــــضـــــــاء عــــــــروض 
وســـط   ،)18 )رقــــــــم  »لـــــــــودِزويـــــــــت« 
ي 

ّ
 فن

ٌ
الــفــرّان الضيّقة، انبعث نشاط ــة درب 

ّ
أزق

فته 
ّ
 عــتــمــة الـــجـــمـــود، الــــذي خل

ّ
كــشــعــاعٍ يــشــق

ــراءات الحجر الــصــحــي، المــفــروضــة بسبب  إجــ
كورونا.

ــهــا تنبع 
ّ
رســالــة أمــل تحمل رمــزيــة كبيرة، لأن

ــرت بشكل بالغ بــالأزمــة، بحكم 
ّ
من مدينة تــأث

ـــهـــا تلقي 
ّ
طــابــعــهــا الــســيــاحــي، خــصــوصــاً لأن

الـــضـــوء عــلــى جــانــب مــهــمّــش وشــبــه مجهول 
مـــن تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــغــربــيــة، رغـــم أهــمّــيــتــه 
ـــق بــتــفــاصــيــل دراســـــة 

ّ
ــقــــصــــوى. هـــــذا يـــتـــعـــل الــ

الجميلة  والــفــنــون  السينما  طلبة  واشــتــغــال 
المغاربة في »مدرسة وودج« في بولندا، أواخر 
وبـــدايـــة سبعينياته؛  الـــــ20  الــقــرن  ســتــيــنــيــات 
 

ّ
المستقل بلدهم  في  السينما  لــدور  وبرؤيتهم 
حديثاً، وخطواتهم الأولــى في إخــراج الأفــلام 
الــقــصــيــرة، نــظــراً إلـــى تــأثــيــرهــا الــعــمــيــق على 

شكل السينما المغربية الرائدة وخطابها.

لماذا المعرض؟
ــار بــحــثــي حـــول تـــاريـــخ الــســيــنــمــا في  »فـــي إطــ
ــذب انـــتـــبـــاهـــي المــــخــــرج مــصــطــفــى  ــ المــــغــــرب، جـ
ــذي اشــتــغــلــت مــعــه عــلــى ترميم  ــاوي، الــ ــدرقــ الــ
قت 

ّ
فيلمه الأول »أحداث بلا دلالة« )1974، حق

عروض نسخته المرمّمة في مهرجانات عريقة، 
مقالات  وكُتبت  كبيراً،  صــدى  »برليناله«،  كالـ
ـ  ت عريقة عــام 2019 

ّ
عنه فــي صحف ومــجــلا

المحرّر(. وأيضاً المخرج كريم إدريس، المتوفي 
المــنــتــجــة  ــه  أفــــلامــ عــــن  بـــحـــثـــتُ   

ْ
إذ  ،2009 ــام  ــ عـ

بــول باسكون.  بالتعاون مــع عــالــم الاجــتــمــاع 
للسينما«،  وودج  »مــدرســة  في  درس  كلاهما 
عــلــى عــكــس ســيــنــمــائــيــين مـــغـــاربـــة عــديــديــن، 
تــوجّــهــوا بــعــد اســتــقــلال المـــغـــرب إلـــى بــاريــس 
لدراسة السينما في IDHEC )La Femis حالياً 
ـ المــحــرّر(«، كما قالت ليا مــوران، المشرفة على 
 
ّ
للفن »لوبسيرفاتوار  مؤسّسة  عبر  المــعــرض 

المعرض.  إقامة  فكرة  بواعث  حــول  والبحث«، 
ــافـــت: »هــــذا مـــا حــــرّك فــضــولــي، وجعلني  أضـ
ــوهــا؟ ما 

ّ
ــدروس الــتــي تــلــق ــ أتـــســـاءل: مــا هــي الـ

ــيـــة؟ كـــيـــف طـــــــــوّروا فــي  ــعـ ــم المـــرجـ ــهـ ــي أفـــلامـ هــ
الوثائقية والاهتمام  بولندا مقاربة للسينما 
الذي  ما  والاجتماعية؟  السياسية  بالسينما 
احــتــفــظــوا بــه مــن هـــذا الــتــأثــيــر الــبــولــنــدي في 
الــســيــنــمــا الــتــي صــنــعــوهــا عــنــد عــودتــهــم إلــى 

المغرب؟«.
بـــــدأ الأخـــــــــوان الــــــدرقــــــاوي )مـــصـــطـــفـــى وعــبــد 
عـــام 1966،  فــي »وودج«  الــكــريــم( دراســتــهــمــا 
 .

ً
كاملا عاماً  البولندية  اللغة  دراستهما  بعد 

هناك، التقيا عبد الله إدريسي، الذي سبقهما 
الــقــادر  أن يلتحق بهم عبد  ــد، قبل  بــعــامٍ واحـ
لقطع )1967( وإدريس كريم وحميد بنسعيد 
)1968(: »أمــضــى أخــي مصطفى 8 أشــهــر في 
أفلاماً  يُشاهد يومياً  كان  IDHEC عام 1963. 
ه ضاق 

ّ
من العالم في »سينماتيك شايو«، لأن

ذرعــــاً بــنــمــط الــــدراســــة المــرتــكــز عــلــى الــنــظــريّ 
ــــذة كـــجـــان مـــيـــتـــري وجـــــــورج ســــــادول.  ــاتـ ــ لأسـ
بعدها، عاد إلى المغرب، واشتغل بالتدريس، 
درسنا  ثــم  البكالوريا.  شــهــادة  نيله  بانتظار 
الــشــرقــيــة«، يــتــذكّــر عبد  ــا  ــ السينما فــي أوروبـ
ــاً: »كـــــــان لــديــنــا  ــفـ ــيـ الــــكــــريــــم الـــــــدرقـــــــاوي. مُـــضـ
آنـــذاك ـ بحكم وفــرة منح الــدراســة المقدّمة من 
سفارات دول المعسكر السوفييتي لاهتمامها 

النامية  الـــدول  مــع  المــشــتــرك  الثقافي  بالعمل 
ــة فــــي »المــعــهــد  ــ ــــدراسـ ــــرف الاخـــتـــيـــار بــــين الـ ـ تـ
مــوســكــو،  فـــي   »)VGIK( لــلــســيــنــمــا  الـــوطـــنـــي 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزة )FAMU( في  ــة  و»مـــدرسـ
الوطنية  التشيكوسلوفاكية، و»المدرسة  براغ 
ــيّـــدة فـــي مــديــنــة  ـــشـ

ُ
لــلــســيــنــمــا« فـــي بـــولـــنـــدا، الم

نــقــلــهــا  بـــانـــتـــظـــار  ــــت، 
ّ
مــــؤق كــتــدبــيــر  »وودج« 

ــرّاء الــدمــار  ــ إلـــى فــرصــوفــيــا بــعــد إعـــمـــارهـــا، جـ
العالمية  الــحــرب  لــه فــي  الــذي تعرّضت  الكبير 
الثانية، قبل أن يُصرف النظر عن ذلك. اخترنا 
شاهدة 

ُ
 أخي مصطفى، بفضل الم

ّ
»وودج«، لأن

البولندية،  بالسينما  ــن 
ُ
افــت لــأفــلام،  فة 

ّ
المكث

ذات الــصــيــت الــكــبــيــر فـــي أوســــــاط بــاريــســيــة 
فـــي الــســتــيــنــيــات المـــاضـــيـــة، بــفــضــل مــخــرجــين 
كــبــار، كــأنــدره فــايــدا وأنــــدره مــونــك وجــيــرزي 

كافاليروفيتش«.
فـــي فــقــرة »الأولــــــى، الــثــانــيــة والــثــالــثــة: نــجــوم 
عرض أفلامٌ 

ُ
مجاورة من كوكبة الدب الأكبر«، ت

مُنجزة في ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته 
والجزائر  المغرب  من  لمخرجين  وثمانينياته، 
ل 

ّ
 عَــصــب الــبــرنــامــج يتمث

ّ
ومــوريــتــانــيــا. لــكــن

ــلــــثــــام، لأول مـــــرة خــــــارج بـــولـــنـــدا،  فــــي رفـــــع الــ

ــتـــي صــنــعــهــا خــرّيــجــو  ــــلام الـــتـــخـــرّج الـ عــــن أفــ
بــشــكــل مستمر  المــعــروضــة  »مـــدرســـة وودج«، 
الفيديو، طيلة فترة المعرض )بين 26  بتقنية 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  و25  سبتمبر/أيلول 
نوفمبر/تشرين   14 في  عرضها  قبل   ،)2020
الثاني الجاري في »متحف إيف سان لوران«، 
في عيد السينما الـ3 في مرّاكش: »أفلام جميلة 
 الحكي 

ّ
فصح عن تحكّم كبير في فن

ُ
للغاية، ت

ــقــدّم نبذة شافية عن 
ُ
بــالــصّــورة، وت والتعبير 

صــوّر  قــواهــا.  بكامل  ممكنة  مغربية  سينما 
الهوامش  المغاربة في »وودج«  السينمائيون 
ضدّ  والعنصرية  الغجر،  عائلات  ــيــات: 

ّ
والأقــل

ــات الـــيـــومـــيـــة لــلــعــازبــات  ــوبـ ــعـ الــــســــود، والـــصـ
والــــعــــمّــــال. اكـــتـــشـــفـــوا جـــمـــالـــيـــات ومـــواضـــيـــع 
الطويلة  لــأفــلام  راديــكــالــيــة  وطبيعة ســرديــة 
القصيرة  محاولاته  منذ  الــدرقــاوي  لمصطفى 
الأولــــــى، ومـــواضـــيـــع نـــــادراً مـــا تــتــطــرّق إلــيــهــا 
السينما المغربية، كالفيلم القصير للدرقاوي 
عن موحا أوحمو، وفيلم عبد القادر لقطع عن 
الاغتيال السياسي، وإدريس كريم غير المتردّد 
فــي بورتريهات  الــعــاري،  الجسد  فــي تصوير 
تــمــكّــنــوا من  ــة وودج«،  فـــي »مـــدرسـ نــســائــيــة. 
التجريب في السينما المغربية المقبلة. ويبقى 
التي  كريم،  إدريــس  لي سينما  اكتشاف  أكبر 
ـــفـــصـــح عــــن نـــضـــج مـــدهـــش مـــنـــذ المــــحــــاولات 

ُ
ت

الأولى«، تضيف ليا موران.

صعوبات وتحدّيات
إدريس كريم )طنجة، 1938(، مخرج الوثائقيّ 
أثــار  الـــذي   ،)1970( الــحــوز«  »أطــفــال  القصير 
نقاشاً حــاداً في مجلة »أنــفــاس« الملتزمة، في 
السبعينيات الماضية، لتعرّضه لمقصّ الرّقابة، 
المغرب  بالتلفزيون بين  انشغال مخرجه  قبل 
العراقيل  عــن حجم   

ً
فــكــرة مــا يعطي  وفرنسا، 

الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي اعـــتـــرضـــت طـــريـــق هــذه 
وحَـــدّت  المــغــرب،  إلــى  المجموعة، عند عودتها 

من إشعاعها، على غرار قصص إحباط أخرى 
تعرّضت لها طاقات إبداعية واعــدة من جيل 
ــرّواد. الــفــيــلــم مــفــقــود لــأســف، ولا تـــزال ليا  ــ ــ ال
مــوران تحاول اقتفاء أثــره: »سعياً إلــى إعــادة 
 أفلامه )كما 

ّ
بناء سينما إدريس كريم، رغم أن

أفلامه  عن  بولندا  في  بحثتُ  مفقودة،  يبدو( 
شاهَد 

ُ
الأولى في أرشيف »مدرسة وودج«. لم ت

ــــى الــتــي  ــرّة الأولـ ــ ـــهـــا المـ
ّ
ــــلام ســابــقــاً. إن هـــذه الأفـ

يُبْحَث فيها عن التفاعل بين بولندا وصانعي 
ــة  ــــالــــث« فــــي »مـــدرسـ

ّ
ــث الأفـــــــلام مــــن »الـــعـــالـــم الــ

وودج«، في الستينيات والسبعينيات. حظي 
البولنديين،  مــن  كبيرٍ  باهتمام  فـــوراً  البحث 
اكتشاف هذا  إعــادة  في  أيضاً  يرغبون  الذين 
الــتــاريــخ المــشــتــرك«. أضــافــت مـــوران: »تـــمّ بناء 
الــســيــنــمــا الــوطــنــيــة المــغــربــيــة أيـــضـــاً، انــطــلاقــاً 
ــاعـــلات الــــعــــابــــرة لــلــثــقــافــات  ــفـ ــتـ ــخ الـ ــاريــ ــن تــ مــ
والــتــأثــيــرات والأفــكــار المشتركة، مــع طلبة من 
أنــحــاء الــعــالــم )خــاصــة مــن »الــعــالــم الــثــالــث«، 
كــأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة(، عــن حـــال الــعــالــم وشكل 

السينما المقبلة«.
يتناول المــعــرض هــذه الــفــتــرة: نــضــال الــقــارات 
الـــثـــلاث، والالــــتــــزام الــســيــاســي، وشــخــصــيــات 
كــالمــهــدي بــن بــركــة، الــــذي يُــكــرّمــه عــبــد الــقــادر 
لقطع في فيلمٍ له عن ناشط سياسي )يــؤدّي 
للاغتيال  يتعرّض  الدرقاوي(  دوره مصطفى 
ــيــاً: 

ّ
ـــشـــفـــت قـــصّـــة مــنــســيّــة كــل

ُ
فـــي المـــنـــفـــى: »اكـــت

تــعــاون لــقــطــع، عــنــد إقــامــتــه فــي بــولــنــدا أوائـــل 
منتمين  بولنديين،  فنانين  مــع  السبعينيات، 
أنتج  ما  )المفاهيمي(،  التصوّري  المذهب  إلــى 
 في 

ً
معارض وأعمالًا تفعيلية، لا تزال محفوظة

متاحف الفن في بولندا، بينما لا يحتفظ هو 
نفسه بأيّ أثر لتجاربه التشكيلية. هذا مثير«. 
ب المغربة. 

ّ
فــتــرة فـــوران إبــداعــي عاشها الــطــلا

مــكّــنــتــهــم المـــدرســـة مـــن الاحـــتـــكـــاك بــمــخــرجــين 
وثقافات  لديهم حساسيات  آخــريــن،  واعــديــن 
السعي  فــي  مــعــاً  يجتمعون  هم 

ّ
لكن مختلفة، 

إلى تطوير تعبيرات سينمائية، تمزج الخلق 
بــخــطــاب مــلــتــزم، يــلــتــحــم بــقــضــايــا شــعــوبــهــم، 
ـــف عــن 

ّ
ــــم نـــتـــوق ــــي: »لـ

ّ
ويـــقـــدّمـــهـــا فــــي قـــالـــب فــــن

المرء   
ّ
إن الفرنسي يقول  المثل  الأفــلام.  تصوير 

لا يصبح حــدّاداً إلا بصهر الحديد، استعارة 
عـــن أهــمــيــة المــمــارســة والاحـــتـــكـــاك بــالمــيــدان«، 
يقول عبد الكريم الدرقاوي، مضيفاً: »تمارين 
ودقيقة  متنوّعة  اشتغلناها  التي  التصوير 
للغاية، تبيّن الفرق بين التصوير في فضاءات 
ــاءات،  ــ ــــضـ مـــغـــلـــقـــة وأخـــــــــرى مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى فـ

وساكنة المدينة«.
هناك أيضاً صُور فوتوغرافية منتقاة من آلاف 
الــدرقــاوي،  الكريم  التقطها عبد  التي  الــصُــور 
أوجه  ظهر 

ُ
ت الخام،  الفيلم  على  بها  محتفظاً 

ــة بــتــنــويــعــاتــهــا،  ــيــ ــدراســ حـــيـــاة المـــجـــمـــوعـــة الــ
الوطنية  الاتــحــادات  اجتماعات  ذلــك  فــي  بما 
صُور  بولندا.  في  السينما  لطلبة  والأفريقية 
دين 

ُ
ت التصوير،  الدرقاوي في  تنبئ بموهبة 

لــهــا الــســيــنــمــا المــغــربــيــة بــــأفــــلامٍ عـــــدّة مــهــمّــة، 
اشتغل فيها مدير تصوير: »حصلتُ على أول 
 الـ13، بفضل قريب 

ّ
كاميرا فوتوغرافية في سن

ــف عــن التقاط 
ّ
لــي مــهــاجــر إلـــى لــنــدن. لــم أتــوق

التي  الـــصُـــور  أمــلــك  أزال  الـــصُـــور مــنــذئــذ، ولا 
إلى  معي  أخــذتُ  المراهقة.  فترة  في  التقطتها 
نــوع »فليكساريت«  عــدّة من  بولندا كاميرات 

الحربية«،  عــدّتــي  و»يــاشــيــكــا«. ذهــبــتُ بكامل 
يقول الدرقاوي مازحاً: »المعرض يحتوي على 
الصُور التي التقطتها في 7 أعــوام أمضيتها 
م اللغة، و4 أعوام في الدراسة، 

ّ
هناك. عام لتعل

وعامٌ لإنجاز بحثٍ وفيلم التخرّج، وعام أخير 
بــســبــب تـــزامـــن الـــتـــخـــرّج مـــع مــحــاولــة انــقــلاب 
الــســيــاســي في  ــر 

ّ
الــصــخــيــرات )1971( والــتــوت

تلك المرحلة«.

صُور وملصقات
يُــلــقــي المـــعـــرض ضــــوءاً أيــضــاً عــلــى مقتنيات 
ية لعبد الكريم الدرقاوي وأحمد 

ّ
وأغــراض فن

السينما  لمجلة  الأصفر  )كالغلاف  البوعناني 
الــتــي أشــــرف عليها  المـــشـــهـــورة »ســيــنــمــا 3«، 
نـــور الـــديـــن الــصــايــل، وشــكّــلــت إلـــهـــام ملصق 
الحدث وعنوانه(، تعطي فكرة عن اهتمامات 
المــخــرجــين المــغــاربــة الــــــرّواد: »بــحــكــم طبيعته 
الدرقاوي  احتفظ  حقيقي،  أرشيف  كمختصّ 
بأغراض ووثائق عدة من تلك الفترة: مقالات 
صــحــفــيــة، وكـــامـــيـــرات تــصــويــر فــوتــوغــرافــي 
ــخ. تشهد  وســيــنــمــائــي، أســـطـــوانـــات، كــتــب، إلــ
ــقــه بــالــبــلــد، وأهــمــيــة الــلــقــاء المــحــتــدم 

ّ
عــلــى تــعــل

التي  البولندية،  والفنية  الثقافية  الحياة  مع 
 في حياته اليومية، 

ً
تركت آثاراً لا تزال ظاهرة

بعد مــرور نحو نصف قــرن«، كما توضح ليا 
»الــنــاعــورة«  ملصقا  »حظي   :

ً
مضيفة مـــوران، 

المــحــرّر(  ـ  والــعــربــي باطما  لــلــدرقــاوي   ،1984(
لــلــدرقــاوي وفــريــد  ـــت« )1983، 

ّ
و»عـــنـــوان مـــؤق

الــفــنــان  أنــجــزهــمــا  الـــلـــذان  المـــحـــرّر(،  ـ  بلكاهية 
التشكيلي عزيز السيد، دارس الفنون الجميلة 
فــي بــولــنــدا أيــضــاً، بــاهــتــمــام خـــاص مــن زوّار 
 تـــاريـــخ الــتــفــاعــل بين 

ّ
ــل ــصــان كـ

ّ
المـــعـــرض. يــلــخ

المدرستين المغربية والبولندية )أسلوب عزيز 
البولندية(،  الملصقات  بمدرسة  ر 

ّ
متأث السيد 

التي طبعت  جــداً،  القوية  الرغبة  تلك  وأيــضــاً 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر المـــشـــتـــرك بــين 
الــفــنــون، خــصــوصــاً بــين المــخــرجــين مــن جهة، 
والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي بــلــكــاهــيــة والمــوســيــقــي 
لا في أفلام 

ّ
باطما من جهة أخرى. كلاهما مث

الأخوين الدرقاوي«، تستطرد ليا موران، قبل 
ثــمــرة جهد جماعي  المــعــرض  أن تختم: »هـــذا 
لأشـــخـــاصٍ ومُــســاهــمــين عــديــديــن. المــخــرجــون 
 أيــضــاً عــائــلات المــخــرجــين 

ْ
أنــفــســهــم أولًا، لــكــن

الراحلين. وبفضل مشاركة الباحثة ماري بيار 
بوتير، والتعاون الفني مع الفنانة وئام حداد 
وإيــفــون لانغي،  الـــولاء  أبــو  والثنائي سكينة 
وفريق فضاء العرض »لودِزويت« خصوصاً. 
جــمــيــعــهــم اســـتـــثـــمـــروا فــــي إعــــــــداد المــــعــــرض، 
المــنــســيــة منذ  الــقــصــص  للتمكّن مــن مــشــاركــة 

ها أساسية«.
ّ
زمن طويل، رغم أن

مــبــادرات خاصة كهذه صدور  ثلج 
ُ
ت ما  بقدر 

المـــتـــابـــعـــين، تـــوضـــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه حجم 
ل خطوة واحدة 

ّ
ها تمث

ّ
الإهمال والخسران، لأن

فـــقـــط مـــمـــا يُـــمـــكـــن فــعــلــه فــــي إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار 
أرشيفها،  وتأهيل  المغربية  السينما  لتاريخ 
مـــبـــادرات كهذه  وتــلــقــى  الــجــهــود   تتضافر 

ْ
إن

سعياً  ومواكبتها،  الرسمية  المؤسسات  دعــم 
ــة الـــجـــحـــود والـــنـــســـيـــان. فـــتـــراث  ــاربـ إلـــــى مـــحـ
فقط،  بماضيها  ق 

ّ
يتعل لا  المغربية  السينما 

بل بمستقبلها أيضاً. وما قيل مراراً، يُستعاد 
هنا: لا مستقبل لمن لا يهتمّ بتاريخه أولًا.

لا مستقبل 
لمن لا يهتمّ 

بتاريخه

معرض »سينما 3« في مراّكش

شرفة على معرض 
ُ
تقول ليا موران، الم

»مدرسة وودج« بمرّاكش، إنّ بحثها في 
تاريخ سينما المغرب عرّفها على مصطفى 
الدرقاوي وأفلامه، فرمّمت معه لاحقاً فيلمه 

ها 
ّ
الأول »أحداث بلا دلالة« )1974(. لكن

واجهت تحدّيات كبيرة قبل عثورها على 
أفلام كريم إدريس. غير أنّ سينمائيين 

مغاربة آخرين درسوا السينما في باريس، 
بعد استقلال بلدهم. ما حرّك فضولها 
تجربة بولندا: »هذا جعلني أتساءل: ما 

وها؟ ما هي أفلامهم 
ّ
هي الدروس التي تلق

المرجعية؟ كيف طوّروا مقاربة للسينما 
الوثائقية والاهتمام بالسينما السياسية 

والاجتماعية؟ ما الذي احتفظوا به من هذا 
التأثير البولندي في السينما التي صنعوها 

في المغرب؟«.

»مدرسة وودج«

والصُور  والأفلام  الدراسة  بين  يجمع  المغربية،  مرّاكش  في  حالياً  يقُام  سينمائي  معرض 
الفوتوغرافية، واختبارات ميدانية لصناعة أفلام تلتزم قضايا الإنسان والمجتمع والسياسة والحياة 

اليومية، ويستعيد تاريخاً كي يوثقّ حكاياته ويصونها من النسيان

خديجة نور في »أهل القبو« لمصطفى الدرقاوي )العربي الجديد(

26

معرض عن نضال 
والتزام سياسي وشخصيات 

تتعرّض للاغتيال

تحقيق

 جانب من المعرض )العربي الجديد( »صوفيا ولودميلا« لحميد بنسعيد )العربي الجديد(

»إلزْبيتا كا« لكريم إدريس )العربي الجديد(

أحد  الدرقاوي  الكريم  عبد  بات   ،)1945 آذار  مارس/   29( وجْدة  مواليد 
المغرب، بعد دراسته في »مدرسة  السينمائي في  التصوير  أبرز مديري 
شقيقه  مع  البولندية،  وودج« 
 .)1944( مصطفى  الــمــخــرج 
أكثر  صوّر  المغربية،  السينما  في 
وعــدداً  طــويــً،  فيلماً   30 مــن 
القصيرة  الأفــام  من  به  بــأس  لا 
التلفزيونية  والأفام  والوثائقية 
ــات  ــق ــل ــح والــمــســلــســات وال
المعرض«  »يوم  أخرج  الثقافية. 
ــانــة  كــتّ إدريـــــس  مـــع   )1984(

و»مخالب الماضي« )2015(.

عبد الكريم الدرقاوي

Wednesday 4 November 2020
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رياضة

النجم النمساوي يدخل 
دائرة اهتمام ناديي 

برشلونة وريال مدريد

بوافيشتا يوقف انتصارات بنفيكا 
ويهدي الصدارة لسبورتنغ

وضع بوافيشتا حداً لسلسلة انتصارات بنفيكا على مدار الجولات الخمسة 
الماضية بعد أن أسقطه بنتيجة كبيرة )3-0( على ملعب )دو بيسا( في ختام 
الضيافة  دخــل أصحاب  الــقــدم.  لكرة  البرتغالي  الـــدوري  من  السادسة  الجولة 
بأفضلية التقدم بهدفين جاءا عن طريق لاعب الوسط الإنكليزي الشاب أنخيل 

غوميز، والهندوري ألبرت إليس في الدقيقتين 18 و38 على الترتيب.
أن يقتل  الهدفين قبل  فــارق  الثاني، ظل بوافيشتا محافظاً على  الشوط  وفي 
المباراة تماماً بهدف ثالث في الدقيقة 76 عن طريق الفرنسي يانيس حماشي. 
الثقيلة، توقف مسلسل انتصارات »النسور«، ليسقط في فخ  النتيجة  وبهذه 

الخسارة الأولى هذا الموسم.
أيضاً  بــل كلّفته  الفريق لأول 3 نقاط فقط،  فــقــدان  فــي  الــخــســارة  ولــم تُسهم 
الصدارة لحساب الغريم والجار اللدود سبورتنغ لشبونة، الذي اكتسح تونديلا 
الثاني، بفارق  المركز  برباعية نظيفة. وظــلّ رصيد بنفيكا عند 15 نقطة في 

نقطة خلف سبورتنغ.
بينما تذوق بوافيشتا طعم الانتصار الأول في الموسم، ليرفع رصيده إلى 6 
نقاط في المركز الـ13. وفي مباراة أخرى، استمر سبورتنغ براغا في عزف نغمة 
البلدي(.  )براغا  ملعب  على  فاماليكاو  في شباك ضيفه  بهدف  الانتصارات 
ويدين براغا بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه البرازيلي الشاب برونو فيانا 
صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 76. ويعد هذا هو الفوز الرابع على التوالي 

لبراغا، ليرفع به رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

هيلاس فيرونا يفوز على بينفينتو 
في الدوري الإيطالي

فاز هيلاس فيرونا على ضيفه بينفينتو 3-1 في الجولة السادسة بالدوري 
في  الأرض  التسجيل لأصــحــاب  بـــاراك  أنطونين  وافتتح  الــقــدم  لكرة  الايطالي 
الدقيقة 17 قبل أن يتعادل جيانلوكا لابدولا للضيوف في الدقيقة 56. وتقدّم 
أنطونين باراك مرة أخرى بهدف ثان لفيرونا في الدقيقة 63 ثم اختتم داركو 
لازوفيتش الثلاثية في الدقيقة 78. وبهذه النتيجة يحتل هيلاس المركز السابع 

بـ11 نقطة في مقابل ست نقاط لبينفينتو الرابع عشر في الترتيب.

ليستر يكتسح ليدز يونايتد برباعية

واصل ليستر سيتي انتصاراته في البريميرليغ بعد أن اكتسح ليدز يونايتد 
في عقر داره بنتيجة )1-4( في ختام الجولة السابعة من الــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )إيلان رود(، انقض »الثعالب« على المباراة في 
والبلجيكي  بارنيس  هارفي  طريق  عن  جــاءا  هدفين  وسجلوا  الأول  شوطها 
الشوط  أولــى دقائق  الدقيقتين 2 و21. ولكن مع  تيليمانس في  يــوري  الدولي 
الثاني وتحديدا الدقيقة 48، قلص ليدز الفارق بفضل ستيوارت دالاس. وفي 
المهاجم  الــتــعــادل، قتل  كــان يسعى فيه أصــحــاب الأرض لإدارك  الـــذي  الــوقــت 
الــذي   ،76 الدقيقة  فــي  الثالث  بالهدف  تماماً  اللقاء  فـــاردي  جيمي  المخضرم 
رفع بها رصيده إلى 7 أهــداف عــادل بها النجم المصري محمد صــلاح. وفي 
آخر دقيقة من الوقت الأصلي، عاد تيليمانس مجدداً لزيارة شباك أصحاب 

الضيافة بهدفه الشخصي الثاني والرابع لليستر من ركلة جزاء.

فياريال يهزم بلد الوليد 2-0 ويرتقي
للمركز الثالث في الليغا

أنهى فياريال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني باحتلاله المركز الثالث، بعد 
سيراميكا(،  )لا  ملعب  وعلى  الــولــيــد.  بلد  على ضيفه  نظيفين  بهدفين  فــوزه 
جــاءت ثنائية أصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق كــلّ من صامويل 
ثلاث  فياريال  الــفــوز، حصد  بهذا  )د.37(.  توريس  وبــاو  )د.21(  تشاكويزي 
الليجا  الثالث من  للمركز  بها  يرتقي  إجمالًا  نقطة  إلــى 15  غلته  ليرفع  نقاط 
بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف ونقطتين عن ريال سوسييداد المتصدر 

ولديه 17 نقطة.

ميونخ ـ العربي الجديد

ــيــــد ألابـــــا  ــفــ ــنــــجــــم الــــنــــمــــســــاوي ديــ ــم الــ ــ ــــاجـ هـ
الألماني،  ميونخ  بايرن  نــادي  على  القائمين 
من  له  المقدم  العرض  اكتشف سحب  بعدما 
ــل تــجــديــد عــقــده مــن وســائــل الإعـــــام، ما  أجـ
»الـــبـــافـــاري«  الــعــمــاق  مـــع  يــجــعــل مستقبله 
غــيــر مـــؤكـــد، وبــخــاصــة أنــــه ســيــرحــل بشكل 
ــــوق الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة  مـــجـــانـــي فــــي ســ
الألمانية،  البافارية  الإذاعــة  المقبلة. وبحسب 
بـــايـــرن  نــــــادي  إدارة  بــــين  ــات  ــاوضــ ــفــ المــ فـــــإن 
مــيــونــخ ووكـــيـــل أعـــمـــال ديــفــيــد ألابـــــا خــال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، كــانــت مــتــوتــرة لــلــغــايــة، ما 
دفع بوالد النجم النمساوي إلى اتهام أولي 
ــكـــذب«، بــســبــب الــتــصــريــحــات  »الـ ـــ هــونــيــس بـ
بمبالغ  يطالب  بأنه  نجله،  فيها  اتهم  التي 
ألابــا نفى  أن ديفيد  مالية ضخمة. وتابعت 
أثناء  كبيرة،  مالية  بمبالغ  بالمطالبة  قيامه 
المــفــاوضــات مــع إدارة نـــادي بــايــرن ميونخ، 
لــيــعــبــر الــنــجــم الــنــمــســاوي عـــن خــيــبــة أمــلــه، 
نــاديــي برشلونة وريــال  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 

الــشــوربــجــي المصنف  المــصــري محمد  تــأهــل 
الأول إلى ثمن النهائي دور الـ16 لبطولة قطر 
الــتــي ينظمها  الــدولــيــة لــإســكــواش  كاسيك 
اتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة 
حــالــيــا بــعــد فــــوزه عــلــى الإنــكــلــيــزي جــورجــي 
ــواط مــقــابــل شــــوط واحـــد  ــ بـــاركـــر بــثــاثــة أشــ

أمس.
ففي منافسات الدور الثاني للبطولة المقامة 
للتنس  الــدولــي  مــاعــب مجمع خليفة  عــلــى 
ــــواش فــــاز الـــشـــوربـــجـــي عــلــى بــاركــر  ــكـ ــ والإسـ

بواقع 11/ 8 و9 / 11 و11/ 6 و11 / 8.
ويعد محمد الشوربجي الأكثر تتويجا بلقب 
بــطــولــة قــطــر كــاســيــك لـــإســـكـــواش بـــعـــدد 3 
ألقاب يليه مواطنه كريم درويش والإنكليزي 
 مــنــهــمــا. وحــقــق 

ّ
ــل ــكـ بــيــتــر نـــيـــكـــول بــلــقــبــين لـ

الشوربجي اللقب أعوام 2013 و2015 و2017.
الــظــفــر باللقب  إلـــى  المــصــنــف الأول  ويــســعــى 
الــرابــع لــه فــي الــبــطــولــة الــقــطــريــة والــتــي تعد 
أقــوى وأكبر بطولات الإسكواش  واحــدة من 
العالمي من حيث الجوائز والمتابعة الإعامية 

النمساوي  النجم  بخدمات  المهتمين  مدريد 
في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وصرّح 
ديفيد ألابا في حديثه لإذاعة البافارية: »لا 
أســتــطــيــع أن أقــــول كــيــف ستستمر مــن هــذه 
بايرن  باللعب مع  أنــا أستمتع حقا  النقطة. 
مــيــونــخ. أشــعــر بــالــرضــا والــســعــادة لكوني 
جـــــزءاً مـــن هــــذا الـــفـــريـــق، لــكــن كــيــف ســيــبــدو 
المستقبل بعد ما سمعته في وسائل الإعام؟ 
لا أستطيع أن أقــــول، حــيــث لــم يــتــحــدث إلــي 
ــا. ســـنـــرى كـــيـــف تــســيــر الأمـــــور  ــيـ ــمـ أحـــــد رسـ
مــن هــنــا«. وأضــــاف »الــطــريــقــة الــتــي صــورت 
بــهــا خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــين فـــي وســائــل 
الإعام المحلية، وبالطريقة التي يريد بايرن 
ميونخ أن يصورني بها، يمكنني أن أفهم أن 
تبقى  أن  أتمنى  مــنــي.  محبطون  المشجعين 
الأشياء الداخلية خلف الأبواب المغلقة«، في 
إشارة واضحة لما فعلته الإدارة معه. وتابع 
»إذا كان الناس يصورونني على أنها طريقة 
بايرن ميونخ في التعامل مع لاعبيها، وهذا 
الأمر ليس صحيحا بشكل نهائي، فأنا أفهم 
أن أضمن  الجماهير. يمكنني  سبب إحباط 

والــجــمــاهــيــريــة ومــشــاركــة جــمــيــع المصنفين 
الأوائــــل عــالمــيــا. كما تــأهــل إلــى ثمن النهائي 
السادس  المصنف  الشوربجي  مـــروان  أيضا 
ــفـــوزه عــلــى الــفــرنــســي غـــريـــغـــوري غــوتــيــيــه  بـ
بثاثة أشواط دون رد بواقع 11 /6 و11 / 4 
و11/ 7 وسبق لغريغوري غوتييه أن تصدر 
التصنيف العالمي من قبل وتوج بلقب بطولة 
قــطــر عـــام 2011، وقـــد شـــارك فــي نسخة هــذا 
العام من البطولة بعد تلقيه بطاقة دعوة من 

اللجنة المنظمة.
وفـــي تــصــريــح لــه عــقــب الــفــوز والــتــأهــل، أكــد 
أن بطولة قطر كاسيك  الــشــوربــجــي  مـــروان 
لــإســكــواش واحــــدة مــن الــبــطــولات الــتــي لها 
المشاركين  جميع  يتطلع  حيث  كبير  تــاريــخ 

فيها إلى حصد لقبها.
وقدم الشوربجي الشكر إلى اللجنة المنظمة، 
وقال إن الجميع هنا ممتن لاتحاد القطري 
العالمي  الــحــدث  هــذا  لاستضافة  لإسكواش 
في هذا الوقت حيث »نأتي إلى هنا كل عام 
ونجد ترحيبا كبيراً، وأعتقد أن توقيت إقامة 
لي ولجميع  بالنسبة  الكثير  البطولة يعني 
الـــاعـــبـــين«، فـــي إشـــــارة إلــــى تــحــدي كــورونــا 
ــاوزه بــتــنــظــيــم  ــ ــــجـ الــــــذي نــجــحــت قـــطـــر فــــي تـ
الــبــطــولــة وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة مــشــددة 
وآمنة. وحول نجاحه في الفوز على المصنف 
السابق غريغوري غوتييه قال »كانت  الأول 
المباراة صعبة للغاية فهو بطل كبير ولكني 
تمكنت من الفوز في النهاية«. كما صعد إلى 
المصنف  كــول  بــول  النيوزيلندي  الـــدور  ذات 

ــام الــتــي تــمــر عبر  ــ لــكــل مشجع أن هـــذه الأرقـ
أســاس  المحلية خاطئة ولا  الإعـــام  وســائــل 

لها«.
ــل كــبــيــرة،  ــح »لـــقـــد شـــعـــرت بــخــيــبــة أمــ ــ وأوضــ
ولم يتم تصحيح هذه الأرقــام من قبل إدارة 
بــايــرن مــيــونــخ، بــعــدمــا تــم نــقــل هـــذه الأرقــــام 
دائــمــا إلـــى الــصــحــافــة المــحــلــيــة، لــذلــك شعرت 
بالإحباط بالطبع لأن بايرن لم يقل أي شيء 
عن الأرقــام في وسائل الإعــام ولكن ها أنت 
الإذاعــة  أن تفعل؟«. وختمت  مــاذا يمكنك  ذا، 
الــبــافــاريــة الألمـــانـــيـــة، أن تــصــريــحــات الــنــجــم 
فريقه  تــجــاه  الــقــويــة  ألابـــا  ديفيد  النمساوي 
ــال  ــاديـــي ريـ ــرن مـــيـــونـــخ، جــعــلــت إدارة نـ ــايـ بـ
المدافع،  تترقبان مستقبل  مدريد وبرشلونة 
ــه يُـــعـــد صــفــقــة جـــيـــدة لــلــغــايــة، وبــخــاصــة  لأنــ
الانــتــقــالات  أنــهــا ستكون مجانية فــي ســوق 
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة. مـــن جــهــتــه، اعـــتـــرف هــانــز 
فليك، مـــدرب بــايــرن مــيــونــخ، بــعــدم سعادته 
ــة جــــديــــدة تــتــعــلــق بــتــجــديــد  ــ إزاء تــفــجــر أزمــ
عقد لاعبه ديفيد ألابــا، وقــال المــدرب الألماني 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »قــبــل أي شـــيء، 
الأمــر،  بهذا  عــدم سعادتي  على  التأكيد  أود 
لأنـــه يــأتــي فــي أســبــوع صــعــب تنتظرنا فيه 
»بالنسبة لألابــا،  وأكــمــل:  مــواجــهــات مهمة«. 
فــســأكــون سعيدا حــال بقائه مــع بــايــرن بعد 
المــوســم الــحــالــي، فــهــو لاعـــب كبير وشخص 
رائــع، فضاً عن أهميته داخــل وخــارج أرض 
الملعب، وأنا متأكد من قدرته على الاستمرار 

بهذا المستوى العالي لفترة طويلة«.

الرابع الفائز على الفرنسي الآخر بابيتسيت 
 .7 و11/   5 و11/   8  /  11 بـــواقـــع  مــاســوتــي 
الثاني الألماني  الــدور  البطولة من  وقــد ودع 
سيمون روزنر المصنف السابع بعد خسارته 
أمـــام المــصــري فـــارس دســوقــي بــواقــع 11 / 8 

و11 / 9 و11/ 3.
وفي باقي المباريات فاز الفرنسي غريغوري 

مارشيه على المصري محمد الشربيني 3 / 
صــفــر، وتغلب الألمــانــي رافــايــيــل كــانــدرا على 
الهندي سوريف جوزال 3 / 1، وفاز المصري 
ــيــــم عـــلـــى المــكــســيــكــي ســـيـــزار  يــــوســــف إبــــراهــ
سالازار 3 / 1 وتغلب الإسباني بورغا غولان 

على المصري عمر مسعد 3 / 1.
من جانبه قال طارق زينل أمين عام الاتحاد 

ــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس والإســـــــكـــــــواش والـــريـــشـــة  الــ
الـــطـــائـــرة إن بــطــولــة قــطــر كــاســيــك الــدولــيــة 
ــكـــواش تـــؤكـــد دومـــــا أنـــهـــا فـــي مــصــاف  لـــإسـ
بــطــولات الإســـكـــواش الــكــبــرى، حــيــث تحظى 
دائما بمشاركة جميع المصنفين الأوائل على 
أيــضــا من  لمــا تشهده  العالم ونــظــراً  مستوى 
ــم كــبــيــر ومــتــابــعــة جــمــاهــيــريــة وإعــامــيــة  زخـ
كـــبـــيـــرة. وأضــــــاف زيـــنـــل، وهــــو يــشــغــل مــديــر 
البطولة، أن بطولة قطر كاسيك 2020 التي 
انطلقت منافساتها، تسير على نفس النهج 
لضمان تحقيق النجاح والتميز الذي تصل 
ــام، حـــيـــث تــشــهــد  ــ  عــ

ّ
ــل ــ ــه قـــطـــر كـــاســـيـــك كـ ــيـ إلـ

مشاركة كل من فــازوا بألقابها من قبل، كما 
أبطال  ركائز  من  هامة  ركيزة  أصبحت  أنها 
العالم لزيادة رصيدهم في نقاط التصنيف 
العالمي، حيث إن البطل الذي يفوز بكأس قطر 
العالمي.  التصنيف  قمة  إلــى  يصعد مباشرة 
اللعبة يعتبرون بطولة قطر  وأكــد أن أبطال 
لـــإســـكـــواش هــدفــا أســاســيــا فـــي بــرنــامــجــهــم 
الــســنــوي ويـــحـــرصـــون عــلــى المـــشـــاركـــة فيها 
السوبر  ببطولة  تصنّف  إنها  حيث  سنويا، 

باتينية.
وعـــبّـــر مــديــر الــبــطــولــة عـــن تــمــنــيــاتــه لجميع 
الأبــطــال المشاركين فــي الــوصــول إلــى الأدوار 
والمأمول  المنتظر  المستوى  وتقديم  النهائية 
منهم في بطولة قطر كاسيك حتى »نحافظ 
التي وصلنا إليها بين بطولات  على المكانة 

رابطة لاعبي الإسكواش المحترفين«.
)قنا(

محمد الشوربجي يتابع تقدّمه ببطولة قطر للإسكواشألابا يهاجم إدارة بايرن ميونخ بسبب عقده
عبر النمساوي ديفيد ألابا 

عن استيائه من موقف 
إدارة البايرن تجاه تجديد 

عقده

تشهد بطولة قطر 
للإسكواش منافسة 

كبيرة ونتائج مميزة مع 
تأهل محمد ومروان 

الشوربجي

)Getty/ألابا تألق بقميص البايرن )بوريس ستيروبيل

يعتمد الزمالك على قوته الهجومية )كريم جعفر/فرانس برس(

تطمح جماهير الرجاء لرؤية فريقها في نهائي أبطال أفريقيا )فاضل سينا/فرانس برس(

محمد الشوربجي يعتبر واحداً من أبرز المرشحين للقب )كريم صهيب/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء 
انتظارها،  التي طال  المباراة  على 
بــعــد الــتــأجــيــل وتــفــشــي فــيــروس 
كورونا، عندما يلتقي نادي الزمالك المصري 
مــع نــظــيــره الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي في 
ــــدوري أبــطــال  ــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـ إيــــاب الـ
أفــريــقــيــا. ويـــدخـــل الــفــريــقــان الـــلـــقـــاء فـــي ظل 
ظروف معقدة، وحسابات واضحة، فالزمالك 
يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل 
الــتــأهــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي تــأخــرت 
مــا يقرب مــن الستة شــهــور، ومــاقــاة الأهلي 
فـــي لــيــلــة الــســابــع والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر/

دوري 
أبطال أفريقيا

الزمالك يواجه الرجاء

الرجاء  ومنافسه  المصري  الزمالك  ناديا  يطمح 
مواجهة  نتيجة  حسم  إلى  المغربي  البيضاوي 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  إياب 
ضمن  الذي  الأهلي  ملاقاة  أجل  من  القدم، 

الوصول إلى النهائي

تقرير

تشرين الــثــانــي الــجــاري، فيما لا بــديــل أمــام 
الرجاء سوى الفوز بفارق هدفين أو الذهاب 
الــفــوز بهدف دون رد  الترجيح عبر  لــركــات 
على أمل إنعاش آمال التأهل. وعاش الزمالك 
والــرجــاء أجــواء عصيبة في إطــار التحضير 
ــى في  ــ ــرتـــين، الأولــ لــلــمــبــاراة الـــتـــي تــأجــلــت مـ

الأول  أكتوبر/تشرين  من  والعشرين  الــرابــع 
الماضي، ثم في الأول من نوفمبر على خلفية 
الرجاء،  كــورونــا في صفوف  فيروس  تفشي 
ثم طلبت مصر تأجيل الدور نصف النهائي 

والنهائي بسبب الانتخابات المحلية.
وتلقى الزمالك صدمة قبل اللقاء تمثلت في 
الــتــي اجــتــاحــت تشكيلته،  ــابـــات  حــمــى الإصـ
تــصــدرتــهــا إصـــابـــة مــحــمــود حــمــدي الــونــش 
قلب الدفاع، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر، 
وكــاهــمــا مـــن الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة قــبــل أن 
ــات فـــرجـــانـــي ســـاســـي نــجــم  ــدمــ يــســتــعــيــد خــ
فيروس  مــن  تعافى  الـــذي  التونسي  الــوســط 
كورونا، ثم انضم محمود عاء وحــازم إمام 
الصغير للتدريبات الجماعية، لكن مشاركة 
أي لاعب من هذه المجموعة عدا ساسي تعد 

مغامرة غير مأمونة العواقب.
وحسم الزمالك قبل لقاء الرجاء المرتقب المركز 
الــثــانــي فــي جـــدول تــرتــيــب الــــدوري المــصــري، 
وحـــجـــز تــأشــيــرة الــتــأهــل إلــــى دوري أبــطــال 
بــيــرامــيــدز، بعد صــراع  أفريقيا على حــســاب 
شــــرس اســتــمــر حــتــى الــجــولــة 34 والأخـــيـــرة 
ــه الــــرجــــاء  ــ ــ لـــــلـــــدوري. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واجـ
بعدما  للغاية،  صعبة  أجـــواء  أيضا  المغربي 
بـــهـــدف دون رد، وقــبــل  الــــذهــــاب  لـــقـــاء  خــســر 
الــتــوجــه مـــن المـــغـــرب إلــــى الـــقـــاهـــرة بــســاعــات 
ــة ضـــخـــمـــة مــن  ــــي اكــــتــــشــــاف مــــوجــ تـــمـــثـــلـــت فـ
كورونا لاحقت لاعبيه،  بفيروس  الإصــابــات 
واســتــدعــت تــدخــل وزارة الــصــحــة المــغــربــيــة، 
الــتــي فــرضــت حــجــراً صــحــيــا عــلــى الــاعــبــين 
ورفضت مغادرتهم، ليقرر الاتحاد الأفريقي 
اللقاء لحين شفاء  الفور تأجيل  )كــاف( على 

لاعبي الرجاء.
وأمام الرجاء المغربي مهمة صعبة في اللقاء، 
حــيــث لا بــديــل أمـــامـــه ســـوى الـــفـــوز فــقــط من 
أجــل إنــعــاش الآمـــال على بطاقة الــتــأهــل إلى 
المغربية  الكرة  اعتبار  ورد  النهائية  المــبــاراة 
في المواجهات المباشرة بين الأندية المصرية 
التفوق  فــي  الأهــلــي  نجح  بعدما  المغربية،   –
على الـــوداد 5-1 فــي لــقــاءي الــذهــاب والإيــاب 
تشكيلة  على  الرجاء  ويراهن  نفسه.  بالدور 
قـــويـــة يــتــصــدرهــا مــحــمــود بـــن حــلــيــب وبــين 
الحافيظي  الإلــه  وعبد  الهجوم  فــي  مالانغو 
رحيمي  وسفيان  فابريس  متولي  ومحسن 
فــي الــوســط وبـــدر بــانــون فــي الــدفــاع. ويأمل 
مــســؤولــو الـــرجـــاء فـــي عــبــور عــقــبــة الــزمــالــك 
وبـــلـــوغ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة وتـــأجـــيـــل رحــيــل 
انتقاله  المنتظر  بــانــون  بـــدر  الكبير  مــدافــعــه 
إلى الأهلي المصري مقابل مليوني دولار في 

عاش نادي الرجاء 
المغربي أزمة كبيرة بسبب 

فيروس كورونا

)Getty( بعض نجوم نادي الرجاء أصيبوا بفيروس كورونا

الزمالك  ويبحث  الصيفية.  الانــتــقــالات  فترة 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو 2002، عــنــدمــا تــفــوق  عـــن 
عــلــى الـــرجـــاء المـــغـــربـــي، وتــــوج عــلــى حــســابــه 
ــرة في  ــر مـ ــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لآخـ بــطــا لـ
تاريخه عندما تعادل الفريقان ذهابا ثم فاز 
الزمالك إيابا بهدف. في الوقت نفسه يبحث 
الرجاء عن تكرار سيناريو 2005، حين خسر 
على ملعبه من الزمالك بهدفين ثم فــاز على 
الأبيض بثاثة أهــداف دون رد في عقر داره 

بالقاهرة وتخطاه في دوري أبطال العرب. 
غايمي  للزمالك  الفني  المدير  أكــد  من جانبه 
باتشيكو في تصريحات إعامية عدم وجود 

إصابات حــازم إمــام الصغير ومحمود عاء 
لهما محمود  انضم  والــلــذيــن  الــدفــاع  ثنائي 
الونش قلب الدفاع وعبد الله جمعة الظهير 
الأيسر، هي أسماء وركائز أساسية، وبشكل 
ــاع كـــامـــل يــعــانــي من  ــ صـــريـــح لــديــنــا خـــط دفـ
الإصابة، لكن هذا ليس مبررا. لعبنا الذهاب 
بدون 4 لاعبين أساسين مثل فرجاني ساسي 
الــفــوز بهدف  عــبــدالــشــافــي وحققنا  ومــحــمــد 

مقابل لا شيء«.
ــاء فــريــق  ــ ــرجـ ــ ــلـــى أن الـ وشــــــــدّد بـــاتـــشـــيـــكـــو عـ
قــوي وظهر لاعــبــوه بمستوى جيد فــي لقاء 
الـــذهـــاب، وهـــم يــمــلــكــون خــبــرة الــلــعــب خــارج 

ــم الــغــيــابــات  ــه أو لــاعــبــيــه رغــ أي مــــبــــررات لـ
ــات الــكــبــيــرة فـــي ســبــيــل الـــوصـــول  ــ ــابـ ــ والإصـ
أفريقيا،  أبطال  لــدوري  النهائية  المباراة  إلى 
بــقــولــه: »الــزمــالــك تــضــرر كــثــيــراً مــن التأجيل 
مــرتــين لــلــمــبــاراة، آخــر تأجيل إلــى 4 نوفمبر 
ــك الإعـــــداد كــثــيــرا، وأجــبــرنــا عــلــى تغيير  أربــ
صعبة  مــبــاراة  سيلعب  فريقنا  الــحــســابــات، 
أن  قــوي استعد بشكل جيد بعد  أمــام فريق 
يتعافى لاعــبــوه مــن فــيــروس كــورونــا، ونــال 
الفرصة للتأهيل البدني، المباراة في الملعب، 
ولـــن تــحــســم الــبــطــاقــة إلا فــي نــهــايــة الــلــقــاء«. 
ــاف« نــعــم لــديــنــا مــشــكــات عــديــدة مثل  ــ وأضـ

المــلــعــب وتــابــع الــجــهــاز الــفــنــي مــبــاريــات لهم 
قـــويـــة مــثــل لـــقـــاء مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي في 
عقر دار الأخير، وسيلعب الزمالك 90 دقيقة 
صعبة، من أجل الفوز فقط في سبيل التأهل 
القارية  الكأس  النهائية وإحــراز  المباراة  إلى 

للمرة السادسة في تاريخ النادي.
في المقابل، وعد المدير الفني للرجاء المغربي 
جــمــال الــســامــي جــمــاهــيــره بــتــقــديــم ملحمة 
داخل الملعب في سبيل إحــراز الفوز وحصد 
ــاء مـــر في  ــرجــ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل، بــقــولــه إن »الــ
ظروف صعبة. هناك لاعبون غير موجودين 
الــوقــت،  إلــى  الحاجة  اللقاء بسبب  فــي  معنا 

تدربنا بشكل قوي في فترة الحظر الصحي 
وبشكل منفرد مع الاعبين فور شفاء الاعب 
ورغبة  كبيرة  قتالية  روح  لدينا  الآخـــر،  تلو 
بالقتال  الجماهير  أعد  الأنصار،  إسعاد  في 

أمام الزمالك في سبيل الفوز«.
وعـــن خــســارتــه ذهــابــا بــهــدف، رد الــســامــي: 
»الــنــتــيــجــة خـــســـارة دون شـــك لــنــا، وتــفــرض 
علينا الــلــعــب مــن أجـــل الــفــوز فــقــط، الــزمــالــك 
فــريــق قـــوي عــلــى مــلــعــبــه، لــكــن الـــرجـــاء يملك 
اختبارات  لــه تخطي  كبيرة، وســبــق  خــبــرات 
ــبــــور عــقــبــة  ــل عــ ــثـ صـــعـــبـــة خـــــــارج المـــــغـــــرب، مـ
مازيمبي الكونغولي في الدور ربع النهائي«.
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حسين غازي

الجولة  الأربـــعـــاء  الــيــوم  تستكمل 
بــدور مجموعات مسابقة  الثالثة 
دوري أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، 
مع مباريات تبدو في المتناول لأندية الصفّ 
الأول، الــســاعــيــة لمــتــابــعــة تــقــدّمــهــا فـــي هــذه 
النسخة التي مــا زالــت تقام وســط إجـــراءات 
احــتــرازيــة وغــيــاب الــجــمــاهــيــر فــي المــدرجــات 
بسبب فــيــروس كــورونــا، الــذي عــاد ليتفشي 

على رقعة كبيرة في القارة الأوروبية.
ــادي بــرشــلــونــة مــتــصــدر تــرتــيــب  ــ ويــتــطــلــع نـ
فوزين  بعد  نــقــاط  بست  السابعة  المجموعة 
متتاليين، لحصد نقطته التاسعة حين يلاقي 
دينامو كييف، الذي يعاني من إصابات جمّة 

في صفوفه.
وســيــفــتــقــد نــــادي ديــنــامــو كــيــيــف الأوكـــرانـــي 
ــا، بــيــنــهــم تــســعــة بــســبــب إصــابــتــهــم  ــبـ 13 لاعـ
الــنــادي  وبينهم بحسب  كـــورونـــا،  بــفــيــروس 
حــارســا المــرمــى هــيــورهــي بــوشــان ودينيس 
بـــويـــكـــو، والمــــدافــــعــــان فــيــتــالــي مــيــكــولــيــنــكــو 
وألكسندر كارافاييف، ولاعب الوسط ميكولا 

شابارينكو.
ــق قـــــائـــــده ســـيـــرهـــي  ــريــ ــفــ كــــمــــا يـــغـــيـــب عـــــن الــ
سيدورشوك بسبب الإيقاف إثر تلقيه بطاقة 

الأربعاء 
الأوروبي الكبير

تشهد منافسات اليوم الأربعاء بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
في  المتعثر  برشلونة  نادي  يلاقي  حيث  المهمة،  المباريات  من  العديد 
الدوري المحلي نظيره دينامو كييف المثقل بالغيابات، فيما يلعب باريس 

سان جيرمان ضد لايبزيغ الألماني الساعي لتضميد جراحه
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وألكسندر  بـــوردا  ميكيتا  والــثــلاثــي  حــمــراء، 
تـــيـــمـــشـــيـــك وفــــولــــوديــــمــــيــــر كــوســتــيــفــيــتــش 

للإصابة.
ووسط هذه الظروف ستكون مهمة برشلونة 
شبه سهلة، خاصة بعد الفوز الذي حققه في 
الجولة الماضية على حساب نادي يوفنتوس 
بــهــدفــين دون مــقــابــل، الــــذي افــتــقــد لــخــدمــات 
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب 
كورونا، قبل عودته هذا الأسبوع وتسجيله 

ثنائية.
ويسعى البرسا لوضع قدمٍ في ثمن النهائي 
للمرة السابعة عشرة على التوالي، مع العلم 
أن الأداء في الــدوري المحلي يقلق الجماهير 
الــكــتــالــونــيــة، خـــاصـــة بــعــد تـــعـــرّض الــفــريــق 
لسلسلة من النتائج السلبية بينها الخسارة 
التقليدي ريال مدريد والتعادل  الغريم  أمام 
أمام ألافيش بنتيجة 1-1 يوم السبت الماضي.

فـــي المـــقـــابـــل، ورغــــم صــعــوبــة المــهــمــة، يسعى 
ــــي لــلــمــحــافــظــة عــلــى آمــالــه  ــرانـ ــ الـــفـــريـــق الأوكـ
التأهل أو حصد نقطة على الأقــل تكون  فــي 
بمثابة الانــتــصــار عــلــى الــبــرســا، وهـــو الــذي 
يمتلك فــي رصــيــده بـــدور المــجــمــوعــات نقطة 
واحدة حققها بعد التعادل الأسبوع الماضي 
إثــر خــســارة أولــى  أمــام فيرينسفاروش 2-2، 

أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين.
ــر تــبــدو الأجــــواء أفــضــل من  عــلــى المــقــلــب الآخـ
الـــســـابـــق فـــي الــبــيــانــكــونــيــري ولـــــدى المــــدرب 
الإيــطــالــي أنــدريــا بــيــرلــو، بعد عـــودة الــهــداف 
رونــالــدو  الأبــطــال  دوري  لمسابقة  التاريخي 
إلى الساحة مجدداً إثر تعافيه من كوفيد-19.
ويسعى النادي الإيطالي لتحقيق الفوز في 
الأراضي المجرية على فيرينسفاروش، الذي 
كــــان قـــد واجـــهـــه فـــي نــهــائــي كــــأس المــعــارض 
عام 1965، وسقط حينها بهدف دون مقابل، 
لم تحظ باعتراف  البطولة  تلك  أن  العلم  مع 
تــــدخــــل ضــمــن  لا  نـــتـــائـــجـــهـــا  أن  أي  يـــويـــفـــا، 
السجلات الرسمية للاتحاد الأوروبي للعبة.

ــبـــدو رونــــالــــدو نــهــمــا لــتــســجــيــل الأهـــــداف  ويـ
خــاصــة بــعــد تــصــريــحــاتــه عــقــب الــفــوز الأحــد 
حين قال »لم أتمكن من اللعب لمدة 20 يوما، 
نكتسب الثقة وننمو مع مرور الوقت، لكنني 
أقــــول لــكــم كــريــســتــيــانــو قـــد عـــاد وهــــذا الأمـــر 

الأهم«.
ويمتلك اليوفي العديد من العناصر المنتظر 
الفريق  أن  أفــضــل، خــاصــة  تــقــدّم مستوى  أن 
يــســعــى لــتــحــقــيــق الــلــقــب الأوروبــــــــي الــغــائــب 
الماضي،  الــقــرن  تسعينيات  منذ  خزائنه  عــن 
خلالها  وصــل  مناسبات   3 فــي  فشل  بعدما 
للنهائي بتحقيق التاج القاري، إثر الخسارة 
أمــام ميلان ومــن ثم برشلونة وبعدها ريال 

مدريد.
يدخل  الثامنة،  المجموعة  منافسات  وضمن 
الخسارة  المترنّح مؤخراً بعد  نــادي لايبزيغ 
أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــخــمــاســيــة فــي 
ــدوري  ــ ــدارة الـ ــ الـــجـــولـــة الــســابــقــة وفــــقــــدان صــ
إثر خسارته  ميونخ،  بايرن  لصالح  الألماني 
ــام بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، يلتقي الــنــادي  أمــ
الألماني خصما صعب المــراس، وهــو باريس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي وصـــيـــف الــنــســخــة 
ــلـــوصـــول لــلــنــقــطــة  المـــاضـــيـــة، الــــــذي يــســعــى لـ
الـــســـادســـة بـــعـــدمـــا حـــقـــق فــــــوزاً فــــي الــجــولــة 
ــتـــركـــي، رغــم  المـــاضـــيـــة عــلــى بـــاشـــك شــهــيــر الـ
أمـــام الشياطين الحمر في  الــخــســارة الأولـــى 

الجولة الافتتاحية للبطولة.
الثأر  ناغيلسمان  يوليان  المــدرب  وسيحاول 
مــن الــنــادي الــبــاريــســي الـــذي كـــان قــد أقــصــاه 
من البطولة في النسخة الماضية بعدما بلغ 
نصف النهائي، إذ لا يريد كذلك الدخول في 
دوامة النتائج السلبية التي قد تفقده الكثير 

إذا ما استمرّ الوضع في التراجع.
من جهة أخرى يدخل يونايتد مواهة باشاك 
شهير التركي، وسط مخاوف من التعثر بعد 

دينامو كييف 
يخوض مباراة برشلونة 

وسط غيابات كبيرة

راكيتيتش: يجب معاملة ميسي بطريقة خاصة
إشبيلية  لاعــب  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي  قــال 
ــه يــجــب معاملة  الــحــالــي وبــرشــلــونــة ســابــقــا، إنــ
زميله السابق في البلاوغرانا، النجم الأرجنتيني 
للغاية«. ودخل  »بطريقة خاصة  ليونيل ميسي، 
ــتــي تـــدور  ــة الـــجـــدل ال الـــلاعـــب الـــكـــرواتـــي فـــي حــال
النجم الأرجنتيني على خلفية  هــذه الأيــام حــول 
الكتالوني،  للفريق  الــســابــق  المـــدرب  تصريحات 
إلــى أن »هناك  كيكي سيتيين، والتي أشــار فيها 
عليهم،  السيطرة  يصعب  الذين  اللاعبين  بعض 
السابق  البرسا  من بينهم ميسي«. وذكَــر لاعب 
أن »علاقته كانت دائما رائعة بميسي«، لأنه، من 
بين أشياء أخرى كثيرة، »كان من أول« اللاعبين 
الذين سألوه »إن كان في حاجة لأي شيء« عندما تعاقد معه برشلونة في 2014 قادما 
من الفريق الأندلسي. وأكد صاحب الـ32 عاما في حوار مع موقع )Muchodeporte( أن 
»لاعبين بهذا المستوى يختلفون عن الجميع وعلى باقي اللاعبين التعامل معهم بطريقة 
خاصة للغاية، نظراً لقدرتهم على صناعة الفارق«. وأضاف الدولي الكرواتي: »لا نعلم إن 

كان الحظ سيجعلنا نشاهد لاعبا مثل ليو في المستقبل أم لا«.

مبابي مقارناً المدرسة بالفريق: 
لكي نفوز يجب أن نلعب سوياً

بفريق كرة  المدرسة  الشاب، كيليان مبابي،  باريس سان جيرمان  قــارن مهاجم فريق 
القدم وذكّر الطلاب بأنه، سواء داخل الملعب أو في الفصول الدراسية، للفهم والفوز يجب 
كرة  فريق  مثل  »المدرسة  )إنستغرام(:  بـ اللاعب على حسابه  وقــال  نكون متحدين.  أن 
القدم. المعلمون بمثابة مدربينا. حتى نفهم ونفوز يجب أن نلعب سويا ونسمع ونتشارك 
ونساعد أنفسنا. في المدرسة الأمر مشابه لما هو داخل الملعب. أن نكون متحدين«. ونشر 
الدولي الفرنسي )21 عاما( هذه الرسالة تزامنا مع عودة الطلاب للمدارس بعد انتهاء 

إجازة فصل الخريف التي دامت لأسبوعين.

شوارتزمان: المشاركة في بطولة 
الأساتذة الختامية ستكون أمراً رائعاً

المصنف  شــوارتــزمــان،  دييغو  الأرجنتيني  يثق 
التاسع عالميا، في أنه سيخرج من بطولة باريس 
الــــــ1000 نقطة،  لــتــنــس لــأســاتــذة، ذات  بــيــرســي 
التي  لندن،  في  الختامية  للبطولة  التأهل  ببطاقة 
تــضــمّ أفــضــل 8 لاعــبــين فـــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
ــهـــدف الــرئــيــســي لـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي  ــاتـــت الـ وبـ
فيها. وقال  الأول  لتسجيل ظهوره  الــذي يسعى 
شــــوارتــــزمــــان فـــي تــصــريــحــات نــشــرهــا المــوقــع 
الرسمي لرابطة المحترفين )ATP( »المشاركة في 
لنهاية  الجديد  هدفي  هي  الختامية  لندن  بطولة 
العام، وسيكون أمرا رائعا المشاركة فيها. لم أفكر 
في إمكانية تحقيق هذا الأمر منذ أشهر، ولكنه 
الأمر الوحيد الذي يشغلني الآن. أتمنى تحقيق هذا الحلم«. ويسعى صاحب الـ28 عاما 
نقطة،  و285  ألفين  يمتلك حاليا  لندن، حيث  في   )O2( على ملاعب  مــرة  للظهور لأول 
ويتطلع لتحقيق مركز أفضل في البطولة الباريسية عن العام الماضي عندما غادر من 
الدور الثاني. كما أكد اللاعب اللاتيني أنه يدخل بطولة باريس بطموحات كبيرة، ويسعى 
لأن يكون أول أرجنتيني يشارك في لندن منذ 2013 عندما حقق مواطنه خوان مارتين 
ديل بوترو هذا الأمر. وسيبدأ شوارتزمان مشواره في بطولة باريس من الدور الثاني، 

حيث سينتظر المتأهل من الفرنسي ريشار غاسكيه والأميركي تيلور فريتز.

إصابة البرازيلي نيلسينيو مدرب نادي 
كاشيوا ريسول الياباني بكورونا

نيلسينيو،  البرازيلي  الأول،  فريقه  مــدرب  إصابة  الياباني  ريسول  كاشيوا  نــادي  أعلن 
بفيروس كورونا. وكان الفريق، الذي يحتل المركز الثامن في قائمة الدوري الياباني، قد 
ألغى بالفعل مباراة محلية كان سيخوضها الثلاثاء أمام فيغالتا سينداي بعد أن أعلن أن 
أحد أعضاء الفريق أصيب بالفيروس التاجي. وبالمثل، لن يتمكن نيلسينيو )70 عاما(، 
من قيادة الجهاز الفني خلال نهائي كأس الرابطة التي يخوضها فريقه السبت المقبل 
الحصة  نيلسينيو  وقــاد  اليابانية.  بالعاصمة  الوطني  الملعب  على  طوكيو  في  إي  أمــام 
التدريبية لفريقه الأحــد، وهو اليوم الذي أصيب فيه بالحمى في اللحظة الأخيرة. وقال 
رئيس النادي، ريوشيرو تاكيكاوا، إن المــدرب يستريح حاليا في المنزل، مشيراً إلى أن 
)كــيــودو(.  أوردتــهــا وكالة  لما  أعــراضــه تتحسن، وفقا  بالفعل وأن  انخفضت  الحمى قد 
إلى  إعــادة كاشيوا  الماضي، عندما تمكن من  العام  الفريق  نيلسينيو مسؤولية  وتولى 

الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز الأول في دوري الدرجة الثانية الياباني.

فــي خمس مــبــاريــات بــكــأس كــرواتــيــا 2009-2010 وأحــرز 
أربعة أهداف، وخاض خمس مباريات في مسابقات الاتحاد 
التالي كان مخيبا للآمال بالنسبة  الأوروبــي. ولكن الموسم 
لكراماريتش مع وصول المدرب الجديد وحيد حليلوزيتش، 
الأول من  النصف  وفــي  فــقــط،  ــداف  أهـ حيث سجل خمسة 
موسم 2011-2012، لم يتغير وضع كراماريتش في النادي 
وبدأت التكهنات حول مغادرته. في فبراير/شباط 2012، تم 
الإعلان عن إعارة كراماريتش إلى فريق لوكوموتيف حتى 
الــدوري  مــبــاراة في  الموسم وسجل 20 هدفًا في 44  نهاية 
فــي موسم ونصف المــوســم. ثــم بعد عــودتــه لــزغــرب حصد 
المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا. وانتقل 
أغسطس/آب   31 في  الكرواتي  رييكا  لفريق  بعدها  اللاعب 
الكرواتية،  بالكأس  بفوزه  الأول معه  وأنهى موسمه   ،2013
وسجل 27 هدفا في جميع المسابقات، وبعدها فاز بكأس 

أعلن   ،2015 الثاني  يناير/كانون   8 فــي  الــكــرواتــي.  السوبر 
بعقد  أنــه ضم كراماريتش  الإنكليزي  ليستر سيتي  نــادي 
لمدة ثلاث سنوات ونصف، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني، 
ظهر لأول مرة أمام ستوك سيتي في 10 فبراير/شباط. في 
20 يناير/كانون الثاني 2016، تمت إعارته لنادي هوفنهايم 
فقبل أن يوقع عقدا مدته أربع سنوات. في أول موسم له كان 
أفضل هداف لهوفنهايم برصيد 18 هدفًا. وفي 29 مارس/

آذار 2019، سجل هدفه السابع والأربعين لهوفنهايم ليصبح 
على  متفوقا  البوندسليغا  تاريخ  في  للفريق  هــداف  أفضل 
سجاد صالحوفيتش، هو لا يزال يمثل الفريق ذاته. دوليا، 
وُجِد في تشكيلة كرواتيا النهائية لكأس العالم بروسيا في 
عــام 2018، ونجح خــلال هــذا المــونــديــال فــي تسجيل هدف 
بمباراة الدور ربع النهائي ضد روسيا، ثم تواصلت مسيرته 

مع المنتخب في البطولة التي حصد فيها الميدالية الفضية.

أيوب الحديثي

ولــد لاعــب كــرة الــقــدم الــكــرواتــي أنـــدري كراماريتش فــي 19 
إلـــى ديــنــامــو زغــــرب عندما  يــونــيــو/حــزيــران 1991، انــضــم 
كـــان عــمــره ســت ســنــوات. خـــلال مسيرته لــلــشــبــاب، سجل 
أكثر مــن 450 هــدفًــا، مما جعله أفضل هــداف للشباب في 
الأول  الفريق  النادي. ظهر كراماريتش لأول مرة مع  تاريخ 
عــام 2009 في مــبــاراة بــالــدوري أمــام زغــرب أن كــي، وكانت 
الأول خلال موسم 2008- دينامو  لفريق  الوحيدة  مباراته 
الأول  الفريق  إلى تشكيلة  2009. وتم تصعيد كراماريتش 
التالي، وظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا  في الموسم 
في 15 يوليو/تموز في مباراة ضد بيونك، في وقــت لاحق 
من ذلك العام فاز كراماريتش بــأول لقب له في الــدوري مع 
دينامو، حيث سجل سبعة أهداف في 24 مباراة، كما شارك 

أندري كراماريـتش

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
من كرواتيا، تألق 
محلياً ثم احترف 

في إنكلترا وألمانيا 
وحصد فضية 

مونديال 2018

باريس سان 
جيرمان أقصى 
لايبزيغ من نصف 
نهائي أبطال 
أوروبا الموسم 
الماضي )ديفيد 
)Getty/راموس

أعلنت السلطات البرتغالية عن قرار منع حضور الجماهير لملاعب كرة 
القدم، الذي كان تحت الاختبار مع بداية الموسم الكروي الجديد في 
ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وبررت المديرة العامة 
من  »للحد  يهدف  بأنه  الإجــراء  فريتاس،  جراكا  البرتغال،  في  للصحة 
فرض  عملية  اليوم  من  ستبدأ  حيث  بالوباء،  الإصابات«  ارتفاع  موجة 
البلاد، ومن ضمنها  إغلاق جزئي لأنشطة الحياة العامة في 70% من 

مدينتا لشبونة وبورتو. وطالبت فريتاس الجماهير بتفهم الأمر.

لا جماهير في البرتغال

وجه رياضي

الخسارة قبل أيــام أمــام أرســنــال في الــدوري 
أولــد  ملعب  على  مقابل،  دون  بهدف  المحلي 
تــرافــورد، الــذي بــات شــاهــداً على العديد من 

النتائج غير المرضية.
وتـــــــزداد الـــضـــغـــوطـــات يـــومـــا بــعــد آخــــر على 
الــنــرويــجــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر كلّما 
خاض مباراة على ملعبه الشهير، لكن مهمة 

في رصيده نقطة واحدة بعد تعادل وخسارة 
إشبيلية  نــادي  أمــا  السابقتين،  الجولتين  في 
ــبـــانـــي بــطــل الـــــــدوري الأوروبــــــــي المــوســم  الإسـ
الروسي، وهو  الماضي، فيستقبل كراسنودار 
بعد  السابعة  للنقطة  للوصول  يتطلع  الآخــر 
فوز وتعادل، لأبناء المدرب سيموني إنزاغي. 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، يــتــطــلــع كـ وفـ

الليلة ستكون بعيدة عن مدينة مانشستر.
الــخــامــســة، فيسعى  أمــا عــن أجـــواء المجموعة 
خلالها نادي تشلسي الإنكليزي للوصول إلى 
النقطة السابعة بعد فوزٍ وانتصار، وهو الذي 
لم يتلق أي هدف حتى اللحظة مقابل تسجيله 
أربعة أهداف. ويستقبل البلوز بقيادة مدربه 
فرانك لامبارد نادي رين الفرنسي، الذي يمتلك 

نادي لاتسيو الإيطالي، العائد للمشاركة في 
المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2008-2007، 
بالصدارة  التمسك  البلجيكي  بــروج  وكــلــوب 
ونــــيــــل الـــنـــقـــطـــة الـــســـابـــعـــة، حــــين يـــحـــل الأول 
ضيفا على زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
)لا نـــقـــاط( فــيــمــا يــتــواجــه الــثــانــي مـــع ضيفه 

بوروسيا دورتموند الألماني )3 نقاط(.

آيرس  الطبية في بوينوس  المــراكــز  أحــد  مــارادونــا،  الأرجنتيني، دييغو  الأســطــورة  أودع 
الأنيميا، حسبما كشفت مصادر طبية  السيئة« ومعاناته من  النفسية  »حالتة  بسبب 
»إفي«. وأكدت المصادر »حالته النفسية سيئة. لقد جاء لإجراء بعض الفحوصات، وهو  لـ
من طلب البقاء هناك«. وأضافت نفس المصادر أن حالة الأسطورة، الذي أتم عامه الـ60 
وتواجد  والأنيميا«.  »الاكتئاب  بـ بشعوره  يتعلق  الأمــر  وأن  »مستقرة«،  قليلة،  أيــام  منذ 
مــارادونــا  في الملعب رفقة فريقه الــذي كان يخوض مباراة أمــام باتروناتو في الــدوري 

الأرجنتيني، ولكنه انسحب من الملعب بعد بداية اللقاء مباشرة.

صورة في خبر

مارادونا في المستشفى

Wednesday 4 November 2020 Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة
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شلالات النيل
سحر الطبيعة وقسوتها

ياسر غريب

عــنــصــران يــمــيــزان نــهــر الــنــيــل في 
بين  كــم   2000 نحو  مسافة تصل 
الخرطوم وأسوان، هما: الشلالات 
ــا لــتــعــريــفــات  ــقــ ــاء الـــعـــظـــيـــم. ووفــ ــنــ ــحــ والانــ
الــجــغــرافــيــين؛ فـــإن الـــشـــلالات هـــي صــخــور 
كــبــيــرة وجــــزر صــخــريــة صــغــيــرة تعترض 
المــيــاه مــن حولها  الــنــهــر، فتنحدر  مــجــرى 
ومن فوقها بقوة كبيرة وصاخبة. ويتعين 
الحذر  تعبرها  التي  والسفن  المراكب  على 
الــشــديــد، وأن تــكــون تــحــت قــيــادةٍ منتبهةٍ 

تمتلك الخبرة الكبيرة لتعبر بسلام!  
عاطف  الدكتور  المصري  الجغرافي  يقول 
معتمد: »مدافع، مسارع، جنادل، شلالات؛ 
النيل  كلها مسميات مترادفة لمجرى نهر 
فـــي الـــقـــطـــاع المــمــتــد مـــن شـــمـــال الـــســـودان 
إلــى أســوان حيث تعترض مجراه عقبات 
مــن الصخور الــنــاريــة«. مشيراً إلــى صــورٍ 
تْ للمنطقة في أواخر القرن التاسع 

َ
قِط

ُ
الت

إنشاء  وقبل  الفيضان،  حــدوث  قبل  عشر 
الــســد الــعــالــي الـــذي غــمــرت بحيرته كثيراً 
مـــــن تـــلـــك الــــظــــاهــــرة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة! رئـــيـــس 

)Getty( هناك خمسة شلالات أخرى تقع داخل الحدود السودانية

الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــــراحــــل ونــســتــون 
تشرشل، كان في العشرين من عمره حين 
نــشــر كــتــابــه »حــــرب الــنــهــر« 1899، وفــيــه 
ــنـــاء حــديــثــه   الـــشـــلالات أثـ

َ
 مــنــطــقــة

َ
وَصَــــــف

عــن مـــحـــاولات الــبــريــطــانــيــين لــلــعــودة إلــى 
بعد  و1898   1896 عـــامـــي  بـــين  الــــســــودان 
يقول   .1885 عــام  السودانيون  طردهم  أن 
 
َ
استعادة البريطانيون  »حـــاول  تشرشل: 

السودان بالسفن الحربية عبر نهر النيل، 
لــذلــك اهــتــمــوا جـــداً بــالــتــعــرف عــلــى كيفية 
المناطق  الــشــلالات، فتلك  المياه عبر  ق 

ّ
تدف

أوقــات  في  إلا  بالسفن  عبورها  يستحيل 
النيل  مسار  من  انطلاقا  صيفا  الفيضان 
الــطــبــيــعــي فـــي الأعـــلـــى إلــــى الأســـفـــل نحو 
والخسائرُ   

ً
كبيرة  

ُ
الصعوبة كانت  مصر، 

، ولــكــنــه الــوقــت 
ً
 جــســيــمــة

َ
يــمــكــن أن تـــكـــون

إلى   
ُ

المستحيل فيه  يتحول  الــذي  الوحيد 
ممكن«.  

الـــشـــلالات بـــين مــصــر والــــســــودان عــددهــا 
النيل من  ستة، تبدأ وفــق طبيعة انحدار 
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، لــكــن جـــرت الــعــادة 
بــأن يوصف شــلال أســوان في مصر بأنه 
الــســد  بــــين  ــــع  ــــواقـ الـ الأول، وهـــــو  ــشــــلال  الــ

الــعــالــي وســـد أســــوان الــقــديــم. شــيــد خــزان 
أسوان القديم على هذا الشلال الأول، وقد 
 وهويس 

ٌ
صُممت في نهايته الغربية قناة

ــواب حـــديـــديـــة كـــبـــيـــرة، يـــتـــم فــتــحــهــا  ــ ــأبـ ــ بـ
تمر  المياه عندما  تــوازن  لحفظ  وإغلاقها 

المراكب بمنطقة الجنادل.  
ــأتـــي خــمــســة شــــــلالات أخــــرى  ــك تـ ــ بـــعـــد ذلـ
تقع داخـــل الــحــدود الــســودانــيــة، وهــي من 
الشمال: شلال وادي حلفا )شــلال عيكة(، 
وشلال تومبوس )شلال حنك( قرب مدينة 
ــــروي )الأدربــــيــــة(،  ــزان مـ ــ ــــلال خـ دلـــفـــو، وشـ
فــي  الــــحــــمــــار(  )وادي  بــــجــــراويــــة  وشــــــلال 
المنبع  امــتــداد نهر عطبرة، وآخــرهــا نحو 
هـــو شــــلال الــســبــلــوقــة )جــــزيــــرة الــعــشــيــر( 
الذي يعد من الأماكن السياحية الجاذبة 
لكونه أول الشلالات بعد أن يقترن النيلين 

الأبيض والأزرق.  
الآن  الثاني، وهــو  الشلال  يصف تشرشل 
بأنه  الــعــالــي،  الــســد  بحيرة  تحت  مغمور 
يمتد لتسعة أميال طولا وعرضه حوالي 
الحواف  على  النهر  ويتدفق  قدما.  ستين 
القاسي،  الأســود  الجرانيت  من  المتعاقبة 
وخلال الفيضانات الصيفية يتدفق النهر 

بسرعة كبيرة لكن مع سطح هادئ لا يبين 
ما تحته من هياج وانــدفــاع. ولا تستبين 
الـــحـــواف الــجــرانــيــتــيــة إلا وقــــت انــحــســار 
الفترة يتحول  أثناء هــذه  الفيضان، وفــي 
ــــوة بــيــضــاء كــثــيــفــة بسبب  الــنــهــر إلــــى رغـ
ـــاء بـــين الـــصـــخـــور الــقــاســيــة،  اضــــطــــراب المــ

حيث تمتد تلك الرغوة لأميال.  
 
ٌ
الـــشـــلال الـــثـــالـــث، وفــقــا لــتــشــرشــل، حــاجــز
 تمتد مياهُه لنحو 200 ميل، تنساب 

ٌ
هائل

بنعومة قاتلة في كل المواسم. بينما يعد 
الأشد  المناسر  في صحراء  الرابع  الشلال 
فتيار  نفسها،  المناسر  مــن صــحــراء  بأسا 
المــاء  يشكلها  التي  والقناة  ينكسر  النهر 
يربكها العدد الكبير من تكتلات الصخور 
الــضــخــمــة، فــتــنــدفــع المـــيـــاه مــكــونــة شـــلالًا 
 
َ
خطراً على السفن. ويذكر تشرشل محاولة
 )Tamai( »تاماي«  الحربيتين  السفينتين 
والــصــعــود  الـــعـــبـــور   )El Teb( و»الــــتــــب« 
أعــلــى الــنــهــر عــنــد هـــذا الــشــلال عـــام 1897، 
فبالرغم من المساعدة التي حصلت عليها 
الــبــريــطــانــيــة مــــن 500 شــخــص؛  الــــقــــوات 
أما  الأولـــى،  السفينة  المياه  اكتسحت  فقد 
على  رأســـا  انقلبت  فقد  الأخـــرى  السفينة 
عــقــب وسحبتها المــيــاه نــحــو المــصــب. أمــا 
عن الشلالين الخامس والسادس فبالرغم 
من خشونتهما فإنهما أهدأ من الشلالات 
التنقل فيهما مع بعض  الأخـــرى، ويمكن 

الصعوبة والحذر.  
ــنـــيـــل  ــي الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــي أعـ ــ ــ ــد فـ ــ ــــوجــ ــر أنـــــــــه تــ ــ ــذكــ ــ  يــ
مجموعة أخــرى مــن الــشــلالات مثل شلال 
وشــــلال  الأزرق،  الـــنـــيـــل  فــــي  ــيــــرص  الــــرّصــ

الفولة في النيل الأبيض.

الشلالات بين مصر 
والسودان عددها ستة، 
تبدأ وفق طبيعة انحدار 
النيل من الجنوب إلى 
الشمال، لكن جرت 
العادة بأن يوصف 

شلال أسوان في مصر 
بأنه الشلال الأول.

■ ■ ■
توجد في أعالي النيل 
مجموعة أخرى من 
الشلالات مثل شلال 
الرّصيرص في النيل 
الأزرق، وشلال الفولة 

في النيل الأبيض. 

■ ■ ■
حاول البريطانيون 
 السودان 

َ
استعادة

بالسفن الحربية عبر 
نهر النيل، لذلك اهتموا 

جداً بالتعرف على 
ق المياه عبر 

ّ
كيفية تدف

الشلالات.

باختصار

عندما كان ونستون تشرشل، في العشرين من عمره، نشر كتابه »حرب النهر« 1899، وفيه وَصَفَ منطقةَ شلالات النيل أثناء 
حديثه عن محاولات البريطانيين للعودة إلى السودان

هوامش

سما حسن

ساع، منذ 
ِّ
تْ عليه ملامح الات لم يسرح خيالي الذي تبدَّ

كاتبة  أو  نهمة،  قــارئــة  خيال  ليكون  ا؛ 
ً
ئ متهيِّ غَر  الصِّ

ا، مثلما سرح مع عروسة المولد التي رأيتها في 
ً
لاحق

التلفزيون ذي الشاشة التي بلونين، الأبيض والأسود، 
 

ِّ
الواقع. وفي كل ا هي في  بكثير ممَّ أجمل  ها 

ُ
وتخيّلت

البطلة الصغيرة، حــين تحصل  ة كــنــتُ أســـرح مــع  مـــرَّ
والتي  المــولــد،  الصغير؛ عروسة  البطل  من  هديةٍ  على 
بالبطل  ثانية  ة  مــرَّ تلتقي  بها ســنــوات؛ حتى  تحتفظ 
ق حلمُها بــالــزواج منه، 

َّ
ــا، وقــد يتحق الــذي أصبح شــابًّ

ق، وقد يخدعها، أو يهجرها، 
َّ
بعد صــراع، أو لا يتحق

فــالمــهــمُّ أنَّ عـــروســـة المـــولـــد كــانــت هــمــزة الـــوصـــل بين 
مشروع حبٍّ قائم، مفتوح النهاية، ولم أكن أعلم أنها 
كانت رمزًا للزواج، في عصر الخليفة الفاطمي، الغريب 
ع الزواج، إلا في يوم 

َ
الأطوار، الحاكم بأمر الله، حيث من

اع في تزيينها، 
َّ
ن الاحتفال بالمولد النبوي، فتبارى الصُّ

ا، يرمز 
ً
فــارسًــا يركب حصان إلــى جــوارهــا  وصنعوا 

الفتيات،  أحـــلام  فـــارس  أصــبــح  ثــم  الفاطمي،  للخليفة 
حتى يومنا هذا، على الرغم من دخول ثقافاتٍ جديدةٍ 

إلى الثقافة المصرية، خصوصًا. حلمت بعروسة المولد 
ات  ثمانينيَّ أوائـــل  فــي  ة،  مـــرَّ أول  مــصــر،  أزور  أن  قبل 
القرن الماضي، وكنتُ في نحو العشرة أعــوام، وكانت 
بداية  في  فيهما،  وقعتُ  ــا، 

ًّ
وفــخ  

ً
المولد خدعة عروسة 

جميلة  شــوارع مصر  أنَّ  ل  أتخيَّ كنتُ  مثلما  حياتي، 
ارة أجرة سوف تنطلق  ونظيفة، وأنني حين أركب سيَّ
. كنت  أغانٍ رومانسية، أو موسيقى هادئة؛ فتملأ أذنيَّ
ى  بة كغِرٍّ ســاذج؛ فلم أكــن أعــرف أن ذلــك ما يسمَّ طيِّ
بــالمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة فـــي الأفـــــلام. والــحــقــيــقــة أن 
شوارع مصر تضجُّ بالفوضى والغبار والزحام؛ حتى 
أنفاسك الأخيرة، وأنــت تقطع شارعًا في  تكاد تلفظ 
حيِّ العتبة الشعبيّ، أو في حيِّ إمبابة، ولكنك تقع في 

ها، على الرغم من ذلك. حبِّ
خ ثيابك؛ 

ِّ
أفقتُ على حقيقة الشوارع الموحلة، والتي تلط

ع الــســمــاء بــبــعــض المـــــاء، فـــي فصل  د أن تــتــبــرَّ بــمــجــرَّ
 

َّ
الشتاء، وأنك سوف تعود إلى البيت، منتظرًا أن تجف

ة؛  ه غيرَ مرَّ
ُ
عيد ربط

ُ
ثيابك القليلة، على حبل غسيل، أ

كثيرة  تحمل ملابس  لم  ولأنــك  حِمْله،  وثقل  لاهترائه 
من بلدك، وها أنتَ مرتعد الفرائص، أمام تلفاز صغير، 
لتناول  ستخدم 

ُ
ت منخفضة،  منضدة  فــوق  مــوضــوع 

ا، ويستعدُّ الحاضرون لمتابعة فيلم عربيٍّ 
ً

الطعام أيض
 أسبوع، فقط.

ِّ
ام الآحاد، من كل قديم، يُعرَض في أيَّ

ــقـــدانـــي أحـــد  ــبــــاب فـ ل أســ ــت أوَّ ــانـ ــــد كـ ــول وعــــروســــة المــ
أتناول قطعة منها. وحين  أن  أضراسي؛ لأني حاولت 
أصبحتْ واحدة في يدي صعقت من بشاعة منظرها، 
المختلط  المعجون،  ري 

َّ
السّك ورائحتها، وسوء طعمها 

نة، خلف ظهرها، والتي  بألوانٍ رخيصة، والزخارف الملوَّ
بخطوطٍ عشوائية،   

ً
، مرسومة

ً
قبيحة قــرب،  عن  بــدت، 

صَبُّ 
ُ
علاوة على القوالب الخشبية، غير النظيفة التي ت

والأحصنة.  الــعــرائــس  لتشكيل  ــر؛ 
َّ
الــســك عجينة  فيها 

 
َ

في يوم ذكرى المولد النبوي، بكيتُ ذات احتفال، مثل
 الاحتفالات السنوية التي تربط الاحتفالات الدينية 

ِّ
كل

بإعداد الحلوى، وأنتَ لا تعرف، حتى اليوم، سبب هذا 
الارتباط، خصوصا في المناطق الفقيرة التي قد ترى 
صة له طقوسٌ بعيدة عن  أن مثل هذا الاحتفال المخصَّ
أكثر من  ــا، يمنحهم 

ً
طــارئ لهم ربحًا  ق 

ِّ
حَق

ُ
ت قد  الدين، 

ي اعتادت أن  كفافِ يومهم، والسبب، في بكائي، أنَّ أمِّ
 عام، 

َّ
، كل امة«، في ذكرى المولد النبويِّ عِدَّ حلوى »العَوَّ

ُ
ت

ة، مثل لقمة القاضي، أو اللقيمات. وحين  ولها أسماءٌ عدَّ
ـــرَاتُ الــصــغــيــرة تسقط فــي الــزيــت الــحــامــي، 

ُ
كــانــت الـــك

وأحاول إلى جوارها استخراجها بسرعة، حين تصبح 
ري، انفجرت 

َّ
ذهبية اللون؛ لكي أغرقها بالمحلول السك

لتْ إلى   صغيرة، تحوَّ
ٌ

هُ حروق
ْ
ت
َ
إحداها في وجهي، وعَل

الألــم والخوف  أيــام، وبكيتُ بسبب  فقاقيعَ مؤلمة، بعد 
أن تختفي  قــبــل  الـــعـــام،  إجــــازة نــصــف  أن تنتهي  مــن 
مــن وجــهــي، وكــنــت أرى أن وجــهــي الجميل هــو جــواز 
 مــكــانٍ أذهــب إلــيــه، ويفتح لــي الأبــواب 

ِّ
مـــروري، فــي كــل

ا، تستوجب أن ينقلب المرءُ 
ً

 أيض
ٌ
سذاجة

َ
المغلقة، وإنها ل

ا عليها، وبسببها.
ً
على ظهره؛ ضحك

عروسة المولد

وأخيراً

كانت عروس المولد رمزاً 
للزواج، في عصر الحاكم بأمر 

الله، إذ منَع الزواج إلا في يوم 
الاحتفال بالمولد النبوي
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